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الاردن وسوريا وطرد السفير الاسرائيلي
عبد الباري عطوان

بات الاردن وبفعل التطورات المعقدة والمتســارعة في بلد الجار السوري 
يحتل مكانة بــارزة في دائرة الاهتمام العربي والدولي، ليس فقط باعتباره 
دولة ممر (ترانزيت) وانما ايضا باعتباره طرفا اساســيا في الصراع، وان 

حاولت حكومته جاهدة اخفاء هذه الحقيقة بادعاء الحياد.
في الاســبوع الماضــي احتــل الاردن العناوين الرئيســية فــي الصحف 
ونشرات التلفزة لسببين رئيسيين: الاول تصريحات وزير خارجيته السيد 
ناصر جودة التي توقع فيها ان يشــكل اللاجئون الســوريون نصف تعداد 
ســكان البــلاد في غضـــــون عامـــــين، او اقــل او اكثر، والثانــي تصويت 
مجلس النواب الاردني (البرلمان) بالاجماع على طرد الســفير الاســرائيلي 
مــن العاصمة عمــان، بســبب الاقتحامات الاســرائيلية المتكررة للمســجد 

الاقصى.
لنترك الحديث عن اللاجئين الســوريين ونســبتهم في الاردن جانبا، ولو 
مؤقتــا، لكي نركز على التطــور الأحدث، والاكثر اهمية فــي رأينا، اي الهبة 
التــي بــدأت تأخذ قوة دفــع متزايدة، والالتفــات وبهذه القــوة الى القدس 
المحتلــة ومعالمها الدينية، الاســلامية والمســيحية، والمســجد الاقصى على 

وجه الخصوص.
٭ ٭ ٭

هناك تفسيران لهذا الحراك القوي والمتسارع تجاه المدينة المقدسة:
*الاول: يرى انه حراك عفوي يعكس حالة غضب متنامية في اوســاط 
الشــارع الاردنــي فجّــره اعتقــال الشــيخ محمــد حســين، امــام المســجد 
الاقصــى، واقدام اســرائيل على بنــاء مســتوطنات او احياء اســتيطانية 
جديدة، واقتحام المســتوطنين للمســجد، وتوارد احاديث شــبه مؤكدة عن 
وجود مخطط اســرائيلي لتقســيمه بحيث يكون جانب منه لصلاة اليهود، 
وجانب آخر للمســلمين، في تكرار متطابق لسيناريو الحرم الابراهيمي في 

مدينة الخليل المحتلة.
الاردنيــة اوعزت بهذا الحراك بســبب  الســلطات  ان  *الثانــي: يعتقــد 
اســتيائها من تجاهل دور عاهلها والحصانة التي يتمتــع بها على الاماكن 
المقدسة، وتزايد التكهنات حول تسوية يجري طبخها في الغرف الامريكية 
المغلقة على يد جون كيري وزير الخارجية الامريكي تستبعد اي دور للاردن 
فيهــا. وهناك من يقول ايضا ان الاردن الرســمي اراد هــذا الحراك للتغطية 
على دور كبير ومباشــر يمكن ان يقوم به في الملف الســوري، ســواء تجاه 
اقامة منطقة عازلة او حظــر جوي تكون نقطة انطلاق للمعارضة «المعتدلة» 

لاسقاط النظام، او لمواجهة الجماعات الاسلامية المتشددة.
كلا التفســيرين جائزان ســواء منفرديــن او مجتمعين، فــالاردن يعيش 
حاليــا فوق صفيح ســاخن جــدا، دون ان يملك اي حصانــة قوية تجاه اي 
تطورات اقليمية او داخلية مفاجئة، بســبب احتمالات متزايدة لتفجر ملفي 
الازمتين المحيطتين به وهما ســورية وفلسطين، مثلما تنبئنا صفحات مهمة 

من تاريخه الحديث.
الاردن يعيــش هذه الايــام ظروفا مشــابهة لتلك التي وقعــت في اعقاب 
هزيمة عام 1967، اي تدفق اعداد هائلة من النازحين الى ارضه، وعجز شبه 
كامــل امني واقتصادي عن التعاطي معه، نظرا لامكانيات البلاد المحدودة، 
وتزايــد التدخــلات الخارجيــة الاقليمية والدولية لاســتغلال هــذا العجز، 
وتمثل هذا بوضوح في نشــوء ظاهرة المقاومة الفلســطينية وباقي القصة 

معروفة.
من الصعب علينا التكهن بتكرار الســيناريو نفســه في مــا يتعلق بتدفق 
اللاجئين الســوريين، وان كانت هناك مؤشرات عن بدء حدوث اضطرابات 
لأسباب عديدة، ومن غير المستبعد وجود اعداد كبيرة من انصار النظام في 
اوســاط هؤلاء اللاجئين، قد يتــم تأطيرهم في جماعــات او منظمات تتجه 
بانظارها نحو الشــمال (ســورية) او الغرب (فلســطين)، خاصة ان هناك 

توجها لفتح جبهة الجولان، وتحويل سورية كلها الى جبهة مقاومة.
الأزمة الســورية ستحســم لهذا الطرف (النظــام) او ذاك (المعارضة) ان 
آجــلا او عاجلا، وهذا الحســم ســيؤدي حتمــا الى عودة المئــات او الآلاف 
مــن المجاهدين الى الاردن، مــن ابنائه او ضيوفه الذين ســهّل مرورهم الى 
ســورية، فإذا عاد هؤلاء فإنهم لن يتقاعدوا حتما، وســيواصلون مســيرة 
الجهــاد لفرض ايديولوجيتهم او لنيل شــرف الشــهادة، وليس هناك اكثر 

قداسة من الشهادة على درب المسجد الاقصى.
ولن يختلف الأمر ســواء عادوا منتصرين او محبطين بســبب تآمر قوى 

عالمية ضدهم لانهاء وجودهم في سورية، وكل الاحتمالات واردة.
السلطات الاردنية التي تجاوبت مع ضغوط دول اقليمية ودولية ابتزازية 
لفتح حدودها لشــحنات السلاح والمتطوعين لدعم الثورة السورية، قد تجد 
نفســها مضطرة للتجاوب مع ضغط الشارع الذي يريد مواقف اكثر حسما 
تجاه العدوان الاســرائيلي، ليس فقط في طرد الســفير الاســرائيلي، وانما 
الغاء معاهدة وادي عربة برمتها التي شــرّعت وجوده وسفارته وعلمه في 

قلب العاصمة الاردنية.
٭ ٭ ٭

الحــراك السياســي المطالــب بالاصــلاح الذي خمــدت حدتــه قليلا في 
الاســابيع الاخيرة، قد يلبس ثوبا جديدا حول قضية تضع انقسام الشارع 
الاردنــي حول ســورية جانبــا، الا وهي التصــدي لاســتفزازات الاحتلال 
الاسرائيلي، والتطلع لتحرير المسجد الاقصى. فهذه هي القضية الابرز التي 

توحد الاردنيين، اسلاميين وغير اسلاميين، شرق اردنيين او فلسطينيين.
الشــارع الاردني، مثل جميع الشــوارع العربية الاخرى، في دول وصلها 
الربيــع العربــي او لم يصلها، بســبب انتكاســات اقتصاديــة واخرى على 
صعيــد تراجع الحريــات والانضباط الامني، وغيــاب اي دور عربي فاعل، 

وتغوّل الاذلال الاسرائيلي والهيمنة الامريكية.
في الاردن دين عام يقترب من ســقف العشــرين مليــار دولار، وعجز في 
الميزانية يصل الى ملياري دولار على الاقل، وغلاء فاحش وبطالة متفاقمة، 
وهوّة ســحيقة بين الاغنيــاء والفقراء، وبخل عربي خليجي غير مســبوق، 

وهذه كلها مجتمعة تشكل وصفة للانفجار.
الطريقــة الامثــل لتنفيــس هــذا الاحتقان هــي التوجــه غربــا، وتحويل 
الضغوط الى الاحتلال الاســرائيلي، في ضربة اســتباقية لأي محاولة من 
جانبه لتصدير ازماته المقبلة والوشــيكة، اســتنادا الى الملف السوري، الى 

الاردن.
النــواب الاردنيــون الوطنيــون، وكلهــم كذلــك، وضعوا خريطــة طريق 
واضحة، للشعب والسلطات، عندما اقروا بالاجماع التوجه غربا، وطالبوا 
بطرد الســفير الاســرائيلي والغاء معاهدة وادي عربــة.. انها رؤية متقدمة 

جدا، يجب على الحكومة تبنيها.

السفارة البريطانية تخفض عدد موظفيها
ليبيا: مظاهرات بطرابلس وتفجير مركزي شرطة في بنغازي

طرابلس ـ اسطنبول ـ من 
جيسيكا دوناتي وكارليون كون:

وقـع انفجاران أمام مركزين للشـرطة في مدينة 
بنغـازي شـرق ليبيا في سـاعة مبكـرة الجمعة مما 
عـدد  بريطانيـا  خفضـت  فيمـا  لتفجيرهمـا،  ادى 
موظفي سـفارتها في طرابلس بشـكل مؤقت لدواع 

أمنية.
وأدان رئيـس البرلمـان الليبي، محمـد المقريف، 
«بشـدة» ما شـهدته مدينـة بنغازي مـن تفجيرات 

لمركزين للشرطة من قبل مجهولين.
ودعـا المقريـف عبر مكتبـه الصحافـي الليبيين، 
إلى «دعم وتفعيل الجيش والشـرطة، والوقوف مع 
أبنـاء الوطن الذين يقومون بواجبهم الوطني على 

أكمل وجه وفي ظروف عصيبة».
ووفقـا لمصدر أمني في بنغازي، فإن المقر الجديد 

لمركـز شـرطة رأس عبيـدة، «تعـرض لتدميـر كبير 
وتسـبب بإلحـاق أضـرار فـي المباني المجـاورة من 

دون وقوع ضحايا».
ووفقا لما نقلته وكالـة الأنباء الليبية عن المصدر 
نفسـه، فإنـه بالتزامـن مع انفجـار المركـز المذكور، 
شهد مركز شـرطة المدينة بشارع جمال عبد الناصر 
فـي مقر البحـث الجنائي سـابقا، اسـتهدافا مماثلا 

نجم عنه إضرار مادية جسيمة.
وشـهدت العاصمـة الليبيـة طرابلـس، ومدينة 
بنغازي، مسـاء الجمعـة، مظاهـرات صاخبة أطلق 

عليها «جمعة إنقاذ ليبيا».
وطالب المتظاهرون فـي المدينتين بضرورة بناء 
الجيـش والشـرطة معلنين رفضهـم لكافـة المظاهر 
المسـلحة، وعبـروا عـن أدنتهـم الشـديدة لتدخـل 
دولة قطر في الشـؤون الليبيـة وعن رفضهم لحكم 
«العـزل  لقانـون  وتمريرهـم  المسـلمين  الأخـوان 

السياسي» مستثنين أنفسهم منه.

فـي  الأمـن  لحفـظ  الليبيـة  الحكومـة  وتكافـح 
العاصمـة طرابلـس حيـث وقـع انفجار اسـتهدف 
السـفارة الفرنسـية قبـل أقـل مـن ثلاثـة أسـابيع. 
وحاصـرت جماعـات مسـلحة وزارتـين بعـد ذلـك 
ببضعة أيـام للضغط علـى البرلمان مـن أجل تنفيذ 
مطالب لهـا ورفضت المغادرة حتى يسـتقيل رئيس 

الوزراء.
وقال بيان من السـفارة البريطانية «نظرا للآثار 
الأمنيـة التـي ينطـوي عليهـا الغموض السياسـي 
القائـم فـإن السـفارة البريطانية ستسـحب مؤقتا 
عـددا صغيـرا مـن موظفيهـا»، مضيفا أن السـفارة 

ستواصل عملها على النحو المعتاد.
وقال مصدر من السـفارة البريطانيـة إن اتخاذ 
هذا القرار يرجع إلى حصار الوزارتين ومخاوف من 
اشتباك جماعات مسلحة متناحرة خلال مظاهرات 

في العاصمة. 
(رويترز) 

إيران تتوقع مشاركتها بالمؤتمر الدولي.. وفورد يلتقي أحد قادة المقاتلين ويناقش التسليح

كاميرون وبوتين بحثا اجراءات مشتركة ممكنة لتسوية الازمة
حكومة كردستان العراق تدرّب أكراد سورية لمواجهة المتطرفين

مسؤول اسرائيلي بارز: استئناف 
المحادثات مع الفلسطينيين الشهر المقبل

الامم المتحدة: نزوح نحو 40 الفا هربا 
من هجوم للمتمردين بوسط السودان 

مسـؤول  قـال  أ:  ب  د  ـ  ابيـب  تـل   ■
وافقـت  اسـرائيل  ان  بـارز  اسـرائيلي 
علـى تجميـد، او ابطـاء وتيـرة البنـاء 
الفلسـطينيين  لاسـتمالة  الاسـيتطاني، 

للعودة الى طاولة المفاوضات.
وأضاف المسؤول المطلع على المحادثات 
بين اسـرائيل والولايات المتحدة، انه من 
السـلام  محادثـات  اسـتئناف  المتوقـع 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين في شـهر 
مـا  المقبـل، بحسـب  حزيـران (يونيـو) 
أوردته صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
الالكترونـي  موقعهـا  فـي  الاسـرائيلية 
الجمعة . وتابع «قدمت اسرائيل للولايات 
المتحـدة قائمة بالاجـراءات التـي تبدي 
اسـتعدادا لاتخاذها، بما فـي ذلك تجميد 
الاسـتيطاني  البنـاء  وتيـرة  ابطـاء  او 

خارج الكتل الاستيطانية».

واسـتطرد المسـؤول «ننتظر الان ردا 
مـن الجانـب الفلسـطيني. يتعـين علـى 
رأيهـم  عـن  يعربـوا  الفلسـطينيين ان 
العـام  التوجـه  ولكـن  واسـتعدادهم 
هـو اسـتئناف المحادثـات في المسـتقبل 
القريـب». وتأتـي تصريحـات المسـؤول 
دبلوماسـية  وسـط  جهود  الاسـرائيلي 
تبـذل لاسـتئناف محادثات السـلام بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين . واعلن  وزير 
الخارجية الامريكي جون كيري الاربعاء 
انه سـيصل الـى الشـرق الاوسـط  يوم 
ليـزور  الجـاري  الشـهر   22 21  او 
اسـرائيل والضفـة الغربيـة، فـي ثالـث 
زيارة له للمنطقة في غضون عدة اشـهر 
وكجزء مـن محاولته احيـاء المفاوضات 
الاسرائيلية الفلسـطينية المتوقفــة منذ 

فترة طويلة . (رأي القدس ص 19)

■ الخرطـوم ـ  رويتـرز: قالـت الامم 
 40 إلـى  يصـل  مـا  ان  الجمعـة  المتحـدة 
الـف شـخص فـروا منذ شـن متمـردون 
هجوما كبيرا في وسـط السـودان وسط 
مؤشرات على استعداد المتمردين لتنفيذ 

حملة جديدة اقرب إلى العاصمة.
وهاجمت الجبهة الثورية السـودانية 
المتمردة مدينة ام روابة بوسط السودان 

ومناطق اخرى قبل اسبوعين. 
والجبهـة تحالـف مـن اربـع جماعات 
متمردة مـن منطقة دارفـور بغرب البلاد 
ومناطـق فـي الجنـوب. وكان احتلالهـا 
القصيـر لمدينـة أم روابـة بولاية شـمال 
كردفان اقرب عملية يشنها المتمردون إلى 

الخرطوم في محاولتهم لاسقاط الرئيس 
عمـر حسـن البشـير وذلـك منـذ شـنت 
جماعة متمردة هجوما غير مسـبوق عام 
2008 علـى ام درمان الواقعة على الضفة 

المقابلة لمدينة الخرطوم.
تقريـر  فـي  المتحـدة  الامم  وقالـت 
ان حوالـى 40 الـف شـخص فـروا مـن 
فـي  مختلفـة  مناطـق  فـي  الاشـتباكات 
جنـوب كردفـان وان اكثرهـم لجـأ إلـى 
مدينـة الرهد.  وقال مكتـب الامم المتحدة 
لتنسيق الشـؤون الانسـانية «مفوضية 
العون الانساني (الحكومية السودانية) 
تتوقع وصـول المزيد إلى الرهد في الايام 
القادمـة». وقالت السـلطات السـودانية 
ان عـددا قليلا مـن العائلات السـودانية 
نزح بسبب الهجوم الاصلي في ام روابة 
التـي تقع علـى بعد مسـافة 500 كيلومتر 

إلى الجنوب من الخرطوم. 

■  موسـكو ـ جنيـف ـ بيـروت ـ وكالات: بحـث رئيـس الوزراء 
البريطانـي ديفيد كاميـرون الجمعة مع الرئيس الروسـي فلاديمير 
بوتين اجراءات مشـتركة ممكنة لتسـوية الازمة في سورية في اطار 
من المسـاعي الدبلوماسية الدولية المكثفة الهادفة لوقف هذا النزاع، 
فيمـا قـال محمـد جـواد محمـدي زادة نائـب الرئيـس الإيراني في 
جنيـف الجمعة إن إيـران ترحب بالاقتراح الأمريكي الروسـي بعقد 
مؤتمر دولي يهدف إلى إنهاء الصراع في سـورية وتأمل أن يعقد في 

جنيف.
وقـال محمـدي زادة لرويترز متحدثا عبر مترجـم «نأمل أن يعقد 
الاجتمـاع المقبل أيضـا في جنيف وسيسـعد الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانية كثيرا ويسـرها أن تساعد بأي طريقة ممكنة في هذا الشأن 
ونتوقع أن نكون جزءا من العملية لاسـتعادة السـلام وتوفير سبل 

معيشة أفضل للشعب السوري.»
ومن جهتها ذكرت صحيفة «فايننشـال تايمز» الجمعة أن حكومة 
إقليـم كردسـتان العـراق سـتقوم بتدريـب أكراد سـورية فـي إطار 
الجهود الرامية إلى منع الجماعات المتطرفة من بسط سيطرتها على 

مناطقهم.
وقالـت الصحيفـة إن حكومـة إقليـم كردسـتان العـراق كانـت 
اعترفت من قبل بتدريب أكراد سـوريين تحسـباً مـن وقوع فراغ في 

المناطق الكردية في سورية مع انسحاب القوات الحكومية منها.
ونسـبت إلى رئيس حكومة إقليم كردسـتان العـراق، نيجيرفان 
برزانـي، قولـه «إن أولويات حكومتـه هي منع المناطـق الكردية في 
سـورية من التحـول إلى سـاحة معركة لجبهة النصـرة وغيرها من 
الجماعات الإرهابية». وأضاف بارزاني أن تدريب الأكراد السوريين 
في شـمال العراق هـو «لأغراض دفاعيـة لا هجوميـة ولا يهدف إلى 
التدخل في الشـؤون الداخلية لسـورية، لأننا نريد أن تُحل المشكلة 
السـورية من خلال الحوار»، نافياً أن تكـون حكومته «تدفع باتجاه 

إقامة حكم ذاتي للأكراد في سورية».
كما اتفقت روسـيا وبريطانيا على العمل من أجل تشكيل حكومة 
انتقالية في سـورية على الرغم من اعترافهمـا باختلافات في النهج 

تجاه الحرب الاهلية هناك.
وقـال كاميرون عقـب محادثات مع بوتـين إنهما اتفقـا على أنهما 
«كعضويـن دائمين في (مجلـس الأمن التابع) لـلأمم المتحدة ينبغي 

علينا المساعدة في دفع هذه العملية».
وسـيلتقي رئيس الـوزراء البريطاني الاثنـين الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما في البيت الابيض.  وفي ختام محادثاته مع كاميرون، 

اعلن بوتين انه بحث مع ضيفه «خيارات ممكنة» لحل الازمة.
وقـال بوتين «بمبادرة من رئيس الوزراء ناقشـنا خيارات ممكنة 
لاحراز تطور ايجابي في الوضع (في سـورية) واجراءات ملموسـة 

بهذا الخصوص».
واضاف «لدينا مصلحة مشتركة في انهاء العنف سريعا واطلاق 
عمليـة الحل السـلمي والحفاظ على وحـدة اراضي سـورية كدولة 

ذات سيادة».
وصـرح كاميرون من جهته انـه بالرغم من الاختلاف في وجهات 
النظـر بين بـلاده وروسـيا حيال حـل الازمة فـي سـورية فالبلدان 
يسـعيان الى الهدف نفسـه اي وقف النزاع والقضـاء على التطرف 

في البلاد.
ومـن جهته قـال وزير خارجيـة تركيا احمـد داود اوغلو الجمعة 
ان هناك مؤشـرات تدل على اسـتخدام سـلاح كيميائي في سورية، 
مشـددا على ان التغيير في سـورية ينبغي ان يشـمل كامل السـلطة 
التنفيذيـة، جاء ذلك غـداة تحذير كاميرون مـن الاندفاع في اصدار 
حكـم. وقال «فيما يتعلق بالاسـلحة الكيمياوية فمـن المهم ان نتعلم 

الدروس بشأن كيفية تقديم المعلومات في الماضي.»

آلاف من قوات الشرطة لتأمين بدء اعادة محاكمة مبارك اليوم
■ القاهـرة - أ ش أ: اعتمد محمـد إبراهيم وزير 
الداخلية خطة تأمين جلسـة إعادة محاكمة الرئيس 
السـابق محمد حسـني مبارك ونجليه علاء وجمال 
ووزير داخليته حبيب العادلي ومسـاعديه السـتة 
النفـوذ  واسـتغلال  المتظاهريـن  قتـل  قضايـا  فـي 
والتربـح، والتي سـتعقد اليوم بأكاديمية الشـرطة 

بالقاهرة الجديدة.
وقال مصدر أمني في تصريح خاص لوكالة أنباء 
الشـرق الأوسـط الجمعـة إن خطة التأمين يشـترك 
بهـا أكثر من ثلاثة الاف ضابط وفرد شـرطة ومجند 
من مختلـف قطاعات الوزارة، وأكثر من 25 سـيارة 
مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين 
عملية نقل مبارك من مستشـفى سـجن مزرعة طرة 
الى مقر الأكاديمية والعكس، والتي سـتتم بواسطة 
طائرة هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سـير نجليه 
عـلاء وجمال ووزيـر داخليتـه حبيـب العادلي من 
محبسـهم بمنطقـة سـجون طـرة الـى الأكاديميـة 
والعكـس، فضلا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل 

قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها.

وسـيقوم مسـاعدو العادلـي السـتة اللـواءات 
إسـماعيل الشـاعر مدير أمـن القــــاهرة الأسـبق، 
وعدلـي فايـد مديـر قطـاع مصلحـة الأمـن العـــام 
الأسـبق، وحسـن عبدالرحمـن مدير جهـاز مباحث 
أمن الدولة السـابق، وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن 
المركزي الأسبق، وأسـامة المراسي مديرأمن الجيزة 
الأسـبق وعمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق 
بالذهـاب الـى مقـر المحاكمـة بأنفسـهم نظـرا لعدم 

حبسهم.
كما تضمنـت الخطة الأمنية نشـر رجـال الإدارة 
العامة لمباحث القاهرة ومفتشـي الأمـن العام حول 
أسـوار الأكاديميـة، لمنـع وصـول أي مـن البلطجية 
أو الخارجـين عن القانـون اليها، بينمـا يقوم رجال 
بإعـداد  القاهـرة  ومـرور  للمـرور  العامـة  الإدارة 
محـاور بديلـة وتغييـر بعض المسـارات للشـوارع 
والطـرق الرئيسـية أثنـاء مـرور المتهمـين على تلك 
الطـرق، وكذلك العمل على منع التكدسـات المرورية 
بالمناطـق المؤديـة الـى الأكاديميـة، وخاصـة مدينة 

نصر والطريق الدائري.

مقاتلة من وحدة الدفاع الشعبية الكردية في حالة تأهب في احدى ضواحي حلب

■ بيـروت ـ رويتـرز: قـال نشـطاء مـن المعارضـة 
السـورية إن 25 شـخصا قتلوا في قصف شنه الجيش 
علـى بلـدة حلفايا وسـط البـلاد الجمعـة بعـد انهيار 
هدنة محلية اسـتمرت شـهورا بين الجيش والمعارضة 

المسلحة.
وقـال ناشـط مـن المنطقـة يدعـى صافـي الحمـوي 
لرويترز إن حلفايا تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة 
منذ ما يزيد على خمسـة أشـهر وتم الاتفـاق على هدنة 
هنـاك بين الطرفين المتحاربين في مسـعى لحماية آلاف 
المدنيين. وأضاف أن قوات الرئيس بشار الأسد أطلقت 
إنذارا نهائيا لشـيوخ البلـدة قائلة إن المعارضين يجب 
أن يغادروها بحلول مساء الخميس وبدأت في قصفها 

بكثافة بعد انتهاء المهلة.
وأظهر تسـجيل مصـور التقطه أحد الهواة ونشـره 
نشطاء من المعارضة على الإنترنت عشرات الأشخاص 
وهم يشـقون طريقهـم عبر نهـر العاصي للهـروب من 

القصـف. وقـال صوت قريـب مـن الكاميـرا إن حلفايا 
تحت الحصار وإن هذا هو الطريق الوحيد للهروب من 

مذبحة ترتكبها القوات الحكومية.
وقال المرصد السـوري لحقوق الإنسان إنه تأكد من 
مقتل خمسـة أشـخاص ولكنـه يعمل علـى التحقق من 
سقوط باقي القتلى. وحلفايا هي أحدث الجبهات التي 
فتحها الجيش في أنحاء البلاد بما في ذلك مناطق قرب 
الحدود اللبنانية حيث يحظى الجيش السـوري بدعم 

من مسلحي جماعة حزب الله المؤيدة للأسد.
واظهـرت لقطـات فيديو صورهـا هواة في دمشـق 

مشاهد لفوضى فيما يتواصل دوي قصف.
كمـا وقع قصـف في دير الـزور الخميـس و الجمعة 

حسبما تظهر لقطات صورها نشطاء.
ولا يتسـنى التحقـق مـن محتوى اللقطـات التي تم 
الحصـول عليهـا مـن موقـع للاعـلام الاجتماعـي على 

الانترنت من مصدر مستقل. 

■ وارسو ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف في وارســو الجمعة ان بلاده في اخر مراحل تسليم 

صواريخها للدفاع الجوي الى سورية.
وصرح امام الصحافيين ان «روســيا تبيــع (الصواريخ) 
منــذ فترة طويلــة. لقد وقعــت العقود وهي فــي اخر مراحل 
عمليــات التســليم عملا بالعقــود المبرمــة. ولا يحظر ذلك اي 
اتفاق دولي». واضاف وزير الخارجية الروســي «انه سلاح 
دفاعــي حتى تتمكن ســورية البلد المســتورد مــن الدفاع عن 

نفسها ضد الغارات الجوية».
وكان وزير الخارجية الامريكي جون كيري اعتبر الخميس 
في روما ان تســليم سورية صواريخ روسية «سيقوض على 

الارجح استقرار المنطقة».

سوريون يهربون عبر نهر العاصي بعد مقتل 25 شخصا لافروف: روسيا بآخر مراحل
تسليم صواريخ الى سورية

Twitter:@abdelbariatwan

حسني مبارك



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7432 السبت/الاحد 12/11 ايار (مايو) 2013 ـ  2/1 رجب 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7432 Saturday/Sunday 11/12 May 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

نصحـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
تسـلمت  رسـالة  فـي  طالبـان  حركـة 
منهـا  نسـخة  بـرس  فرانـس  وكالـة 
«بتجنـب»  الباكسـتانيين  الجمعـة 
التوجـه الى مراكز الاقتراع للتصويت 
فـي الانتخابـات العامـة غدا السـبت 
اذا كانـوا يريـدون «البقـاء علـى قيد 

الحياة».
وقال الناطق باسم طالبان احسان 
اللـه احسـان فـي هـذه الرسـالة ان 
«الديموقراطيـة نظـام غيـر اسـلامي 
نظـام كفـار. لذلـك اطلب من السـكان 
تجنـب مراكز الاقتـراع اذا ارادوا عدم 

المجازفة بفقدان حياتهم». 
ودعي اكثر من 86 مليون باكستاني 
لانتخابـات  السـبت  الاقتـراع  الـى 
تشـريعية وطنيـة ومحليـة حاسـمة 
لتعزيـز الديموقراطيـة فـي هـذا البلد 
الذي شـهد ثلاث حكومات مدنية فقط 
اطـاح بهـا عسـكريون منـذ انشـائه 
فـي 1947.  وانتهـت الخميـس الحملة 

الانتخابية للاقتراع. 
وشـهد اليـوم الاخيـر مـن الحملـة 
خطـف نجـل يوسـف رضـا جيلانـي 
 2008 بـين  السـابق  الـوزراء  رئيـس 
وايضـا   2012 وحزيران/يونيـو 
تهديدات جديدة لحركـة طالبان التي 
اعلنـت انهـا سـتنفذ هجمات السـبت 

يوم الاقتراع. 
الازمـات  مـن  سـنوات  وبعـد 
والتحـدي بـين باكسـتان والولايـات 
المتحدة، لا تزال واشـنطن مرغمة على 
ابقـاء تحالفها مع هـذه القوة النووية 
المهـددة  الاسـتراتيجية  العسـكرية 
وفـق  الاسـلامي،  التطـرف  بتنامـي 

تأكيدات الخبراء.
التشـريعية  الانتخابـات  وبعـد 
المزمع اجراؤها السبت، على واشنطن 
اقـل  حكومـي  ائتـلاف  مـع  التعامـل 
محابـاة للولايـات المتحـدة بالمقارنـة 
مع الائتلاف الذي قاده حزب الشـعب 

الباكستاني الذي ينتمي اليه الرئيس 
آصف علي زرداري منذ العام 2008. 

وبعد السياسـة الواقعيـة المعتمدة 
ازاء «زواج المنطـق» مـع اسـلام ابـاد 
بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001، 
مسـبقا  الخميـس  واشـنطن  اشـادت 
ب»الانتقـال الديموقراطي التاريخي» 
الـذي تمثلـه انتخابـات 11 ايار/مايو 
بالنسـبة لبلد يحمل تاريخا سياسـيا 

داميا يعج بالانقلابات العسكرية. 
وزارة  باسـم  المتحـدث  واكـد 
الخارجيـة الامريكية باتريـك فنتريل 
«سـتتعاطى  المتحـدة  الولايـات  ان 
المنتخبـة  المقبلـة  الحكومـة  مـع 
ائتلافـا  أكان  سـواء  ديموقراطيـا»، 
يقـوده المرشـح الاوفـر حظـا رئيـس 
الوزراء السـابق نواز الشـريف زعيم 
«الرابطة المسـلمة» المحافظة المتحالف 
مـع احزاب اسـلامية، او نجـم رياضة 

الكريكت السابق عمران خان. 
المحلـل  ماركـي  دانيـال  ويشـير 
الخارجيـة»  العلاقـات  «مجلـس  فـي 
الامريكـي الى ان التحديات بالنسـبة 
لواشنطن كبيرة، من مراقبة الترسانة 
النووية الى مكافحـة الارهاب، مرورا 
بالانسـحاب مـن افغانسـتان والثقل 
الاسـتراتيجي لباكسـتان، وبالتالـي 
فـإن «التخلي عـن هذا البلد ببسـاطة 

امر مستحيل» وفق ماركي. 
ويضيـف المحلل «اننـا ملتزمون مع 

باكستان الى الابد». 
وهذا الرأي تشاطره ايضا سيمبال 
خـان الباحثة الباكسـتانية فـي مركز 
واشـنطن  فـي  ويلسـون»  «وودرو 
اذ تعتبـر ان «العلاقـة مـع الولايـات 
المتحدة ترتدي اهمية قصوى بالنسبة 
الرغـم  علـى  هـذا  كل  لباكسـتان». 
مـن الشـعارات الانتخابيـة المناوئـة 
للامريكيـين التـي يطلقهـا المرشـحان 
شـريف  نـواز  للسـلطة  الطامحـان 

وعمران خان. 

ويذكر الخبراء بان شعارات العداء 
لامريكا تكسـب المرشحين شـعبية في 
اوسـاط ناخبـي هـذا البلـد العمـلاق 
الـذي يعـد 180 مليـون نسـمة وحيث 
لا تتعـدى نسـبة مؤيدي السياسـات 
الامريكية ال11٪ بحسـب اسـتطلاع 

لمعهد بيو الامريكي للاستطلاعات. 
علـى  المشـرف  المسـؤول  ويعـزو 
هـذا الاسـتطلاع ريتشـارد وايـك هذا 
تجـاه  الباكسـتانيين  لـدى  النفـور 
الولايـات المتحدة الى حملـة الغارات 
للطائـرات الامريكيـة مـن دون طيـار 
الباكسـتانية  القبليـة  المناطـق  علـى 
ضد مقاتلي طالبـان والقاعدة ما يثير 
اسـتياء كبيرا في باكستان، والهجوم 
الامريكـي الـذي انتهـى بمقتل اسـامة 
بن لادن في ايار/مايو 2011. ويلاحظ 
الخبيـر فـي الاسـتطلاعات ان الـرأي 
العام في باكسـتان يبدي «انعداما في 
الثقـة تجـاه القوة الامريكية» مشـيرا 
الامريكـي  الرئيـس  شـعبية  ان  الـى 
باراك اوباما هي سـيئة بالقدر نفسـه 
مثـل سـلفه الرئيـس السـابق جورج 
مـع  الاخيـر  هـذا  وتحالـف  بـوش. 
اسـلام اباد نهايـة 2001 فـي «الحرب 
علـى الارهـاب»، مـا وفـر لباكسـتان 
مساعدات بقيمة 20 مليار دولار خلال 

عقد من الزمن. 
ومع ذلك لا يشـكك الدبلوماسـيون 
والخبراء فـي واشـنطن بتوجه نواز 
شـريف الـذي شـغل منصـب رئيـس 
الـوزراء مرتين فـي التسـعينات، الى 
اعتمـاد سياسـة واقعيـة وبراغماتية 

في علاقاته مع الولايات المتحدة. 
حتى ان سيث جونز المحلل في معهد 
راندز يعول على «فترة شـهر عسل مع 
حكم مدني جديد» و»اللحظة المناسبة 
الامريكيـة  العلاقـة  اطـلاق  لاعـادة 
الباكسـتانية علـى مسـائل جوهريـة 

مثل التهديد الامني والاقتصادي». 
اما دانيـال ماركي فيرى ان اسـلام 

اباد ستسـعى الـى «اعـادة التفاوض 
امـداد»  طـرق  بشـان  اتفـاق  علـى 
القوات الدولية في افغانسـتان، وهي 

اولوية بالنسـبة للامريكيين الراغبين 
بالانسـحاب عسـكريا مـن هـذا البلد 

نهاية العام 2014. 

بـين  الانتقـال  هـذا  ولتنسـيق 
باكسـتان،  وجارتهـا  افغانسـتان 
ارسـلت ادارة اوبامـا مبعوثـا خاصا 

جديدا هو جيمس دوبنز في حين يبذل 
وزيـر الخارجية الامريكي جون كيري 
كل مـا يمكـن للتقريـب بـين الرئيـس 

الافغاني حميد كـرزاي وقائد الجيش 
الباكسـتاني شـديد النفـوذ الجنـرال 

اشفق كياني. 

واشنطن مرغمة على الابقاء على تحالفها مع اسلام اباد رغم الازمات

طالبان تنصح الباكستانيين «بتجنب مراكز الاقتراع»

الجيش الباكستاني في شوارع كراتشي تحسبا لاي اعتداءات من جماعة طالبان خلال الانتخابات

■ دبـي ـ رويتـرز: انضـم مستشـار للزعيـم 
الأعلـى الإيرانـي آيـة اللـه علـي خامنئـي إلـى 
الـذي  الوقـت  فـي  الجمعـة  الرئاسـي  السـباق 
تحـرص فيه السـلطات على سـلمية الانتخابات 
المقررة في يونيو حزيـران لتفادي الاضطرابات 
المتنـازع  انتخابـات عـام 2009  التـي صاحبـت 

عليها.
وتعرضت جماعات إصلاحية في إيران للقمع 
أو التهميـش منـذ ذلـك الحـين ويرجـح أن يتـم 
اختيـار الرئيـس المقبل لإيران من بـين حفنة من 
السياسـيين الذين يعرف عنهم الـولاء لخامنئي 
مما يقلل من فرص الانقسـامات السياسـية التي 

تؤدي إلى الفوضى بعد الانتخابات.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسـلامية أن 
النائب ورئيس البرلمان السـابق غلام علي حداد 
عـادل قـدم أوراق ترشـحه لخـوض انتخابـات 
الرئاسـة ليصبـح أول من يسـجل اسـمه من بين 

ثلاثة موالين لخامنئي.
ويعتقـد أن خامنئـي الذي يسـمو نظريا فوق 
الجـدل السياسـي يريـد تابعـا يعتمـد عليـه في 

الرئاسـة بعد فترتين رئاسـيتين لمحمـود أحمدي 
نجـاد اتسـمتا بالتوتـر كما يريـد الزعيـم لاعلى 
إحبـاط أي محاولـة مـن قبـل الرئيـس المنتهيـة 

ولايته للدفع بخليفة مقرب منه.
ويتحالـف حـداد عـادل مـع وزيـر الخارجية 
الأسـبق علي أكبر ولايتي ورئيـس بلدية طهران 
محمد باقر قاليباف وتقول وسائل إعلام إيرانية 
إن اثنين من الثلاثة سـيتركان سـباق انتخابات 
الرئاسـة في وقت لاحق لمصلحة من تبدو فرصه 
أكبر في الفـوز. ونقلت وكالة فـارس للأنباء عن 
حـداد عادل قوله بعدما سـجل اسـمه للترشـيح 
مجلـس  قـرار  بعـد  النهائـي  خيارنـا  «سـيعلن 
صيانة الدسـتور» في إشارة إلى مجلس يفحص 
طلبات التقديم قبل السـماح للمرشحين بخوض 

الانتخابات.
وسينشـر المجلـس الـذي يضـم سـتة رجـال 
دين وسـتة فقهاء فـي القانون القائمـة النهائية 

للمرشحين في وقت لاحق من هذا الشهر.
والانتخابـات المقـررة يوم 14 يونيـو اختبار 
لإيـران بعـد انتخاب أحمـدي نجاد لفتـرة ثانية 

فـي عـام 2009 ومـا أثـاره ذلـك مـن احتجاجات 
تاريـخ  فـي  الأسـوأ  هـي  كانـت  الشـوارع  فـي 
الجمهورية الاسـلامية ممـا أضر كثيرا بشـرعية 
الزعمـاء الإيرانيين ونظام البلاد الذي يجمع بين 

الانتخابات وحكم رجال الدين.
وأقـر خامنئي الـذي يملـك القـول الفصل في 
كل الشـؤون العليا للدولة الإيرانية فوز أحمدي 
نجـاد بالانتخابـات ورفـض اتهامـات المعارضة 
بـأن الانتخابـات زورت لصالحه. لكـن الرئيس 
ابتعد عن الزعيم الأعلى بإتباع سياسات خاصة 
بـه وبأسـاليب جـاءت اسـتفزازية فـي كثير من 
الأحيـان. ومـن بـين المرشـحين الآخريـن الذين 
سـجلوا أسـماءهم اليوم الإصلاحـي محمد رضا 
عـارف الذي تولى منصب نائـب الرئيس في ظل 

حكم الرئيس المعتدل السابق محمد خاتمي.
وحقـق خاتمـي انتصـارات انتخابيـة كبيرة 
عامـي 1997 و2001 لكنـه لـم يوضـح موقفه من 
خـوض انتخابـات الرئاسـة هـذه المـرة. وبـدأ 
تسجيل أسـماء المرشـحين يوم الثلاثاء وينتهي 

غدا السبت. 

■ الامم المتحدة ـ رويترز: قال مسؤول كبير 
بـالامم المتحدة الخميـس ان حوالي ثلاثة آلاف 
مـن جنود قـوة حفظ السـلام التابعـة للاتحاد 
الاعـوام  فـي  الصومـال  فـي  قتلـوا  الافريقـي 
القليلة الماضية مع سـعيهم لانهاء تمرد اسلامي 
وتحقيق الاسـتقرار في البلد الواقـع في القرن 

الافريقي.
وأضـاف يـان الياسـون نائب الامـين العام 
لـلامم المتحدة قائلا للصحفيـين «اريد ان أحيي 

الدول وجنودها.»
ومضـى قائـلا «قد يشـعر المـرء بصدمـة اذا 
عرف انـه ربما ان ما يصل الـي 3000 من جنود 
أميسـوم (قوة الاتحاد الافريقي لحفظ السـلام 
فـي الصومـال) قتلـوا اثنـاء هـذه السـنوات 

لوجود أميسوم هناك.»
وبدأ نشـر القـوة التـي يبلغ قوامهـا 17700 
جنـدي في الصوصال فـي 2007. وتضم جنودا 
مـن بورونـدي واوغنـدا وكينيـا وسـيراليون 

وجيبوتي.
وقـال الياسـون «اوغندا وبورونـدي دفعتا 
ثمنا هائـلا... بالطبع فان الجنـود الكينيين هم 

ايضا جزء كبير من أميسوم.»
للموقـع  وفقـا  فانـه  المقارنـة  ولاغـراض 
لعمليـات  المتحـدة  الامم  لادارة  الالكترونـي 
حفظ السـلام فإن 3096 من جنود حفظ السلام 
التابعين للمنظمة الدولية قتلوا منذ عام 1948. 

ويتعافـى الصومـال لتـوه من حـرب اهلية 
استمرت عامين. وتسعى حكومته جاهدة لاعادة 

بناء بلد يعج بانقسـامات عشائرية اضافة الي 
هشاشة بنيته التحتية ومؤسساته.

وكان لقـوة الاتحاد الافريقي لحفظ السـلام 
دور كبيـر فـي طـرد مقاتلـي جماعـة الشـباب 
العاصمـة  مـن  بالقاعـدة  المرتبطـة  المتشـددة 
الصوماليـة مقديشـو ومراكـز سـكانية اخرى 
علـى مـدى العامـين المنصرمـين. لكـن الجماعة 
مازال بمقدورها شن هجمات كبيرة بما في ذلك 
تفجير انتحـاري وقع يوم الاحد وأودى بحياة 

ثمانية اشخاص.
وعلـى هامش مؤتمر للمانحـين في لندن هذا 
الاسبوع سـعى لتعهدات لاعادة بناء الصومال 
قال الياسـون ان الامم المتحدة قدمت مسـاندة 

قوية للقيادة الجديدة في الصومال. 

■ عواصم ـ وكالات: عرضت المستشـارة الألمانية أنجيلا 
ميـركل الدعـم علـى أفغانسـتان، حتـى بعـد انتهـاء المهمة 

القتالية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بنهاية عام 2014. 
وقالـت ميـركل الجمعـة أمـام قـوات بلادها فـي القاعدة 
الشـريف  مـزار  بمدينـة  الألمانـي  للجيـش  الرئيسـية 
الأفغانية: «نحن لا نريد التخلي عن الأفغان وأفغانستان... 
إذا تعاونـت الـدول الأخرى، فـإن ألمانيا مسـتعدة مواصلة 

تولي المسؤولية في شكل مختلف تماما عقب عام 2014». 
 ، الدعـم  لهـذا  شـروطا  ميـركل  وضعـت  المقابـل  وفـي 
وقالت: «إننا ننتظر تحقيق تقدم وانتخابات نزيهة وعملية 
سياسـية، لأن إلحاق الهزيمة بالمسـلحين لـن يتأتى بالقوة 

العسرية وحدها». 
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر انسحاب القوات الألمانية 
البالغ عددها 4300 جندي في أفغانسـتان بحلول نهاية عام 
2014، إلـى جانب بقية قوة المسـاعدة الأمنيـة الدولية التي 

يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو). 
واقترحـت ألمانيـا الاحتفـاظ بقـوة قوامهـا 800 جنـدي 
فـي أفغانسـتان لمـا بعد ذلـك الموعـد لتدريـب قـوات الأمن 

الأفغانية.  
وخطـف عناصـر مـن حركـة طالبـان مـا لا يقـل عـن 11 
عامـلاً فـي مجال إزالـة الألغام فـي إقليم نانغارهار بشـرق 

أفغانستان.
ونقلت صحيفة «خاما» الأفغانية عن حاكم منطقة آشين، 
معلّم معشوق إن عاملين في مجال إزالة الألغام خطفوا على 

يد مجموعة من حركة طالبان في آشين.
وأضـاف أن قرابـة 20 عامـلاً كانـوا يعملون فـي المنطقة 
لكـن العدد المحـدد للمخطوفين ما زال غير معـروف. ونقلت 
الوكالة عن مسـؤول أمني محلي لم يكشف عن اسمه، إن 11 
عاملاً خطفوا على يد المسـلحين بعد ظهر الخميس، لافتاً إلى 

أن المسلحين سرقوا أيضاً 3 سيارات تعود للعمال.

■ الامم المتحـدة ـ رويترز: طلبـت كينيا من مجلس الامن 
التابـع لـلامم المتحجدة إنهـاء اجـراءات المحكمـة الجنائية 
الدولية ضـد الرئيس الكيني اوهـورو كينياتا وآخرين لكن 
دبلوماسـيين بالمجلس ناقشوا الطلب يوم الخميس قالوا إن 

المجلس لا يمكنه وقف القضية.
وبمقـدور مجلس الامن فقـط أن يؤخر اجـراءات المحكمة 
الجنائية الدولية لمدة عام بمقتضى المادة 16 من اتفاقية روما 
التي انشـأت المحكمة ومقرها لاهاي قبل عشر سنوات. ولكي 

يفعل ذلك سيحتاج المجلس الي إعتماد قرار.
وقال دبلوماسي بارز بمجلس الامن طلب عدم نشر اسمه 
«الرسـالة من الكينيين غريبة بعض الشـيء لانها في الواقع 

تطلب من مجلس الامن ان يفعل شيئا ليس في سلطته.»
وكينياتا ونائب الرئيس وليام روتو بين ستة مشتبه بهم 
وجه اليهم ممثلو ادعـاء بالمحكمة الجنائية الدولية اتهامات 

بتنظيـم عنف قبلي بعـد انتخابات 2007 عندمـا قتل حوالي 
1200 شخص. وينكر كينياتا وروتو كلاهما الاتهامات.

ومن المقرر ان تبدأ محاكمة كينياتا في يوليو تموز.
وقالت الرسالة التي قدمتها كينيا لمجلس الامن «ما يطلبه 
هـذا الوفـد ليـس تأجيـلا. مـا يطلبـه هذاالوفد هـو الانهاء 

الفوري للقضية في لاهاي بدون مزيد من اللغط.»
وناقش مجلس الامن الطلـب الكيني يوم الخميس. وقال 
الدبلوماسـي البـارز بالمجلس ان مـن غير المرجـح ان يكون 
هناك «تأييد واسع» لتأجيل لمدة عام للاجراءات ضد كينياتا 
الـذي انتخب في مـارس اذار. وأرجات المحكمـة يوم الاثنين 
محاكمة روتو عن اتهامات بجرائم ضد الانسـانية قائلة انها 
تريد عقد مزيد من جلسـات الاسـتماع مع الادعـاء والدفاع. 
وطلب روتو من المحكمة الشـهر الماضـي تأجيل بدء المحاكمة 

لاعطاء فريقه القانوني فسحة من الوقت للاستعداد. 

مستشار لخامنئي يرشح نفسه للرئاسة في إيران

الامم المتحدة: حوالي 3 آلاف من جنود
حفظ السلام الافارقة قتلوا في الصومال منذ 2007

عناصر من طالبان يختطفون 11 عاملا في مجال إزالة الألغام 
المستشارة الالمانية: لن نتخلى عن أفغانستان

كينيا تطلب من مجلس الامن الدولي إنهاء
 قضية ضد رئيسها في المحكمة الجنائية الدولية

العاهل السعودي يحيل
قائد القوات الجوية الى التقاعد

■ الرياض ـ ا ف ب: اقال العاهل السـعودي الملك عبد الله 
بن عبد العزيز قائد القوات الجوية السـعودية الفريق الركن 
محمـد بن عبد الله العايش من منصبـه واحاله الى التقاعد، 
بحسـب مـا اعلـن امـر ملكـي نقلتـه الجمعـة وكالـة الانباء 

السعودية الرسمية.
وبموجـب الامر ذاته عين العاهل السـعودي قرر الملك عبد 
اللـه ترقيـة اللـواء الطيـار الركن فيـاض بن حامد بـن رقاد 
الرويلي الى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات الجوية. 

ولم يشـر الامـر الملكـي ولا الوكالة السـعودية الى سـبب 
اقالة العايش. 

وكان تم فـي نيسـان/ابريل ايضـا بامر ملكـي اقالة نائب 
وزير الدفاع الامير خالد بن سلطان بن عبد العزيز. 

ولـم يقدم اي تفسـير لاقالة الامير الـذي كان قاد في 1991 
قـوات الدول العربية والاسـلامية التي شـاركت فـي اخراج 

قوات صدام حسين من الكويت. 

شرطة أنقرة تحقق في مخطط
 لاغتيال رئيس أساقفة القسطنطينية

■ أنقرة ـ يو بي اي: تحقق شـرطة أنقرة بمخطط لاغتيال 
رئيس أساقفة القسطنطينية برثلماوس الأول.

وذكرت قناة (ان تي في) التركية أنه تم فتح التحقيق بعد 
توجيه رسـالة من ولايـة قيصرية في وسـط الأناضول تفيد 
بـأن البطريرك برثلماوس الأول ومقرّه اسـطنبول كان هدفاً 
لمحاولة اغتيال في 29 آذار/مارس الماضي، في الذكرى الـ560 

لفتح القسطنطينية.
وقـد تم اعتقـال رجل في القضيـة فيما يجـري البحث عن 
اثنـين آخريـن. وقالت مصـادر في الشـرطة إن المشـتبه بهم 

وصلوا مؤخراً إلى اسطنبول من قيصرية.
وقـد نفـى المشـتبه به المعتقـل التهـم وقال إنـه حضر إلى 

اسطنبول لزيارة أقارب.
وأشـارت التحقيقـات إلـى وجـود رسـالة أخـرى تعـود 
إلـى العـام 2008 حـول تخطيط المشـتبه بـه عينـه لاغتيال 

برثلماوس الأول.

دبي ـ من يارا بيومي:
نفـى إسـلاميون متهمـون بالتخطيط 
لانقـلاب فـي الإمـارات العربيـة المتحدة 
مـا نسـب إليهـم وقالـوا إنهـم تعرضـوا 
لسـوء معاملة اثناء احتجازهم وطالبوا 
فـي بيـان نشـر علـى مواقـع للتواصـل 

الاجتماعي بإجراء تحقيق مستقل.
وبـدأت محاكمـة 94 إماراتيـا في هذه 
القضيـة في آذار (مـارس) فيمـا يعتبره 
البعـض محاولـة مـن الإمـارات للتعامل 
مع مـا تصفه بأنه تهديـد أمني من جانب 

جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.
والمتهمون من بين عشرات اعتقلوا في 
حملـة على الاسـلاميين على مـدى العام 
المنصـرم مـع تزايد مخـاوف المسـؤولين 
من امتـداد الاضطرابات مـن دول عربية 

أخرى.
وفي رسالة مفتوحة لرئيس الإمارات 
لجمعيـة  تابعـة  صفحـة  علـى  ونائبـه 
«دعوة الاصـلاح» على موقـع تويتر قال 
المدعـى عليهـم «كان آخـر مـا تعرضنا له 
اتهامنـا ظلمـا  نحـن دعـاة الإصـلاح... 

بالتخطيـط للاسـتيلاء علـى الحكم وما 
رافـق ذلـك مـن حملـة إعلاميـة ممنهجة 
فـي  والطعـن  وتخويننـا  بنـا  للتشـهير 
وطنيتنـا وطاعتنـا لـولاة الأمـر وترتب 
على ذلك حملة اعتقالات طالت العشرات 

من أبناء دعوة الإصلاح.
«وقـد تعرضنـا خـلال مـدة الاعتقـال 
لشهور عدة في السجون السرية للعديد 
الحاطـة  والممارسـات  الانتهـاكات  مـن 

بالكرامة الإنسانية». 
وتابعت الرسـالة «لقـد تعرضنا نحن 
دعـاة الإصـلاح للحبس الانفـرادي على 
مـدى عـدة أشـهر فـي زنازيـن ضيقة بلا 
نوافـذ وذات إضـاءة سـاطعة مسـتمرة 
ليـلا ونهارا إضافة إلـى توجيه الإهانات 
والشـتائم والتهديـد وتعـرض البعـض 
منـا للتعذيـب الجسـدي والحرمـان من 
الاتصـال بالمحامـين وعدم عـرض بعض 
الحـالات المرضيـة علـى طبيـب مختص 
وغيرهـا مـن الانتهـاكات الدخيلـة علـى 

مجتمعنا». 
السـابع  تاريـخ  الرسـالة  وحملـت 
مـن مايـو ايـار وتوقيـع (معتقلـو دعوة 

لجنـة  «بتشـكيل  وطالبـت  الإصـلاح) 
مسـتقلة للتحقيـق فـي هـذه الانتهاكات 
ولتوضيـح الحقيقـة وإقـرار العدالـة... 
حـدوث  فـي  تسـبب  مـن  كل  ومحاكمـة 
هـذه الانتهاكات وتلـك الممارسـات لاتي 
شـوهت سـمعة الدولة وهددت نسيجها 

الوطني».
ولـم يتضح كـم مـن المتهمـين الاربعة 
محتجـزون-  -وأغلبهـم  والتسـعين 
وقعـوا الرسـالة ولا كيـف انتقلـت الـى 

خارج السجن.
وينتمـي معظم المحتجزين الى جمعية 
اتهامـات  تنفـي  التـي  الاصـلاح  دعـوة 
الحكومـة بأنهـا ذراع لجماعـة الاخـوان 

المسلمين.
عـن  الامـارات  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
النائب العام سالم سعيد كبيش قوله في 
ينايـر كانون الثانـي إن أعضاء الجميعة 
سـعوا الى اختراق مؤسسات الدولة بما 
في ذلك المدارس والجامعات والوزارات.

عليهـم  المدعـى  إن  الوكالـة  وقالـت 
ينتمـون الـى تنظيم سـري غيـر قانوني 
الدولـة  دعائـم  تقويـض  الـى  يهـدف 

وبالاتصـال  الحكـم  علـى  للاسـتيلاء 
بكيانـات وجماعـات اجنبيـة لتنفيذ هذا 

المخطط.
وذكـرت وسـائل الإعـلام الحكوميـة 
التي حضـرت المحاكمـة أن المتهمين نفوا 
الإعـلام  وسـائل  ومنعـت  الاتهامـات. 

الاجنبية من الحضور.
وعن رسالة دعوة الإصلاح قال انور 
قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية 
ووزير الدولة لشـؤون المجلس الوطني 
الاتحـادي «لا جديـد فـي بيـان جمعيـة 
الإصـلاح... بل هـو تكرار للحملـة التي 

اختارها الإخوان ضد الوطن».
روايـة  البيـان  «يكـرر  وأضـاف 
التعذيب. يريد ان تلتصق بوطنه وأهله 
وينسـى ان الإخوان ورفاق طريقهم هم 
مـن روج لهـذه الروايـة والآن يريـد ان 

يحقق فيها».
وتابع «يتناسـى البيان ان إجراءات 
الامـارات تمـت ضمـن إطـار دسـتوري 
وقانوني تصـدى للحزبيـة المقيتة التي 
توهمـت أنها ستسـتغل ظـروف المنطقة 

لتنال من الامارات». (رويترز) 

إسلاميون ينفون التخطيط لانقلاب بالإمارات
ويطلبون تحقيقا في إساءة معاملتهم

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال محامـي رجـل الديـن 
المتشـدد ابـو قتـادة لمحكمـة فـي لنـدن الجمعة ان 
صـدق  اذا  طواعيـة  الاردن  الـى  سـيعود  موكلـه 
البرلمـان الاردني على اتفاق مع بريطانيا يضمن له 

محاكمة عادلة.
وتعهـد ابـو قتـادة هـذا يعـد نصـرا للحكومـة 
البريطانيـة التـي تحـاول دون جـدوى منـذ نحو 
ثمانـي سـنوات ترحيلـه وهـو متهـم بنشـر أفكار 
متشـددة اسـتلهما أحد منفذي هجمات 11 سبتمبر 

عام 2001 على الولايات المتحدة.
ومنـع القضـاء البريطانـي ترحيـل ابـو قتـادة 
واسمه الاصلي محمد عثمان مرارا بسبب مخاوف 
مـن ان يحاكـم بطريقـة غيـر عادلـة. وعبـر قضاة 
أدلـة  اسـتخدام  مـن  خشـيتهم  عـن  بريطانيـون 
تنتـزع بالتعذيـب ضد ابـو قتادة خـلال محاكمته 
فـي الاردن.  وأعلنت بريطانيـا انها وقعت معاهدة 

جديدة مع الاردن تحسم هذه المخاوف.
وقال ادوارد فيتزجيرالـد وهو محام يمثل رجل 
الدين المتشـدد لمحكمـة بريطانية خاصـة بالهجرة 
«اذا صـدق البرلمـان الأردني على المعاهـدة حينها 
سـيعود السـيد عثمـان (ابـو قتـادة) الـى الاردن 

طواعية.»
وسـيكون هـذا موضـع ترحيب من تيريـزا ماي 
وزيـرة الداخلية البريطانية التي واجهت ضغوطا 
مـن وسـائل الاعـلام لفشـل الحكومـة المتكـرر في 

ترحيل ابو قتادة. 
بـوزارة  الامـن  لشـؤون  الدولـة  وزيـر  وقـال 
الداخليـة جيمـس بروكنشـير فـي بيـان أصدرته 
الـوزارة بعد وقت قصير مـن ورود هذه الانباء من 
المحكمة «اهتمام وزارة الداخلية لا يزال مركزا على 

اعادة ابو قتادة الى الاردن في أقرب فرصة.
«مسـتمرون فـي متابعـة القضيـة امـام المحاكم 

ونعمل مع الحكومة الاردنية على تحقيق ذلك.»
وقالت ايفيت كوبر المتحدثة باسم حزب العمال 
المعارض للشـؤون الداخلية «هـذه يمكن ان تكون 
أنباء طيبـة جدا اذا كان هذا يعني عودة ابو قتادة 

الى الاردن في أقرب وقت ممكن.»
ووصـف أحـد القضاة الاسـبان أبو قتـادة بأنه 
الذراع اليمنى لاسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة 
الراحـل في أوروبا. وينظر اليه فـي بريطانيا على 
انه يشـكل خطرا أمنيا لكـن لم توجه له اي تهم في 

بريطانيا لكنه متهم بالارهاب في الاردن.

وأدانه الاردن غيابيا بتهمة تشـجيع متشددين 
خططوا لهجمـات بالقنابل عامي 1999 و2000 لكن 
بموجـب اتفاق ابـرم بين لنـدن وعمان عـام 2005 

سيعيد الاردن محاكمته من جديد اذا رجع.
وظـل رجـل الديـن المتشـدد يدخل ويخـرج من 
سـجون بريطانيا منذ اعتقاله أول مـرة عام 2001 
وعاش في السـنوات القليلة الماضيـة في منزل في 
لنـدن وفقا لشـروط مشـددة للافراج عنـه بكفالة 
منهـا حظـر التجـول 16 سـاعة فـي اليـوم وحظر 

استخدام اي أجهزة اتصال.
دخـل  الماضـي  آذار  مـارس  مـن  التاسـع  وفـي 
السـجن مرة اخـرى لاحتفاظـه بهواتـف محمولة 
وأجهـزة اتصال أخرى فـي منزله وهـو ما يخالف 

شروط الافراج عنه بكفالة. 
وكانـت جلسـة اليـوم اجرائيـة لسـماع طلـب 
الافـراج عنـه بكفالـة. وتأجلـت الجلسـة حتى 20 
مـارس وسـيظل ابـو قتـادة الـى هـذا الحـين فـي 

السجن.
وطلـب القاضـي سـتيفن ارويـن ان يعـرف في 
الجلسـة القادمـة الوقت الـذي سيسـتغرقه تنفيذ 

المعاهدة الجديدة مع الاردن.

محامي ابو قتادة يقول انه مستعد
 لان يرحل طواعية الى الاردن لكن بشروط



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7432 Saturday/Sunday 11/12 May 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7432 السبت/الاحد 12/11 ايار (مايو) 2013 ـ  2/1 رجب 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

آلاف المصريين يتظاهرون تنديداً 
باقتحام  المسجد الأقصى

وبالهجوم الإسرائيلي على سوريا
■ القاهرة- يو بي اي: تظاهــر آلاف المصريين الجمعة، تنديداً 
باقتحام إســرائيليين للمســجد الأقصى، وبالهجوم الإســرائيلي 

على سوريا.
وانطلــق آلاف المصريين، عقب صلاة الجمعة مــن أمام الجامع 
دين باقتحام المســجد الأقصى  الأزهر، فــي تظاهرة حاشــدة مندِّ
واعتقال مفتــي القدس على يــد القوات الإســرائيلية، وبالهجوم 
الإسرائيلي على ســوريا، واســتمرار أعمال العنف ضد الشعبين 

الفلسطيني والسوري.
د المتظاهرون هتافات «ع القدس رايحين شهداء بالملايين»،  وردَّ
و»يا أقصانا لا تهتم .. إحنا وراك بالروح والدم»، و»خيبر خيبر يا 

يهود .. جيش محمد سوف يعود».
ورفــع المتظاهــرون أعــلام مصر وفلســطين وصوراً للمســجد 
الأقصــى وقبــة الصخــرة، وللشــيخ عمــر عبــد الرحمــن الزعيم 
الروحي للجماعة الإســلامية في مصــر والمعتقل حالياً بالولايات 
المتحــدة لإدانته بالتخطيط لعمليات إرهابية راح ضحيتها عدد من 

الأميركيين، مطالبين بإطلاق سراحه.
كان نحو مائتي إســرائيلي اقتحموا، صباح الأربعاء الفائت، 
المســجد الأقصى بحراســة عناصر من الشــرطة الإســرائيلية، 
ووقعــت اشــتباكات محــدودة بينهم وبــين فلســطينيين، كما 
اعتقلت القوات الإسرائيلية مفتي القدس والأراضي الفلسطينية 
الشــيخ محمد حســين لعدة ســاعات ثــم أُطلقت ســراحه بعد 

التحقيق معه.
وجــاءت عمليــة اقتحام المســجد الأقصــى بعد أيــام قليلة من 
ه الطيران الإســرائيلي على موقع بالقرب من العاصمة  هجوم شنَّ

السورية دمشق.

بدو يغلقون مطارا محليا في شمال
غرب مصر لابتزاز شركات النفط

■ القاهــرة - د ب أ: ألغــت شــركة خدمات البتــرول المصرية 
رحلتهــا الخميس من مطار القاهرة إلــى مطار أبوالغراديق جنوب 
منطقة العلمين بشــمال غــرب العاصمة المصرية القاهرة بســبب 
قيام مجموعة من البــدو باحتلال المطار وغلقه أمام حركة الملاحة 

الجوية. 
وقالت مصــادر ملاحية بمطار القاهرة إنه»بعد إســتعداد قائد 
طائــرة تابعة لشــركة خدمات البتــرول للإقلاع مــن القاهرة إلى 
مطــار أبوالغراديق فوجىء بإشــارة من المطــار الأخير بغلقه أمام 
حركة الملاحة لقيام عدد من الأعراب والبدو بإحتلاله ومنع حركة 
الطيــران لإجبــار شــركات البترول علــى دفع أموال بــدون وجه 

حق». 
وأضافــت أنــه بعد فشــل جهــود فتح المطــار تم إلغــاء الرحلة 
ونزول ركابها البالغ عددهم 47 راكبا من إحدى شــركات البترول 

العاملة هناك. 

رئيس وزراء مصر يتوجه إلى تركيا.. 
والسيسي يعود منها 

■ القاهــرة - د ب أ:غــادر القاهــرة في ســاعة مبكــرة صباح 
الجمعة رئيس الوزراء المصري هشــام قنديــل متوجها على رأس 
وفد إلى إســطنبول فــى زيارة لتركيا تســتمر ثلاثة أيام يشــارك 

خلالها فى إجتماع محافظي البنك الأوروبي للتعمير والتنمية. 
ويلتقي قنديل عددا من المســؤولين المشــاركين فــى الإجتماع، 

ومسؤولين أتراك. 
كمــا يلتقــي قنديل ممثلــي الجاليــة المصرية في تركيــا ويلقي 
محاضرة بإحدى جامعات اســطنبول «بهجة شــهير» يستعرض 
خلالهــا الوضــع المصري الراهن ثــم يعود الى القاهرة مســاء غد 

السبت. 
مــن جهة أخرى ، عاد إلى القاهرة فى ســاعة مبكرة الفريق أول 
عبدالفتــاح السيســي وزير الدفــاع قادما على طائــرة خاصة من 
إســطنبول بعد زيارة لتركيا استمرت ستة أيام شارك خلالها فى 

إفتتاح معرض إسطنبول للسلاح. 

الامن المصري يلقي القبض على منسق
حركة 6 ابريل في مطار القاهرة

توقف ضخ المياه بمدينة الغردقة 
اثر احتجاج للمطالبة بمستحقات

السلطات اليمنية تعلن عن ضبط شحنة 
أسلحة تركية مهربة عن طريق البحر الأحمر 

إصابة 4 أشخاص خلال تشييع طيارين
يمنيين اثنين في عدن جنوب البلاد 

ساويرس يطالب بقانون محايد للانتخابات

■ القاهـرة - ا ف ب: افـادت مصـادر امنيـة انـه جـرى 
الجمعة القبض على احمد ماهر المنسق العام لحركة 6 ابريل 
احدى ابرز الحركات السياسـية المصرية المعارضة في مطار 
القاهـرة لوجـود اسـمه على قوائـم ترقب الوصول بسـبب 

تحريضه على التظاهر امام منزل وزير الداخلية المصري.
وقـال المصـدر الامنـي ان «احمد ماهر مـدرج على قوائم 
ترقـب الوصول فـي مطـار القاهرة بنـاء على طلـب جهاز 
الامن العام بوزارة الداخلية»، واضاف المصدر ان «اجهزة 
الامـن تتحفـظ علـى ماهر بالمطـار لحين تسـليمه لـوزارة 

الداخلية». 
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر عن 
مصـدر أمنى بـوزارة الداخليـة قوله أن «إلقـاء القبض على 
ماهـر يعـد تنفيذا لقـرار النيابـة العامة بضبطـه وإحضاره 
بتهمـة التحريـض علـى التظاهـر أمـام منـزل اللـواء محمد 

إبراهيم وزير الداخلية». 
وقال محمد عادل المتحدث باسـم حركـة 6 ابريل لفرانس 
بـرس «ماهر ابلغنـي فور وصولـه انه تمت مصـادرة جواز 
سـفره ثم وانقطـع اتصالنا به بعدهـا»، وتابـع «ماهر غادر 
القاهرة قبل اسـبوعين لعقد نـدوات في ايطاليا واميركا ولم 

يتعرض لاي مضايقات بالمطار حينها». 
وتعد حركة 6 ابريل احدى ابرز الحركات السياسية التي 
شـاركت في الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري 

السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. 
ودعمـت حركة 6 ابريل الرئيس المصري الاسـلامي محمد 
مرسـي المنتمي لجماعة الاخوان المسـلمين في جولة الاعادة 
في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2012، لكن ذلك 

لم يمنع معارضتها له لاحقا وانتقادها لسياساته. 

ونظمت الحركة اكثر من فعالية معارضة بشـكل مفاجىء 
في الاونـة الاخيرة كان ابرزهـا تظاهرة بنبات «البرسـيم» 
امـام منزل الرئيس المصري نفسـه في اذار/مـارس الماضي، 
كذلك تظاهرة اخرى حملوا فيها الملابس الداخلية امام منزل 

وزير الداخلية المصري. 
واثارت التظاهرتان ردود فعل غاضبة ضد حركة 6 ابريل 

من جانب السلطات. 
ويواجه عدة نشـطاء سياسـيين ممـن شـاركوا بالثورة 
ودعمـوا مرسـي فـي جولـة الاعـادة ملاحقـات قضائية في 
الفترة الاخيرة. ويحاكم حاليا الناشط المعارض احمد دومة 

بتهمة الاساءة لرئيس الجمهورية. 

■ القاهـرة- يو بي اي: حثّ خطباء المسـاجد بمدينة 
الغردقـة السـاحلية فـي مصـر الجمعـة، المواطنـين على 
المحافظة على المياه وترشـيد اسـتخدامها بعد قيام عمّال 
محطـة ميـاه بوقـف ضخ الميـاه عنهـا وعن مدينـة راس 

غارب.
ودعـا خطيب مسـجد «الصفـوة» بمدينـة الغردقة (مركز 
محافظة البحر الأحمر شـرق البـلاد)، خلال خطبة الجمعة، 
المواطنـين إلـى ترشـيد اسـتخدام الميـاه المتوفـرة لديهـم، 
مشـيراً إلـى أن السـلطات المحلية أصـدرت بياناً يفيـد قيام 
عمّال محطة مياه «الكريمـات» بوقف ضح المياه عن مدينتي 
«الغردقة» و»راس غارب» على خلفية احتجاجات للمطالبة 

بمستحقات مالية.
ووفقاً لخطيب المسـجد، فقد أشارت السلطات المحلية إلى 
أنها ستقوم بنقل مياه الشرب إلى المنازل من خلال شاحنات 

إلى أن يتم حل المشكلة.
وفي غضـون ذلك، تدفق المواطنين إلى الأسـواق لشـراء 
عبـوات من المياه المعدنيـة، فيما تكاد تخلو المحـال من المياه 

بعد كثافة الإقبال عليها.
يُشـار إلى أن مدينة الغردقة، الواقعة على سـاحل البحر 
ل إحدى أهم المدن السـياحية في مصر ويزورها  الأحمـر، تمثِّ
سـنوياً مئات الآلاف من السـائحين خاصة من روسيا ودول 

أوروبا الشرقية.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: أعلنـت وزارة الدفـاع اليمنيـة 
الجمعـة عن ضبط شـحنة أسـلحة تركية الصنـع هربت عن 
طريـق البحـر الأحمـر ،هـي الخامسـة مـن نوعها التـي يتم 

تهريبا الى اليمن .
وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني 
اليوم أن أجهزة الأمن «تمكنت من ضبط سيارة تحمل أسلحة 
مهربة قدمت عن طريق ميناء المخاء على البحر الأحمر تركية 

الصنع».
وأشـارت الـى انـه «يجـري حاليـا جـرد الأسـلحة 
المضبوطـة، ومباشـرة التحقيـق لمعرفـة الشـخص أو 

الجهـة التابعة لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
بشأنها».

وسـبق للسـلطات اليمنية أن أعلنت عن ضبط شـحنات 
من الأسـلحة التركية كانت في طريقهـا إلى داخل البلاد عبر 
موانئ عدن والمـكلا، وأخرى تم ضبطها بمحافظتي الحديدة 

وعدن.
وتزدهـر تجارة السـلاح فـي اليمـن ،حيث يديرهـا كبار 
النافذين من عسكريين ووجهاء قبليين،و يتم إمداد الأطراف 
المتصارعة فـي القرن الأفريقي بما تحتاجـه من جميع أنواع 

الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

متظاهريـن   4 أصيـب  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
بجـروح الجمعـة، بإطلاق نـار خلال تشـييع طيارين 
إثنـين من أصل 3 قتلوا بمدينة عـدن، في جنوب اليمن 
الأربعاء الماضي، من قبل عناصر يعتقد انهم من تنظيم 

«القاعدة».
وانطلقـت مسـيرة تشـييع الطياريـن العقيـد ركن 
طلال شـهاب، والعقيد ركن محسن أبو بكر البغدادي، 
مـن مستشـفي محافظة لجـح باتجاه شـارع مدرم في 
المعـلا بمدينة عـدن، حيث نـدد خطيب الجامـع لطفي 
علي عبدالله مانع، بفتاوى التكفير التي يطلقها رجال 

دين.
وقال مصـدر محلي «أصيـب 4 أشـخاص بإصابات 
مختلفة عندما فتح جنود النار على موكب التشييع عند 
مدخل مدينة خورمكسـر في عدن حيث كان المشيعون 

في طريقهم إلى مقبرة أبو حربة بالمنصورة».
وكان 3 طياريـن يمنيـين، قتلـوا الأربعـاء الماضـي، 
بالقـرب مـن القاعـدة الجويـة بمنطقـة العنـد جنوب 
اليمـن، على يـد مسـلّحين يشـتبه بانتمائهـم لتنظيم 

القاعدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية (سـبأ) أن 3 
طيارين يمنيين «استشهدوا في كمين غادر» بالقرب من 
القاعـدة الجوية بمنطقة العنـد بمحافظة لحج جنوب 

اليمن.
وفي حـين لم تشـر الوكالة الـى هوية الجنـاة، قال 
مصـدر أمني يمنـي ليونايتـد برس إنترناشـونال، أن 
«مسـلحَين اثنين يعتقد أنهما من تنظيـم القاعدة، كانا 
يسـتقلان دراجة ناريـة، فتحا النار صـوب الطيارين 
الثلاثـة لـدي توجّههـم الـى قاعـدة العنـد الجويـة، 

فأردوهم قتلى على الفور».
وأشـار الـى أن الطياريـن الــ 3 يعملون فـي قاعدة 
العنـد الجويـة التـي يتواجد فيهـا المئات مـن عناصر 
المارينـز الاميركيين، وكانوا متوجهين من مقر سـكنهم 
فـي مديريـة القاهـرة بعدن، الـى قاعدة العنـد صباح 

اليوم. 
وسـبق لتنظيـم القاعـدة أن أعلـن مسـؤوليته عن 
قتل العشرات من كبار العسـكرييين اليمنيين، أبرزهم 
اللواء سـالم قطن قائد المنطقة الجنوبية، الذي اغتيل 

في عدن قبل نحو عام.

أ: دعـا المهنـدس نجيـب سـاويرس  أ ش  القاهـرة -   ■
مؤسـس حزب «المصريين الأحـرار» إلى اثبات حسـن نوايا 
النظـام في إجراء انتخابـات برلمانية نزيهة، وذلك من خلال 
عمـل قانون محايـد لتنظيـم الانتخابات في وجـود حكومة 

محايدة والسماح بانتخابات حرة تحت إشراف دولي.
وأضـاف سـاويرس في كلمته خـلال المؤتمر العـام الأول 
للحـزب بمركز الأزهر للمؤتمـرات أن النظام عليـه أن يتخذ 
تلك الإجـراءات، مؤكدا أنها ليسـت بعيدة المنـال لتبديد أي 

مخاوف من تزوير الانتخابات.
وقال إنه فكر في تأسـيس حـزب «المصريين الأحرار» بعد 
الثـورة مـع عدد مـن المفكريـن والسياسـين والكتـاب وكان 
الهدف منه ممارسـة السياسية بدون إقصاء أو تخوين وهو 

ما لم يعد له وجود الآن على حد وصفه.
ودعـا كافة القوى السياسـية لممارسـة العمل السياسـي 
بعيدا عن الذاتية والشـخصنة، معبرا عن سعادته الشديدة 
بعودتـه إلى مصر مرة أخـرى وحضور المؤتمـر العام الأول 

للحزب.

اشار الى «الالتزام بتحقيق الاهداف الكبرى للثروة»
مرسي في ختام زيارته للبرازيل متفائل بالاستفادة من تجربتها

■ برازيليـا - أ ش أ: اعرب الرئيس 
محمد مرسـي عن تفاؤلـه حيال نتائج 
زيارتـه للبرازيل فى ضوء ما تمخضت 
رئيسـة  مـع  المكثقـة  مباحثاتـه  عنـه 
البرازيـل ديلمـا روسـيف وعـدد مـن 
أعضـاء حكومتهـا وزيارتـه لعـدد من 
الهيئات البرازيلية ولقاءاته مع رجال 
الأعمـال الذيـن ابدوا حرصهـم جميعا 

على التعاون مع مصر.
تصريحـات  فـي   - مرسـي  وقـال 
لوكالة أنباء الشـرق والأوسـط وعدد 
من رؤسـاء تحريـر الصحـف المصرية 
علـى هامـش زيارته للبرازيـل- إن ما 
يبعث الاطمئنان في نفسـه هو ما لمسه 
من حرص المسئولين فى البرازيل علي 
التعـاون مع مصر انطلاقـا من إدراكهم 
بالفائـدة المتبادلـة التـى تعـود علـى 

البلدين من وراء ذلك.
وأكد مرسـي انه لمس خـلال زيارته 
للبرازيـل التى اختتمهـا الجمعة رغبة 
جـادة مـن جانـب المسـئولين ورجـال 
الاعمـال البرازيليـين فـي التعـاون مع 
مصر وتزويدها بما تحتاجه من خبرات 
وبتجربتهـم وفقـا لظروفهـم، مشـيرا 
الـى اهميـة الاسـتفادة مـن التجربـة 
مـن  الكثيـر  حققـت  التـى  البرازيليـة 
الأهداف خاصة فـي المجال الاقتصادي 
فضـلا عمـا تقـوم بـه البرازيـل بـدور 
سياسـى مهـم علـي السـاحة الدوليـة 

وكذلك داخل تجمع دول»بريكس» .
وارجـع الرئيس مرسـي احساسـه 
بالتفـاؤل ازاء التعـاون مـع البرازيـل 
إلى اجواء المحادثات والحوارات التى 
اجراهـا علـى كافـة المسـتويات والتى 
توجـت بتوقيـع عـدد مـن الاتفاقيـات 

بالأحرف الأولي .
مرسـي  محمـد  الرئيـس  أكـد  كمـا 
أنـه مـازال أمـام ثورتنا أهـداف كبري 
يجـب تحقيقهـا، وإننا لا نملـك رفاهية 
أن  إدراك  مـن  ولابـد  إضاعةالوقـت 
الفرص المتاحة تسـتلزم بذل أقصي ما 
نسـتطيع مـن جهـد ليكون هـذا الجهد 
فـي الاتجـاه الصحيـح نحـو الهـدف 

الصحيح .
وقال مرسـي فـي تصريحاتـه علي 
هامش زيارته للبرازيـل التى اختتمها 
اليوم «الجمعة»إن أمامنا فرصة كبيرة 
ولا نملك رفاهية الاختيـار بين النجاح 
والفشل ولابد من تحقيق هدفنا لمصرنا 
التـي ينبغـي أن تكـون وفق مـا نطمح 

إليه .
هدفهـا  كان  الثـورة  أن  وأضـاف 
عيـش وحريـة وعدالـة اجتماعية، 
فالعيـش هـدف وهـو يرمـز لحيـاة 
مسـتقرة تفـي بمتطلبـات الإنسـان 
ولكـن ثورتنـا لم تكـن ثـورة جياع 
وإنما فجرتها رغبـة حقيقية وإرادة 
والتهميـش  الظلـم  مـن  للتحـرر 
والفساد وأن تكون إرادتنا بإيدينا، 
فالحريـة قبـل العيـش وهـي تؤدي 
إليه والعدالة الاجتماعية هى حسن 
أن  لا  الثـروة  وجـدت  إذا  التوزيـع 
تسـتأثر بها بها فئة صغيرة كما كان 
يحـدث قبـل الثـورة إذ ان معـدلات 
النمو العالية التي جرى تحقيقها لم 

تستفد منها جموع الشعب .
وأشـار إلـي أن الشـعوب تضحـي 
مـن أجل نيل حريتهـا وانتزاعها لتملك 
إرادتهـا وهنـاك شـعوب دفعـت ثمنـا 
غاليا من دمـاء أبنائها ولكننا في مصر 
لـم تكـن ثـورة دمويـة ولكنها لـم تكن 
أيضا لتلبية احتياجاتنا المادية فقط إذ 
أنه من ضمـن احتياجاتنا حريتنا وأن 
تكـون إرادتنـا حـرة وأن تكـون هناك 
فرصـة لاختيـار قيادتنـا مـن رئاسـة 
الجمهوريـة إلي أصغر مسـتوي وذلك 
يقـع ضمـن احتياجاتنا النفسـية وإن 

كان الحصـول علـي الغـذاء والـدواء 
أمر مهم بلا شـك فإنه ليس بكل شـىء 
فالثـورة أهـداف كبيرة يجب السـعي 

إلى تحقيقها وهو واجبنا والتزامنا.
وقـال إننا نريـد تحقيق معـدل نمو 
مرتفـع ونسـعي مـن أجـل ذلـك ولكن 
معدل نمو مرتفع تعود نتيجته وعائده 
علـى عـدد قليـل من النـاس يغـدو بلا 
قيمة ولكن يجـب أن يتم توزيع الدخل 

وفقا لمنظومة من العدالة الاجتماعية .
وأكـد الرئيـس مرسـي إن الفـرص 
المتاحـة أمامنا كثيـرة وعوامل تحقيق 
هـذه الفـرص واغتنامهـا كبيـرة جدا، 
مشـددا علـى حاجتنـا علـي ان نعمـل 
إرادتنا وتحويل الأهداف التى نسـعي 
إليهـا إلـى آليـة عمل وهـو مـا يتحقق 
بتضافـر الجهـود كلها وهو مـا يوضح 
أهميـة تواجـد المؤسسـات وقيـام كل 
سـلطة بدورهـا وأنـه يجـب أن تكون 
هـذه المؤسسـات مسـتقلة ولا تطغـي 

واحدة علي أخري .
كما شدد الرئيس محمد مرسي علي 
الـدور الكبيـر الـذي يجـب أن يلعبـه 
الإعلام في نهضة الأمة وتحقيق أمالها 
وأن دوره التنمـوي لا يقـل عـن دوره 
ارتبـاط  هنـاك  كان  وإن  السياسـي 

بينهما .
وقـال الرئيس مرسـي إننا في مصر 
في مرحلـة يحتل فيها البعـد التنموي 
دورا مهمـا والنقـد البنـاء لـه دور مهم 
في إطار المنظومة التنموية إذ أن هدفنا 
هو أن تكون مصر على درجة عالية من 
النمو والاستقرار والوسائل تبني على 

حجم الهدف وطبيعة الواقع .
وأضـاف إن للاعـلام دور كبيـر في 
تحقيـق هدفنـا في مصـر الـذي يتمثل 
فـي تحقيق معدلات نمـو عالية وتنمية 
حقيقيـة واسـتقرار بمفهومه الواسـع 
وليـس بالمفهوم الضيق الـذي يقصره 
البعـض على الاسـتقرار الأمنـي الذي 
رغـم أهميتـه ربما يكـون لصالـح فئة 

صغيرة .
الشـاملة  التنميـة  أن  إلـي  ونـوه 

تحتـاج إلـي تكامـل جهودنـا لتحقيق 
أهدافنـا والاعلام مـن خلال مـا يقدمه 
مـن نقد وتوجيه و تحليل وموضوعية 
فـي العرض يسـاعد علـى تحقيق هذه 

الأهداف .
وأكـد علـي ثقتـة مـن أن الإخـلاص 
والهـدف النبيـل المتفـق عليـه متوفـر 
لدي الجميـع ولكن للخـروج من حالة 
التشـرزم والتشـتت التى نحـن عليها 
الآن يتطلـب منا أن ننجح في الوصول 
إلي صيغة متكاملة والتكامل ليس ضد 

المنافسة .
وأشار إلي أن البعد التنموي مسألة 
مهمـة جـدا, وأن الإخـلاص والرغبـة 
والموضوعيـة تـؤدي دائما إلـي نتائج 
إيجابية والاعلام أمامه مهمة صعبة إذ 
تقع عليه مسـئولية الرؤية والتوجيه 

والتثقيف.
من ناحية أخرى قال الرئيس محمد 
مرسـي إننا فـي المرحلة الحاليـة التي 
تمـر بها مصر يجـب التأكيـد علي أربع 
نقاط الأولي أن مصر تنهض بنا جميعا 
والثانيـة أن الإخلاص متوفر وحسـن 
النيـة قائـم والثالثـة إننا نحتـاج إلي 
مفهوم التكامل في الحركة والخلاف في 
الوسـائل وليس في الأهداف والرابعة 

أن نحقق الأمن والاستقرار .
واشـار مرسي إلي أن الشرطة تضم 
الكثير مـن المخلصـين مثلها مثـل باقي 
البعـض  هنـاك  كان  وإذا  القطاعـات 
الذي يرتكب أخطاء فإنه لا يجب علينا 
أن نأخذ منحي اللوم المستمر وأن لدي 
وصـف  وضباطهـا  الشـرطة  قيـادات 
ضباطهـا وأفرادهـا كـوادر لديها رغبة 
حقيقية فـي التحرك لتطويـر مفهوم و 
أدوات منظومـة الأمـن وهم حريصون 
و جـادون ووضعهـم أفضـل بكثير من 

شهور مضت وأنا صادق فيما أقول .
وأكد في الوقت نفسه علي استقلال 
القضـاء واحتـرام أحكامه وهـو الأمر 
الـذي يجـب أن يسـتقر فـي وجداننـا 
بـين  الفصـل  إلـي  حاجـة  فـي  وإننـا 

التشريع والقضاء .

حزب النور يدين محاولة اغتيال 
قيادي في جماعة الإخوان المسلمين

■ القاهـرة- يـو بـي اي: أدان رئيـس حـزب «النـور» 
السـلفي الذراع السياسي للدعوة السلفية في مصر، يونس 
مخيون، الجمعة، محاولة اغتيال قيادي في جماعة الإخوان 
ل  راً من أن الحادث «يمثِّ المسلمين بمحافظة الأسكندرية، محذِّ

تطوراً خطيراً في المشهد السياسي بالبلاد».
الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  عبـر  مخيـون،  وأكـد 
(فيسـبوك) اليـوم، أن محاولـة اغتيـال عضـو مجلـس 
الشـعب (البرلمان) السـابق عن حزب «الحرية والعدالة» 
(الذراع السياسـي لجماعـة الإخوان المسـلمين) محافظة 
الأسـكندرية مصطفى محمد، هي تطور خطير في المشـهد 
السياسـي، معرباً عن قلقه من «تكرار الحادث مع قيادات 
سياسـية أخـرى من قبـل جهـات لا تريد الاسـتقرار لمصر 

وتهدف إلى نشر الفوضى».

وأضاف «لقد استقبلت نبأ محاولة اغتيال زميلي السابق 
في مجلس الشعب مصطفى محمد ببالغ الحزن، وأدعو الله 

له بالشفاء العاجل».
وكان وكيـل لجنة الصناعة في مجلس الشـعب (البرلمان 
المصري) المنحل والنائب عن محافظة الأسـكندرية مصطفى 
محمد قد تعرض بسـاعة متأخرة من مساء أمس، الخميس، 
د لـه مجهول عـدة طعنـات بآلة  لمحاولـة اغتيـال حيث سـدَّ
حادة بالقرب من مقر الحزب بمنطقة سـيدي بشر بمحافظة 

الأسكندرية الساحلية.
وتم نقـل النائـب مصطفـى محمـد، وهـو المسـؤول عـن 
محافظات الأسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح في حزب 
«الحريـة والعدالـة»، إلـى مستشـفى جامعـة الأسـكندرية 

بحالة خطيرة.

حزب سلفي: مرسي تجاهل ترشيحاتنا للتعديل الوزاري
■ القاهرة – اش ا: عقب الدكتور عماد عبد الغفور رئيس 
حزب الوطن ومسـاعد رئيس الجمهورية لشـئون التواصل 
المجتمعـي- علي التعديل الـوزاري الاخير بأنـه لم يضاهي 
توقعـات المواطنـين، مبينـا أن التعديـلات لم تنـال توقعات 

الناس.
وقـال عبـد الغفـور - خـلال خطبـة جمعـة اليوم 
العـرب  بـرج  بمدينـة  العـاص  بـن  عمـرو  بمسـجد 
بالاسـكندرية - إن حـزب الوطـن قـدم ترشـحيات 
لمؤسسـة الرئاسـة حول التعديـل الـوزاري من غير 
أعصـاء الحـزب ولم يؤخـذ بهـا، مبينا أن الدسـتور 

يمنـح رئيس الجمهوريـة الحق في اختيـار الوزراء، 
وهو من يتحمل مسئوليته.

وأشـار إلى أن الرئيس محمد مرسـي سـيقدم خلال شهر 
كشـف حسـاب لمرور عام علي توليه منصب الرئيس، وعلي 

الحكومة الجديدة البدء في خطة إغاثة سريعة.
واسـتبعد عبـد الغفـور الشـبهة السياسـية ممـا تعرض 
لـه النائب الاخواني مصطفـي محمد مصطفي، وأن المسـألة 
لا تتعـدي الشـبهة الجنائية نتيجـة انتشـار البلطجة، وأن 
الحيـاة السياسـية بمصر لـم تصل إلـي الحد الـذي تقع بها 

الاغتيالات السياسية.

مصريون يتظاهرون منددين باقتحام المسجد الاقصى في القاهرة الجمعة

أحمد ماهر

نجيب ساويرس
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصدر 
روسـي كبيـر نفيـه للأنبـاء التي أفـادت بان 
موسـكو تنوي بيع سـورية منظومات متقدمة 

لصواريخ أرض - جو من طراز «إس 300».
وأضاف المصدر الروسي أن بلاده كانت قد 
تعهدت لكل مـن الولايات المتحـدة الأمريكية، 
وإسـرائيل بعـدم بيـع مثـل هـذه المنظومـات 
لسـورية قبل حوالي سـنتين، مضيفا «لا يعقل 
أن تبيعهـا حاليا في ظل الأوضاع المتفجرة في 

سورية».
وكان تقريـر نشـرته قبـل يومـين صحيفة 
أمريكيـة ذكـر أن إسـرائيل حـذرت الولايـات 
المتحـدة مـن أن تبيع روسـيا لسـورية أنظمة 
صواريـخ أرض - جـو متطـورة قريبـا، ما قد 

يعقد أي تدخل أجنبي في النزاع.
أطلعـت  إسـرائيل  أن  الصحيفـة  وأفـادت 
واشـنطن علـى معلومـات بخصـوص تزويد 
صواريـخ  ببطاريـات  جـدا  قريبـا  سـورية 
أرض - جـو روسـية من طـراز «إس - 300»، 
وهي أسـلحة فائقة التطور قـادرة على تدمير 

طائرات أو صواريخ موجهة.
وهـذه الصواريـخ مـن شـأنها أن تعقد أي 

خطـط قـد تكـون لـدى الولايـات المتحـدة أو 
حلفائهـا بشـن ضربـات جويـة علـى النظام 
السـوري، أو حتى إنشـاء منطقة حظر جوي 

فوق سورية.
وفـي سـياق الحديث عـن الملف السـوري 
أكـدت فصائـل منظمـة التحريـر في سـورية، 
من جديـد، موقفهـا الداعي لتحييـد المخيمات 
الأزمـة  عـن  والفلسـطينيين  الفلسـطينية 
الداخليـة التـي تمر بهـا سـورية.وطالبت في 
بيـان لهـا كل مـن يهمـه الأمـر إلـى «احتـرام 
واحتـرام  الفلسـطينية،  الخصوصيـة  هـذه 
رمزية المخيمات كشـاهد رئيسـي علـى قضية 

اللاجئين».
وأكـدت دعمها ومسـاندتها للهيئـة الأهلية 
الوطنيـة الفلسـطينية لمخيـم اليرمـوك التـي 
تشـكلت بإجماع الفصائل الفلسطينية الـ14، 
داعيـة كل مـن يهمـه الأمر لــ «التعـاون معها 
ومسـاعدتها للقيـام بالمهـام الإنسـانية التـي 
تضطلـع بهـا بالتخفيـف مـن المعانـاة التـي 

يعيشها أهلنا في المخيم».
لاجئـون  يقتـل  يومـي  شـبه  وبشـكل 
فلسـطينيون مـن المتواجديـن فـي سـورية، 
في هجمات تشـن بالصواريخ علـى مخيمات 

اللجوء المقاومة هناك.
وبسبب سخونة الأوضاع تمكنت أعداد من 

اللاجئين من الفرار إلى دول مجاورة.

مسؤول روسي كبير ينفي 
عزم بلاده بيع سورية منظومة 
صواريخ «إس 300» المتطورة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اشـتد الاحتدام والاختلاف الشديد 
بـين السـلطة الفلسـطينية مـن جهـة 
وحركة حمـاس من جهـة أخرى حول 
الزيارة الحالية التي يقوم لها الشـيخ 
الدكتـور يوسـف القرضـاوي لقطـاع 
غزة، وأعلنت السلطة الفلسطينية أن 
جواز السـفر الفلسـطيني الذي منحه 
إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة 
دول  وطالبـت  «مـزور»،  للقرضـاوي 
العالم بضبط هذا الجواز واسـترداده 

وفقا للقانون الدولي.
الداخليـة  وزارة  وأعلنـت 
الفلسـطينية فـي الضفـة الغربية أنها 
أرسـلت لجميـع الـدول التـي تعترف 
مفادهـا  رسـائل  فلسـطين،  بدولـة 
بـأن القرضـاوي «يحمـل جواز سـفر 

فلسطينيا مزورا».

جميـع  رسـائلها  فـي  وطالبـت 
الـدول بــ «اتخـاذ الإجـراءات  هـذه 
القانونية من أجل ضبط حامل الجواز 

واسترداده وفق القانون الدولي».
ومنـح هنيـة القرضـاوي الخميس 
الماضـي جـواز سـفر فلسـطينيا، إلـى 
الأوسـمة  مـن  عـددا  تقليـده  جانـب 
والـدروع، وذلـك مـع بدايـة برنامـج 

جولته لقطاع غزة.
ومنـذ اللحظة الأولى لزيارة الرجل 
التي بدأت ليل الخميس تفجر الخلاف 
الفلسـطينية وفصائـل  السـلطة  بـين 
منظمـة التحريـر وعلى رأسـها حركة 
فتـح مـن جهـة، وبـين حركـة حمـاس 
من جهـة أخرى، فقد هاجمت السـلطة 
ووصفتهـا  الزيـارة،  والفصائـل 
بـ»المشبوهة»، فيما ترحب حماس بها 

وتصفها بـ «التاريخية».
القصـف  ضـد  اعتصـام  وخـلال 
الإسـرائيلي الأخيـر لسـورية نظمته 
الجبهة الشعبية، حمل نشطاء صورة 

للقرضاوي وعليها إشارة (x )، ما حذا 
وقتها قوات أمنية تتبع حكومة حماس 

إلى تفريقها بخشونة.
وفي الوقت الذي كان فيه القرضاوي 
يـؤم المصلـين ويخطب صـلاة الجمعة 
في المسجد العمري الكبير، ويثني على 
قطاع غزة وسـكانه، ويؤكد أن زيارته 
هـذه زادت مـن إيمانـه، كان يتعرض 
لهجوم وانتقاد كبيـر في خطبة صلاة 
جمعـة مماثلـة ألقاهـا وزيـر الأوقاف 
بمقـر  الهبـاش  محمـود  الفلسـطيني 
المقاطعـة بمدينـة رام اللـه وبحضـور 

الرئيس محمود عباس.
فانتقـد الهبـاش في الخطبـة فتوى 
المسـجد  زيـارة  بتحـريم  القرضـاوي 
الأقصـى وهـو واقـع تحـت الاحتلال، 
وقال ان فتواه هذه «سـاهمت وبشكل 
كبير في زيادة اعتداءات المسـتوطنين 
وعلـى  الدينيـة  المقدسـات  علـى 

المقدسيين».
ورأى أن الفتـوى عملت على تفريغ 

واصل زيارته للقطاع وخطب الجمعة بالمسجد الكبير ودعا للمصالحة والتمسك بسلاح المقاومة
السلطة الفلسطينية تبلغ دول العالم: القرضاوي يحمل جواز سفر «مزورا» وتطلب ضبطه واسترداده وتنتقد فتواه بشأن القدس

جانب من الاحتفالات بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

نفــت حركة حماس ما تردد عن توتر علاقاتها مع دولة قطر، 
علــى خلفية رفــض الحركة مقترحــات الوفد الــوزاري العربي 
برئاســة قطر الذي أبلغ الإدارة الأمريكيــة مؤخرا موافقته على 

تبادل الأراضي مع إسرائيل ضمن عملية التسوية السلمية.
وقال عزت الرشــق عضو المكتب السياســي لحركة حماس 
فــي تصريحات نشــرها موقع الحركة الرســمي أنــه لا صحة 
لمــا تروج له بعض وســائل الإعلام عن توتر نشــب بين حماس 
ودولة قطر، بعد رفض الحركة لمبدأ تبادل الأراضي بين السلطة 

الفلسطينية برام الله والاحتلال.
ويقيم رئيس المكتب السياســي لحركة حماس خالد مشعل، 
وعــدد من قادة الحركة في قطر بعد خروج الحركة من ســورية 

على خلفية الأحداث الدائرة هناك.
دت في بيــان رســمي رداً علــى رفضها  وكانــت حمــاس أكَّ
للاقتراحــات العربية هذه، وقالت ان التجربة الطويلة مع العدو 
«علمتنا أن هذا العدو يبحث عن المزيد من التنازلات عن حقوقنا 
ثوابتنــا الوطنية». وانتقد كذلك أكثر من قائد في حركة حماس 
للمقترحــات وقال إســماعيل هنيــة رئيس الحكومــة المقالة أن 

أرض فلسطين «ليست للبيع».
وقــال في وقت ســابق إن فلســطين ليســت عقــاراً للبيع أو 

المبادلة والمتاجرة».

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
تدعي إسـرائيل أن نظام الرئيس السوري، 
د. بشـار الأسـد قـد دفـع ثمـن 4 بطاريـات من 
منظومـة صواريخ (إس 300) لروسـيا بسـعر 
أمريكـي،  دولار  مليـون   900 مبلـغ  يتجـاوز 
وتؤكد تل أبيب ادعاءهـا بتحويلات مالية من 
الحكومـة السـورية، تتضمن دفعـه تمت هذه 
السـنة عبر بنـك التنميـة الخارجية الروسـي 

(في اي بي).
قاذفـات   6 المزعومـة  الصفقـة  وتشـمل 
صواريخ، و144 صاروخا تشغيليا بمدى مجد 

يصل إلى ما يعادل 200 كيلومتر.
ووفقا للمعلومات الإسـرائيلية، فإنه سيتم 
تسـليم الدفعـة الأولي من هـذه الصفقة خلال 
فتـره لا تتجـاوز 3 أشـهر، على أن يتم تسـليم 
الدفعـة الأخيـرة نهايـة العـام الحالـي. وكان 
بوتـين قد حـذر رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو، عقـب الغارة الإسـرائيلية 
الأخيرة علي دمشـق في 4 أيار (مايو) الحالي، 
بأن موسكو لن تتسامح مع المزيد من الهجمات 
علي سورية. لكن نتنياهو، الذي أكد لبوتين أن 
إسرائيل لم تغر علي سـورية لتقويض سلطه 
الأسد، إنما لمنع وصول أسلحة متطورة لحزب 
اللـه اللبناني، يرى أن وصـول (اس 300) إلى 

دمشـق سيُشـكل خللاً في التوازن العسـكري 
القائـم بـين البلدين. ولمنع حـدوث هذا الخلل، 
أجـرى رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية اتصالا 
هاتفيـا مـع الرئيـس الأمريكـي بـاراك اوباما، 
قالت مصادر سياسـيه في تل أبيب، كما أفادت 
التلفزيون الإسرائيلي أمس، إن نتنياهو حذر 
واشـنطن خلاله من خطورة وصول صواريخ 
روسـية متطورة كهذه إلى دمشق، لأنها تؤدي 
لتقويـه الدفاعـات الجويـة السـورية فـي أي 
مواجهه مع الطائـرات الغربية في حال اضطر 
الغـرب إلـى التدخل فـي سـورية، وتقوي من 
معنويات نظام الأسد في حربة ضد المعارضة.

وقـد أعطى الكاتـب في صحيفة «إسـرائيل 
مـن  يعتبـر  والـذي  روبـين،  جنيفـر  اليـوم» 
المقربين لنتنياهو، تفسـيرا لهذا التوجه فربط 
بين صفقه الأسلحة والقصف الإسرائيلي على 
دمشـق، متسـائلاً: هل تريد الولايات المتحدة 
أن تصبـح إسـرائيل شـرطي منطقـة الشـرق 

الأوسط؟.
وذهـب روبـين لأبعـد مـن ذلـك ليقـول إن 
الموضـوع هـو أن سـورية هي فـي واقـع الأمر 
تجربـة أوليـة للمواجهـة الأكبـر بـين إيـران 
والغـرب. وبالتأكيـد ثمـة أمكانيـه بأنـه فـي 
هـذه المواجهـة أيضـا سـتضطر إسـرائيل إلى 
العمـل. وإذا كان هكذا هو الحـال، فكيف يمكن 
لنتنياهـو الاعتمـاد علـي الإدارة الأمريكيـة؟ 
عندمـا لا يكـون اوباما مسـتعدًا للتدخل في ما 

يجـري في سـورية، ثمـة احتمـال صغير جدا 
لأن يقـف خلـف تهديـدات تجـاه إيـران، على 
حـد قوله. مـن جانبه، قـال روبرت هيوسـن، 
محلـل القـدرات الجوية فـي مؤسسـه الدفاع 
والاسـتخبارات الأمنيـة والتحليـل، أنـه فـي 
حالـه حصول سـورية علـي نظـام (اس 300) 
فربما يسـتغرق نشـر النظـام وتشـغيله عدة 
أشهر، مؤكدًا أن المنظومة لن تمثل تحديا كبيرا 
بالنسـبة للقـوات الجويـة الإسـرائيلية التي 
تعتمد علي التكنولوجيا المتقدمة، وأضاف أنه 
نظام قائم منذ فترة ومفهوم بشـكل جيد ولهذا 
تتوافـر معلومـات كثيرة خاصة لـدى أصدقاء 
إسـرائيل بشـان كيفيه التعامل معه، على حد 

تعبيره.
فـي السـياق ذاتـه، قـال المحلـل للشـؤون 
العسـكرية فـي موقـع «يديعـوت أحرونـوت» 
علـى الإنترنت، رون بن يشـاي، صاحب الباع 
الطويـل في المنظومة الأمنيـة بالدولة العبرية 
أمس أن تقديرات الغرب تشير إلى أن مخاوف 
الأمريكـي  العسـكري  التدخـل  مـن  روسـيا 
والغربي في سورية هو الذي دفع موسكو إلى 
ما أسماها سـحب ورقة الضغط الفعالة لديها، 
وهي تزويد الجيش السـوري بصواريخ (أس 
300)، باعتبـار أن هـذه الصواريخ قادرة على 
إصابـة طائـرات وصواريخ بالسـتية عن بعد 
بمـا يصعـب عمـل قـوات أجنبية في سـورية. 
 Wall) ولفـت المحلل إلى ما نشـرته صحيفـة

Street Journal) بأن سورية دفعت مقابل 
جزء من تكلفة المنظومة الصاروخية، وأنه في 
أعقاب ذلك توجهت إسـرائيل إلى المسـتويات 
العليـا في موسـكو وواشـنطن لوقـف تزويد 

سورية بالصواريخ.
وتابع بن يشـاي قائـلاً إنه مـن الجائز جدًا 
الافتـراض بـأن المحادثـة الليلية التـي أجراها 
الرئيـس الأمريكـي أوبامـا مع رئيـس الوزراء 
هـذا  حـول  تمحـورت  نتانياهـو  الإسـرائيلي 
التوجـه  إن  قائـلاً  المحلـل  وزاد  الموضـوع. 
الإسرائيلي قد تم خلال الساعات الـ48 الأخيرة 
لأجهزة أمنيـة ودول لها اتصالات مباشـرة مع 
الرئيـس الروسـي فلاديمير بوتـين ومع البيت 
الأبيـض، وأنه مـن المرجح أنْ يكـون أوباما قد 
هاتـف نتانياهو للتحدث في هذا الشـأن، وأن 

الرئيس الأمريكي قد تعهد بممارسة نفوذه.
علاوة على ذلك، لفت المحلل إلى أن صواريخ 
(أس 300) هـي صواريـخ روسـية لاعتـراض 
الطائـرات القتالية التي يزيد ارتفاعها عن 100 

كيلومتر، إضافة إلى الصواريخ البالستية.
وبرأيـه، فإنه مـن غير المعـروف أية نموذج 
صواريـخ تنـوي روسـيا تزويـد سـورية بـه، 
لكن مـن المعـروف أن سـورية كانت قـد طلبت 
إيـه  (أس  بصواريـخ  تزويدهـا  السـابق  فـي 
10)، وعندئـذ توجهـت تـل أبيـب وواشـنطن 
إلـى الكرملين، وفـي أعقاب التوجـه تم تجميد 
الصفقة. وشـدد المحلل على أن تقديرات الغرب 

تشـير إلى أن روسـيا ترغب في نهايـة المطاف 
التوصل إلى صفقة مع أمريكا ومع حلف الناتو 
تشـمل عـدم تزويـد المعارضة بالسـلاح وعدم 
التدخـل العسـكري فـي سـورية، مقابـل عـدم 

تزويد الجيش السوري بالصواريخ.
كما تطرق إلى أن روسيا كانت قد وقعت على 
صفقة مع طهران لتزويد الأخيرة بالصواريخ، 
وأنـه جـرى تدريـب إيرانيين علـى تفعيلها في 
روسـيا، إلا أن زيـارة بوتـين إلـى إسـرائيل، 
وضغـوط واشـنطن المباشـرة أدى إلى تجميد 

الصفقة.
وأشـار أيضـا إلـى أن تـل أبيب وواشـنطن 
تعتقـدان أنه فـي حال تزويد إيـران بصواريخ 
(أس 400) عندهـا لـن يكـون بالإمـكان تهديـد 
النوويـة،  منشـآتها  بضـرب  عسـكريا  إيـران 
وذلـك لأن هـذه الصواريخ قادرة علـى إصابة 
الطائـرات عـن بعـد 156 كيلومتـرا، حتـى لـو 
كانت علـى ارتفاعات منخفضة نسـبيا، كما أن 
هذه الصواريخ قـادرة على اعتراض صواريخ 
بالسـتية، وعقـب الضغوطـات ألغت موسـكو 

الصفقة مع طهران.
وخلـص المحلـل الإسـرائيلي إلـى القـول إن 
روسـيا تقوم من جديد بدراسـة تزويد سـورية 
بهـذه الصواريـخ لسـببين، الأول مـن أجل ردع 
أمريكا ودول حلف الناتو عن التدخل العسكري 
الجوي في سـورية، والثاني لردع واشنطن عن 

تزويد أسلحة للمعارضين، على حد تعبيره.

تل أبيب وواشنطن تعتقدان أن حصول إيران على صواريخ (أس 400) سيمنع تهديدها بضرب منشآتها النووية
محلل إسرائيلي: روسيا تقوم من جديد بدراسة تزويد سورية بصواريخ S300 لسببين: ردع أمريكا 
ودول حلف الناتو عن التدخل العسكري الجوي في سورية وردع واشنطن عن تزويد أسلحة للمعارضة

العـرب  مـن  المحتلـة  القـدس  مدينـة 
والمسلمين، وأبقت الشعب الفلسطيني 
المقدسـي فـي القدس «يصـارع وحيدا 
الذيـن  ومسـتوطنيه  الاحتـلال 
يشـنون حربـا شرسـة ضـد القـدس 

ومقدساتها».
رئيـس  وهـو  القرضـاوي  وحـرم 
وقـت  فـي  المسـلمين  علمـاء  اتحـاد 
سـابق دعوات السـلطة الفلسـطينية 
للمسؤولين العرب والمسـلمين لزيارة 
الأقصـى،  والمسـجد  القـدس،  مدينـة 
ورد الهبـاش الذي انتقـد وقتها فتوى 
القرضـاوي بالقـول أن الرجـل دخـل 
غـزة بموافقة إسـرائيلية «فـي الوقت 
نفسـه يحرم زيارة القدس بحجة أنها 

تتم بموافقة السلطات الإسرائيلية».
وقال ان زيـارة القرضـاوي لقطاع 
علـى  وتعمـل  شـرعية»،  «غيـر  غـزة 
الفرقـة،  وزيـادة  الانقسـام  تكريـس 
ودعاه إلـى «التوقف عـن التدخل في 
الشـأن الداخلي الفلسـطيني والعمل 

على تكريس الانقسام».
واصل القرضاوي الجمعة برنامجه 
فـي القطـاع، حيـث زار منزل الشـيخ 
أحمد ياسـين مؤسـس حركة حماس، 
العـام  فـي  إسـرائيل  اغتالتـه  الـذي 
2004، وخطـب بالمصلـين في المسـجد 

العمري الكبير.
وتمنـى أن يقضـي شـهيدا، وذلـك 
خـلال تفقده في منزل الشـيخ ياسـين 
مقتنياته وكرسيه المتحرك الذي قضى 
عليـه، وأكـد أن الاحتـلال قتل جسـد 

الشيخ ياسين دون أن يقتل روحه.
وارتدى القرضاوي كوفية الصوف 
التي كان يرتديها الشيخ ياسين لحظة 
اغتياله، وانتشر خارج المنزل نشطاء 
مسـلحون من كتائب القسـام الجناح 

المسلح لحركة حماس.
الفلسـطيني  الشـعبين  ان  وقـال 
والسوري «سينتصران لا محالة على 

لندن ـ «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:
كانت تصريحات وزير الخارجية الامريكي 
جـون كيـري في رومـا حـول دور الاسـد في 
المفاوضـات حـول مسـتقبل سـورية موجهة 
فـي  الشـاكة  السـورية  للمعارضـة  تحديـدا 
تخلي واشـنطن عـن مطالبها برحيل الاسـد، 
وذلـك في ضوء الاتفاق الروسـي- الامريكي 
حول عقـد مؤتمر دولي يجمع اطـراف النزاع 

السوري.
وهـذه التصريحات وغيرهـا هي جزء من 
حملة منسـقة تحاول فيهـا الادارة الامريكية 
التأكيـد علـى مواقفهـا الواضحـة من الاسـد 
ومصيـره علـى الرغم مـن دعوتهـا للحكومة 
السورية لطاولة المفاوضات. وجاءت الدعوة 
للمفاوضـات في وقـت تتزايد فيـه الضغوط 
على الرئيس الامريكي باراك اوباما لتسـليح 
المعارضـة التي تعرضت لنكسـات عسـكرية 
في الاسـابيع الماضيـة. وتلقـت المعارضة في 
الداخل والخارج انباء الاتفاق بنوع من القلق 
او اللامبـالاة، ففيما رفضته بعض الجماعات 
جملـة وتفصيـلا، اصر قـادة ميدانيـون على 
اهمية رحيل الاسـد كمقدمـة للتفاوض. وهو 
ما جاء في موقف الائتـلاف الذي اكد على ان 
الحوار يبدأ بعد رحيل الاسد واعمدة نظامه.

وضمـن جهـود الادارة لطمأنـة المعارضـة 
قـام روبـرت فـورد، السـفير الامريكـي لدى 
سـورية بلقاء عدد من ممثليها في اسـطنبول 
يـوم الاربعـاء، حيـث تخشـى المعارضـة من 
خدعـة تسـمح لشـخصيات لا وزن سياسـيا 
لها بالمشـاركة فـي المؤتمـر. وتقـول صحيفة 
تسـتخدمها  التـي  اللغـة  ان  «الغارديـان» 

الادارة الامريكيـة حـول مصيـر الاسـد تقوم 
على افتـراض ان اي صيغة اتفاق مسـتقبلي 
تفضي الى اسـتقالة الاسـد لاحقا. ولم يحدد 
بعد مـكان وزمان المؤتمر، حيث تأمل روسـيا 
بعقـده نهاية الشـهر الحالـي، الا ان صحيفة 
«ديلـي تلغـراف» قالـت ان ديفيـد كاميـرون 

يأمل باستضافة كل الاطراف في لندن.
وتتناقـض المواقـف الحـذرة مـن جانـب 
الـذي رحـب  النظـام  المعارضـة مـع موقـف 
واعلامه بالاتفـاق واعتبره انتصارا للقانون 
الدولـي حسـبما ذكـرت صحيفـة «الوطن». 
وتواجه واشنطن مهمة صعبة من ناحية اقناع 
المعارضة بالمشـاركة في المفاوضات والتأكيد 
لهـا ان المحصلـة الاخيـرة لهـذه المفاوضـات 
سـتفضي الى رحيل الاسد. وفي الوقت الذي 
سيقوم فيه المؤتمر الدولي الجديد على اتفاق 
جنيـف الـذي لـم يتطـرق لمصير الاسـد، فان 
صيغة الاتفاق تركت مصيره وحكومته محلا 
لتفسـير كل من الجانب الامريكي والروسي، 
فالامريكيـون يفسـرون «الاتفـاق المتبـادل» 
على اي حكومة انتقالية سيتم التوافق عليها 
سـوريا ودوليا لن تضم الاسـد لسبب بسيط 

وهو ان المعارضة لن ترضى بحضوره فيها.
وبالنسـبة للروس فهم وان اكـدوا انهم لا 
يدعمون او يهتمون بمصير اشـخاص، لكنهم 
يقولون ان اتفـاق جنيف نص على ان مصير 
حكومة الاسد ستقرره المفاوضات وعليه فهم 
يقولون ان خروجه من الحكومة ليس مؤكدا. 
وعلى الرغم مـن اعتبار الاتفـاق خطوة على 
الحـل او بداية الا ان الكثير من المعلقين يرون 

انه لا النظام او المعارضة في مزاج للتنازل.
وكما ترى مجلة «ايكونومست» في عددها 
الاخيـر فبـدون تغير فـي السياسـة الغربية 
فانـه لا النظام او المعارضـة لديه القدرة على 

الانتصـار. وتقـول انه فـي ضـوء الاتهامات 
حول اسـتخدام الاسـلحة الكيماوية فاوباما 
قـد يجد نفسـه امام خيـار تسـليح المعارضة 
لمنـع وقوع الاسـلحة فـي يد الجهاديـين، لكن 
احـدا لا يعـرف متـى؟ وقالـت ان لقـاء كيري 
مع نظيره الروسـي سـيرغي لافـروف يعتبر 
ومضـة أمل «لكـن لا الاسـد او المعارضة يبدو 

انهما مستعدان للتنازل» في الوقت الحالي.
التـي  الاسـرائيلية  الغـارات  ان  وقالـت 
لكـن  دراميـة  كانـت  دمشـق  ليـل  اضـاءت 
مجزرتـي الثاني والرابع من الشـهر الحالي، 
فـي كل من بانيـاس والبيضة اللتـين اتخذتا 
طابعـا  طائفيـا تعتبـران تطورا مهمـا لانهما 
تؤشـران الـى حملـة تطهيـر لانشـاء منطقة 
عـن  التقريـر  وتحـدث  بالعلويـين.  خاصـة 
الانجـازات التي حققها الجيش السـوري في 
الاونـة الاخيـرة قائلـة ان الدعـم الخارجـي 
للمعارضـة لا يكفـي لحـرف ميـزان المعركـة 
لصالحهـا، خاصة ان النظـام يتلقى دعما من 
ايـران وحزب الله. وحذرت مـن هذا التورط 
النـزاع  ويؤجـج  المنطقـة  علـى  يؤثـر  لانـه 

الطائفي الذي يهز العراق الآن.

بايدن وخطة سورية

وكان جون بايـدن، نائب الرئيس الامريكي 
قـد تحـدث الـى مجلـة «رولينـغ سـتون» عـن 
السياسـة الخارجيـة لادارة اوباومـا وموقفها 
من سـورية التي ثبـت ان الاسـلحة الكيماوية 
اسـتخدمت فيها ضد المدنيين. ومع انه لم يتفق 
مـع مواقـف جـون ماكـين، النائـب الجمهوري 
وغيـره مـن النـواب الداعـين للتدخـل وعقاب 
النظـام السـوري الا انه قال ان وضع سـورية 
صعـب فـي سـياق تعامـل الادارة مـع القضايا 

الخارجيـة منـذ تسـلمها السـلطة مـن جـورج 
بوش حيث ورثت عنه حربين احداهما  لم يكن 
احد يعرف متى سـتنتهي والاخرى لم يكن احد 
يعرف كيفية ادارتها «وكانت ايران في صعود، 
ومؤثرة بشكل كبير في الشرق الاوسط. عندما 
جئنا للسـلطة وجدنا انفسنا في هذا الوضع... 
كانت القاعدة في صعـود ولم تكن في تراجع.. 
وفـي الوقت الحالي فقد تغير كل هذا، والعبارة 
التي اسـتخدمها هي «علينـا ان نقود  ليس من 
خـلال قوتنا ولكن مـن خلال قـوة نموذجنا او 
مثالنـا». ويقول جـون بايدن ان امريـكا اليوم 
اقـوى منهـا مـن اي وقـت مضى، وتحـدث عن 
تطورعلاقتها مع الصين وامريكا اللاتينية التي 
تبدو اقوى من ذي قبـل، وفوق كل هذا فالعالم 
ومنـذ الاطاحة بالشـاه متحـد مع امريـكا على 
ايران الطامحة لبناء مشروع نووي، فيما عبرت 
الصـين عن رغبـة للتعاون مع امريـكا في الملف 
الكوري الشمالي. كل هذه الانجازات تجعل من 
انتقـادات ماكين وغيره غيـر صحيحة. ويقول 
بايـدن ان الموقف من سـورية نابـع من حرص 
الادارة علـى عـدم تقويـض كل المصداقية التي 
حققتها في العالم كما فعلت الادارة السابقة في 
العراق التي تحدثت عن «اسلحة دمار شامل»، 
ولم يعثر عليها.  ويقول بايدن «نعرف انه عثر 
على اثـار لما يحتمل انها اسـلحة كيماوية، لكن 
ما لا نعرفه ولا نزال نبحث بقوة وعمق حسـب 
ما نسـتطيع، ان كانـت هذه الاسـلحة انطلقت 
بطريقة غيـر مقصودة اثناء تبادل اطلاق النار 
او بسـبب القصف المدفعي او انها انفجرت. ولا 
نعرف ايضا مـن الطرف الذي كانـت بحوزته، 
ولا نعـرف بالتأكيـد ان كان طـرف  من اطراف 
المعارضـة هـو الـذي اسـتخدمها، بمـن فيهـم  
المتطرفون الذيـن يتحالفون مع القاعدة، هناك 
احتمال، ولكن لا نعرف بالتأكيد ان كان النظام 

قد استخدمها».
واضـاف بايدن قائلا «فـي حالة تم التوصل 
لنتيجة ان الاسـلحة الكيماوية قد اسـتخدمت 
فعـلا فعندهـا سـيقوم الرئيـس بـرد مناسـب 
يتناسـب مـع فعـل ذي معنـى». وقـال بايـدن 
«نعتقـد انـه مهمـا كانـت  النتيجة (اثبـات) الا 
ان حالـة عدم الاسـتقرار السياسـي ستسـتمر 
لوقـت، ونريـد التأكـد مـن انـه اثنـاء عمليـة 
الانتقال من الاسـد سـنكون قادريـن بالتعاون 
مع بقية العالم على تشكيل حكومة غير طائفية 
لديها مؤسسـات عاملة وقادرة من خلالها على 

ادارة البلاد».
وربـط بايـدن السياسـة الامريكيـة تجـاه 
سـورية بما حـدث مـع العـراق حيث قـال «ان 
الـدرس الذي تعلمناه من العـراق ومن الادارة 
السـابقة هـو كيفيـة تحقيقـه؟ فالكيفيـة التي 
ادرنـا فيهـا الشـؤون العراقية اننـا حطمنا كل 
المؤسسـات، ولم نبق على  اية بنية فاعلة، ولم 
يتبق حتى ولو دائرة للاشغال العامة. ونعرف 
اننـا كنـا قادرين علـى اصلاح كل هـذا، فقد كنا 
مسـتعدين لانفاق تريليون دولار وارسال 160 
الـف جنـدي مـات منهـم 6 الاف، لكننا لـم نقم 
بعمـل ذلـك. وعليه فمـا نقوم بعملـه الآن، وقد 
حققنا بعض التقدم، هو التنسيق مع المعارضة 
ومنع وصول الاسلحة للنصرة المتطرفة والتي 
صنفناها منظمة ارهابية، واقسم قادتها الولاء 
للقاعدة، مما يعني اننا لم نختلق هذا اختلاقا. 

ان عملية ادارة الازمة صعبة جدا»

اسلحة حزب الله 

وغطت التقارير التي اتهمت فيها اسرائيل 
سـورية  مـع  صفقـة  ابرمـت  بانهـا  روسـيا 
متقدمـة  جـو  ـ  ارض  بصواريـخ  لتزويدهـا 

مـن نـوع اس - 300 حيـث يقـول محللـون 
لهـذه  تحتـاج  سـورية  ان  اسـرائيليون 
الاسـلحة، خاصة ان اجواءها اخترقت ثلاث 

مرات منذ بداية العام الحالي.
ونقلـت صحيفة «لـوس انجليـس تايمز» 
ايال زيسـر، الخبير بشؤون سورية بجامعة 
تل ابيب قوله «طبعا تفضل اسـرائيل سـماء 
خاليـة، وسـتعقد الصواريـخ هـذه مهمتها». 
ولكن الباحث قال انه حتى لو تم الاتفاق على 
الصفقـة فلن تغير ابدا مـن ميزان القوة الذي 

سيظل بجانب اسرائيل.
وحـذر كيري روسـيا من اثر هـذا الاتفاق 
علـى اللعبـة فـي سـورية، فيمـا قـال زعيـم 
حـزب اللـه حسـن نصـر اللـه ان جماعتـه 
تنتظـر وصـول صفقـة اسـلحة من سـورية 
سـتغير معالـم اللعبـة. واشـار نصـر اللـه 
الـى تصريحـات الرئيس السـوري عن فتح 
البـاب امـام «المقاومـة» في الجـولان، وذلك 
بعد ايام من اسـتهداف اسـرائيل لمركز بحث 
واسـلحة تقول انها لحزب الله. وعلى الرغم 
من تهديدات النظام السـوري الا ان المحللين 
يقولون ان «مقامرة» اسرائيل نجحت حيث 
لـم يحـدث اي رد فعل انتقامي مباشـر لا من 
النظام في سـورية ولا من حـزب الله. ولكن 
مصادر في حزب الله نقلت عنها مجلة «تايم» 
قالـت ان  المقاتلين تلقوا تعليمات بالتحضير 
لاي غارات جديدة، حيث قال ابو خليل «منذ 
تلـك الليلـة ـ الغارة - لم يغمـض لنا رمش، 
وفي حالة ضربت اسرائيل سورية او لبنان 
فسـنرد مباشـرة» وهـو نفس ما قالـه نائب 
وزيـر الخارجية السـوري، فيصل مقداد عن 

اصدار تعليمات للرد.
ولكـن مقاتـلا آخـر يشـك فـي ان تقـوم 
اسـرائيل بغارة اخرى حيث قال «هل يمكنك 

حمـل اربـع بطيخـات فـي يـد واحـدة»، في 
اشـارة الـى ان الضربة الرابعة سـتكون لها 
ابعاد واثار سـلبية على اسرائيل. والاخيرة 
لا يبـدو ان لديهـا نية لوقـف اي عملية تمنع 
فيها سلاحا متقدما للوصول الى حزب الله، 
فحسـاباتها تختلـف عـن حسـابات مقاتلي 
حـزب اللـه، وتقـوم علـى ان نظـام الاسـد 
اضعف  ليرد على اية هجمات جديدة بسبب 
الحـرب التـي يخوضهـا مـع المعارضـة منذ 
اكثر مـن عامين. كمـا ان حزب الله مشـغول 
بالحرب السـورية التي يرسل اليها مقاتليه 
الى هناك تحت مبرر حماية المقامات المقدسة 

واللبنانيين في سورية.
ونقلـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن 
باحـث لبناني قولـه ان «حزب اللـه متورط 
في الحرب في سـورية ولا يريـد مواجهة مع 
اسـرائيل في هـذه المـرة». ومنذ عـام حرب 
2006 لـم يظهر الحزب ايـة اهتمام بالمواجهة 
مع اسـرائيل. ولا يعني هذا عـدم قدرة منه، 
لكنـه منشـغل فـي تعزيـز قدراتـه القتاليـة 
التي تطورت منذ نشـوئه في الثمانينات من 
صواريخ كاتيوشـا كان مداها يصل الحدود 
الـى صواريـخ كانـت قـادرة على ضـرب تل 
ابيب وحيفا، حيث زودتـه ايران بصواريخ 
ضربتهـا  التـي  والصواريـخ  و5،   3 فجـر- 
اسـرائيل في الغـارة الاخيـرة كانت فاتح - 

.110
الاسـرائيليون  العسـكريون  ويقـدر 
قـدرات الحـزب الصاروخيـة بمـا بـين 60-

80 الـف صـاروخ. ومنـذ عـام 2010 زعمـت 
ان  والغربيـة  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات 
الحزب تلقى صواريخ سـكود، ولا يعرف ان 
تم تهريبهـا عبر الحـدود او لا تزال محفوظة 

في مخازن داخل سورية. 

بايدن: حطمنا كل المؤسسات في العراق وانفقنا تريليون دولار ولا نريد تكرار نفس الدرس في سورية

 واشنطن تقود حملة منسقة لطمأنة المعارضة والتأكيد على موقفها الداعي لرحيل الاسد 
القوات السورية تلقت اوامر بالرد المباشر على اي عدوان وحزب الله منشغل بالتسلح والدفاع عن النظام في دمشق

حماس تنفي توتر علاقاتها مع قطر

المستكبرين في الأرض».
وأكد أن فلسطين ستعود إلى أهلها، 
وأن «الحق سينتصر مهما طال الزمان 

أو قصر».
وحرم تقديم السـلاح والمال للنظام 
السـوري، وقال «كل من يؤيـد النظام 

السـوري بالمال أو السلاح من أي بلد، 
سيحاسـب على فعلتـه»، وتابع يقول 

«الشعب السوري مظلوم».
والخميـس شـارك القرضـاوي في 
احتفـال جماهيري كبيـر أقامته حركة 
حمـاس فـي سـاحة الكتيبـة، بعـد أن 

شـارك في افتتاح مؤتمر دعم الأقصى 
والأسـرى بالجامعة الإسلامية، حيث 
منح فيها شـهادة الدكتوراة الفخرية، 
مـع  بلقـاء  الخميـس  جولتـه  وبـدأ 
الحكومـة المقالة حيث منـح في ختامه 
الجنسـية الفلسـطينية وجواز السفر 

من قبـل هنية، الذي وقع بنفسـه على 
جواز السفر.

ويرافـق القرضـاوي 40 رجـل دين 
مـن عـدة دول، يمثلـون العديـد مـن 
الاتجاهـات، ومـن ضمن الوفد سـوار 

الدهب الرئيس السوداني السابق.
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■ بيـروت ـ يـو بـي آي: أبلـغ القائـم 
بأعمـال السـفارة الأمريكيـة فـي لبنـان 
ريتشـارد ميلز جونيـور، الجمعة، رئيس 
اللبنانيـة  الأعمـال  تصريـف  حكومـة 
نجيـب ميقاتـي، قلق واشـنطن لما وصفه 
سـورية،  فـي  اللـه  حـزب  بـ»تـورّط» 
علـى  سـورية  مـن  المتواصـل  والقصـف 

الأراضي اللبنانية.
وقالت السفارة الأمريكية في لبنان في 
بيان اثر اجتماع ميلـز جونيور بميقاتي، 
أعـرب  الأمريكـي  بالأعمـال  «القائـم  إن 
لميقاتي عن قلق الولايات المتحدة الشديد 

إزاء تورّط حزب الله في سورية، والقتال 
باسـم نظـام (الرئيس السـوري بشـار) 
الأسـد، الأمـر الـذي يـؤدي الـى المجازفة 
باستدراج لبنان الى الصراع، ويتعارض 

مع سياسات الحكومة اللبنانية».
كمـا أعرب عن «قلـق الولايات المتحدة 
مـن  المتواصـل  القصـف  وأدان  ي،  الجـدّ

سورية للأراضي اللبنانية».
بأعمـال  القائـم  أن  البيـان  وأضـاف 
السـفارة الأميلاكيـة فـي بيـروت «أعـاد 
تأكيـد دعـم الولايـات المتحدة لسياسـة 
النـأي بالنفـس اللبنانيـة» حيـال الأزمة 

السورية.
المنطقـة  فـي  الأطـراف  جميـع  ودعـا 
الـى «تجنّب أي نشـاط من شـأنه مفاقمة 
الأزمـة فـي سـورية، وزيـادة احتمـالات 
تمدد العنف، والتأثير سـلباً على السكان 

المدنيين».
ويُتهم حـزب الله بالمشـاركة في القتال 
الـى جانب قـوات النظـام السـوري، فيما 
يقـول الحزب إنه يدعم أهالي بعض القرى 
السورية التي يقطنها لبنانيون في الدفاع 
عن أنفسـهم بمواجهة تهديدات مجموعات 

المعارضة السورية المسلّحة.

امريكا تعبر عن قلقها 
من «تورط» حزب الله في سورية

أعلـن  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
مصـدر سـوري مسـؤول أن وحـدات مـن 
الجيش السـوري ألحقت الجمعة «خسائر 
فادحة في صفـوف إرهابيي جبهة النصرة 
في بلـدات حجيرة والذيابية والحسـينية 
عتـادا  ودمـرت  دمشـق  بريـف  وببيـلا 
وأسـلحة وذخيرة كانوا يستخدمونها في 

اعتداءاتهم على الأهالي والممتلكات».
وذكر المصدر، للوكالة العربية السورية 
للأنباء الرسـمية «سـانا»، «تم إيقاع أعداد 
من الإرهابيين قتلى عند شارع فايز منصور 
في حجيرة بينهـم الإرهابي الأردني نايف 

الغضب والأفغاني أبو بكر كهرماني».
وأضاف أن «وحدة من جيشـنا الباسـل 
قضت علـى عدد من الإرهابيـين قرب مقهى 
الزيزفـون ومن بين القتلى قاسـم النعيمي 
في حين دمرت وحدة ثانية عتاداً وأسـلحة 
وذخيـرة وقضت علـى إرهابيين فـي بلدة 
الحسـينية بينهم متزعم إحدى المجموعات 
الإرهابيـة علـي الشـنوان وعلـي النميري 

ومحمد الرجا».
جيشـنا  مـن  وحـدات  «نفـذت  وتابـع 
الباسـل اليوم عمليات أسـفرت عـن إيقاع 
العديـد من القتلى والمصابـين في صفوفهم 
(جبهـة النصرة) في أريـاف ادلب وحمص 

وحماة وتدمير ذخيرتهم وأسلحتهم».
كمـا ألقـت القـوات النظامية السـورية 
مناشـير تحذيرية لسـكان مدينـة القصير 
التـي يسـيطر عليهـا مقاتلـو المعارضة في 
محافظة حمص (وسط) بوجوب مغادرتها 
محـذرة مـن هجـوم وشـيك في حـال عدم 
استسـلام المقاتلين، وهو ما نفاه ناشطون 
معارضـون مؤكديـن عدم وجـود ممر آمن 

للمغادرة.
وقـال مصـدر عسـكري سـوري لوكالة 
فرانس برس الجمعة ان «منشورات القيت 
فـوق القصيـر تدعو السـكان الـى مغادرة 

المدينـة، وفيها خارطة لطريـق آمن يمكنهم 
الهجـوم علـى  مـن خلالـه إخلاءهـا، لان 
المدينـة بـات قريبـا في حـال لم يستسـلم 

المسلحون».
وتحقـق القـوات النظاميـة مدعومة من 
اللجان الشـعبية المؤيدة لهـا وعناصر من 
حـزب اللـه اللبناني حليف نظـام الرئيس 
بشـار الاسد، تقدما في مجمل ريف القصير 
وصـولا الـى المدينـة التـي يسـيطر عليهـا 

المقاتلون المعارضون منذ اكثر من عام.
من جهته، قال الناشـط هادي العبدالله 
لفرانـس بـرس عبر سـكايب «انـا موجود 
فـي مدينـة القصيـر، واليـوم زرت قريتين 
قريبتـين منهـا، ويمكننـي ان اؤكـد ان اي 

مناشير لم تلق في هذه المنطقة».
واضـاف هـذا المتحـدث باسـم «الهيئة 
العامـة للثـورة السـورية» فـي حمص «ما 
يثير القلق اكثر من ذلك هو عدم وجود ممر 
آمن للمدنيين للخروج. جميعنا في القصير 
بالمـوت  النظـام  قبـل  مـن  علينـا  محكـوم 

البطيء».
المدنيـون  حـاول  «كلمـا  انـه  واوضـح 
مغـادرة المدينـة، يطلـق الرصـاص عليهم 
او يتعرضون للقصف علـى اطراف المدينة 
قناصتـه.  او  النظـام  دبابـات  قبـل  مـن 
نحـن محاصـرون، المدنيون والناشـطون 

والمقاتلون المعارضون».
وافاد ناشطون ان المدينة التي يعتقد ان 
عـدد المقيمين الحاليين فيها يقـارب 25 الف 

نسمة، باتت محاصرة من ثلاث جهات.
وتعـد منطقـة القصيـر الحدوديـة مـع 
لبنـان، صلـة وصـل اساسـية بين دمشـق 
ومناطـق السـاحل السـوري. ونقـل زوار 
الماضـي  الشـهر  الاسـد  التقـوا  لبنانيـون 
ان قواتـه تخـوض «معركـة اساسـية» في 

القصير.
واقـر الامـين العام لحزب اللـه اللبناني 

حسـن نصراللـه مؤخـرا بـان عناصـر من 
حزبـه يقاتلون فـي ريف القصير، مشـددا 
علـى انهـم يقومـون «بالدفـاع» عـن قـرى 

سورية حدودية يقطنها لبنانيون شيعة.
وادت اعمال العنـف الخميس الى مقتل 
72 شـخصا فـي مناطـق سـورية مختلفة، 
بحسـب المرصد السـوري لحقوق الانسان 
الـذي يتخذ مـن بريطانيا مقـرا ويقول انه 
يعتمد على شـبكة من الناشـطين والمصادر 

الطبية في سورية.
وتواصلـت الجمعـة اعمـال العنـف في 
مناطـق سـورية عـدة، منها مدينـة حمص 
حيث قتل «ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة 
وهم رجـل وزوجتـه وابنتهما إثر سـقوط 
قذائـف علـى حـي الوعـر» فجرا، بحسـب 

المرصد.
وادت اعمال العنف الجمعة الى مقتل 26 

شخصا، بحسب حصيلة اولية للمرصد.
الـى ذلك أفـاد المرصد السـوري لحقوق 
الإنسـان أن «الكتائـب المقاتلـة اسـتهدفت 
مطـار الطبقـة العسـكري بمحافظـة الرقة 
شـمال وسـط سـورية بعـدد مـن قذائـف 

الهاون».
وذكـر المرصـد فـي بيـان تلقـت وكالـة 
الأنبـاء الألمانيـة نسـخة منـه الجمعـة، أن 
هناك «أنبـاء عن قتلى في صفـوف القوات 

النظامية المتمركزة في المطار».
وقـال إن اشـتباكات دارت عنـد أطراف 
حـي «برزة» بالعاصمة دمشـق بين مقاتلي 
الكتائب المقاتلة والقوات النظامية، مشيرا 
علـى  سـيطرت  المقاتلـة  الكتائـب  أن  إلـى 
دبابـة تابعـة للقـوات النظامية فـي مخيم 

الحسينية بريف دمشق.
وأوضـح المرصـد أن مناطـق فـي بلـدة 
معضميـة الشـام والغوطـة الغربية بريف 
دمشـق تعرضـت لقصف مـن قبـل القوات 
الفرقـة  جبـال  علـى  المتمركـزة  النظاميـة 

الرابعـة. وقال إن «حـي (الوعر) بمحافظة 
لقصـف  تعـرض  سـورية  وسـط  حمـص 
عنيـف من قبل القـوات النظاميـة مما ادى 
لاستشهاد ثلاثة من عائلة واحدة هم رجل 
وسـيدتان بالتزامـن مع اشـتباكات دارت 
بين الكتائـب المقاتلة والقوات النظامية في 
الحـي». وعلى صعيـد اخر بثـت مجموعة 
مقاتلـة فـي سـورية شـريطا مصـورا على 
مراقبـين  اربعـة  يظهـر  الانترنـت،  شـبكة 
فيلبينيين تابعين الامم المتحدة في الجولان 
تحتجزهم منذ الثلاثاء، مؤكدة ان ما قامت 

به «عملية اجلاء» لحمايتهم.
ويظهر فـي الشـريط ومدتـه 26 ثانية، 
شـخص ملتـح يتلـو بيانـا مكتوبا وسـط 
العناصـر الاربعة، جـاء فيه «تعلـن قيادة 
لـواء شـهداء اليرمـوك عـن تبنـي عمليـة 
اجـلاء اربعة من عناصـر الامم المتحدة من 
منطقـة المعركة بين عناصر اللواء ومجرمي 
عصابات (الرئيس السـوري بشار) الاسد 

خشية على حياة هؤلاء الجنود اولا».
اليهـم  يلجـأ  لا  حتـى  «وثانيـا  اضـاف 
مجموعة من العناصر المجرمة التي ما زالت 
فـارة، وبالتالـي حـدوث اشـكال لا تحمـد 
عواقبـه بين اهالي الضحايـا المدنيين وبين 

عناصر البعثة الدولية».
وبـدا العناصـر الاربعـة جالسـين الـى 
كـراس وهم يرتـدون زيهم العسـكري، من 
دون ان يقدمـوا علـى اي حركـة او يقولوا 

شيئا.
وكانت الامم المتحدة اعلنت الثلاثاء ان 
مجموعة مسلحة خطفت اربعة من عناصر 
قوات حفظ السـلام فـي مرتفعات الجولان 

السورية.
اليرمـوك»  شـهداء  «كتيبـة  وتبنـت 
احتجـاز هـؤلاء، مشـيرة الـى انهـا قامت 
بذلك لحمايتهم تزامنا مع اشتباكات عنيفة 
وقصـف مـن القـوات النظاميـة فـي وادي 

الكتائب المقاتلة تستهدف مطارا عسكريا بالرقة.. وشريط مصور يظهر مراقبي الامم المتحدة المحتجزين في سورية

الجيش السوري يقضي على «إرهابيين» من «جبهة النصرة» في ريف دمشق
وينذر سكان القصير بوجوب مغادرتها محذرا من هجوم وشيك

احد احياء دير الزور وقد دمر بالكامل

■ رومـا ـ موسـكو ـ رويتـرز: إذا كانـت 
روسـيا قد قررت القيام بمسـعى دبلوماسـي 
جديـد لإقناع الأطراف المتناحرة في سـورية 
بالدخـول فـي محادثـات سـلام فقـد يكـون 
السبب في ذلك علامات على إمكانية انضمام 

الولايات المتحدة تدريجيا الى الصراع.
وجاء الإعلان المشترك للدولتين العظميين 
أنهمـا سـتحاولان جمـع ممثلين عـن حكومة 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد بمعارضين 
يقاتلـون للاطاحـة بـه ليمثـل أول مبـادرة 

دبلوماسية جدية منذ قرابة عام.
وبعـد محادثـات مطولة في موسـكو يوم 
الثلاثاء قالت الولايات المتحدة وروسيا إنهما 
ستحاولان بث الحياة في اتفاق تم التفاوض 
جيدا بشـأنه وأقرتـه الدولتان فـي حزيران 
(يونيو) 2012 لكنه لم يقدم إجابة عن سؤال 

ما اذا كان الاسد سيبقى في السلطة.
ومغزى المسـعى الجديد هـو دفع الطرفين 
الـى الجلوس إلـى طاولة التفـاوض ربما في 
جنيف بحلـول نهايـة مايو أيار فـي محاولة 
لإنهـاء الحـرب وحثهما على تشـكيل حكومة 

انتقالية بالتوافق المتبادل.
وتم تحديـد هـذا الاطـار لانهـاء الصـراع 
السـوري الـذي قتـل فيـه أكثـر مـن 70 ألـف 
شـخص منـذ أن اندلـع فـي 2011 فـي شـكل 
إعـلان جنيـف الـذي أقـر يـوم 30 حزيـران 

(يونيو) 2012 .
وبعدمـا بـدا مـن عـدم اكتـراث موسـكو 
بتنفيذ الاعلان فإن رغبتها الواضحة لاحياء 
الفكرة قد تعكـس قلقها من أن يكون الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا يعيـد التفكيـر فـي 
معارضته لشكل من أشكال التدخل العسكري 

في سورية.
ومـن بـين العلامـات علـى هـذا اعتـراف 
البيـت الابيـض يـوم 25 نيسـان (ابريل) أن 

وكالات مخابرات أمريكية تعتقد ان الحكومة 
السـورية ربما اسـتخدمت أسـلحة كيماوية 
ضد شـعبها وكان أوباما قـد وصف هذا الأمر 

في السابق بأنه «خط أحمر.»
اتسـاع  علـى  أيضـا  مؤشـرات  وهنـاك 
دائرة الصراع حيث قصفت إسـرائيل أهدافا 
فـي سـورية مرتـين خـلال مطلـع الأسـبوع 
بالاضافة إلى المخاوف من صعود الاسلاميين 
المتشددين الذين أعلن بعضهم ولاءه لتنظيم 
القاعدة في صفوف المعارضة المسلحة وكذلك 
دور إيـران وحزب الله حليفهـا في لبنان في 

دعم الأسد.
وتعالـت أصـوات فـي الولايـات المتحدة 
تحـث أوباما على تسـليح مقاتلـي المعارضة 
ومن بينهم السـناتور روبرت مننديز رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الأمريكي والـذي قدم قانونا لهذا الغرض في 

السادس من ايار (مايو).
وقـال دبلوماسـي غربـي طلب عـدم ذكر 
اسـمه «مـن بـين كل هـذه الحجـج أعتقـد ان 
الخوف الروسي الأكبر هو أن تكون الولايات 
المتحـدة والغـرب في طريقهما لشـكل أو آخر 
مـن أشـكال التدخـل العسـكري في سـورية 

ويرجح أن هذا يدور بذهنهم.»
وأشـار بيان للخارجية الروسية إلى هذا 
الخـوف يوم الإثنين. وعبـر البيان عن القلق 
من الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا 
وقال إن روسـيا «قلقة للغاية بسبب إشارات 
على إعداد الرأي العام العالمي لتدخل مسـلح 

محتمل» في سورية.
ولم يخف أوباما رغبته في تجنب التدخل 
العسـكري في سـورية بينما سـحب القوات 
الامريكيـة من العراق ويحـاول إنهاء الحرب 

الأمريكية في أفغانستان.
لهـذا  قـدر  إذا  أنـه  دبلوماسـيون  وذكـر 

الموقف أن يتغير فإن تسـليح جماعات معينة 
مـن المقاتلـين السـوريين يمثـل خطـوة أولى 
أكثـر ترجيحـا من التدخل المباشـر مثل شـن 
حملة قصف لدك الدفاعات الجوية السـورية 
وفرض منطقة حظر طيران ناهيك عن إرسال 

قوات أمريكية.
وقـال وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
لافـروف بعـد محادثات مع نظيـره الامريكي 
جون كيري يوم الثلاثاء إن موسـكو ليسـت 

مشغولة بمستقبل الأسد.
وأضاف «لا نهتم بمصير أشخاص بعينهم. 
السـوري.  الشـعب  بمصيـر  مهتمـون  إننـا 
ويجـب أن يقـرر السـوريون أنفسـهم مصير 
الشـعب السـوري ومصيـر سـورية ومصير 
أشـخاص معينين.» وعبر دبلوماسـيون عن 
بعض التشـكك في اسـتعداد روسـيا بالفعل 
لنفـض يديها عن الأسـد اذ لم يتغيـر موقفها 
على صعيد الممارسة كثيرا من هذا الأمر خلال 

العامين المنصرمين.
وقال دبلوماسـي آخـر «إن الطريقة التي 
عبـروا بها عن الأمر علنا جديدة لكن فحواها 
غيـر واضحة لي.. إلى أي مدى سـيضغطون 

على الأسد لإعطاء هذه المفاوضات فرصة.»
وأضاف أن «هذا الخلاف بشأن ما اذا كان 
يجب أن يرحل الأسد ومتى يكون موعد ذلك» 

لا يزال قائما.
وتصر روسـيا على أن رحيل الأسد يجب 
الا يكـون شـرطا مسـبقا لاجـراء المحادثـات 

وهي نقطة يبدو ان واشنطن قبلتها.
وكانـت الولايـات المتحـدة قـد قالـت إن 
الأسـد لابـد ان يرحـل لكنهـا لـم تضـع هـذا 
كشـرط صريح لاجراء المحادثـات وقد تتقبل 
صيغة يتنحى الأسـد في إطارها عن السلطة 
فـي وقت لاحـق هـذا بافتـراض أنه مسـتعد 

لترك السلطة.

محللون: بعد شهور من الجمود 
فرصة جديدة أمام الدبلوماسية في سورية

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: أعلـن الرئيس 
الروسـي فلاديميـر بوتـين،  الجمعـة، أنـه 
بحث مـع رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون سـيناريوهات إيجابيـة محتملة 

لتطور الأوضاع في سورية.
وقال بوتـين للصحافيين عقب مباحثاته 
مـع كاميـرون بمدينـة سوتشـي الروسـية 
«بمبـادرة من رئيس الـوزراء (البريطاني) 
ناقشـنا مختلف السـيناريوهات الايجابية 
والخطـوات  الأوضـاع  لتطـور  المحتملـة 
العمليـة في هذا المجال»، وذلـك من دون أن 

يوضح ما هي هذه الخطوات.
وأضاف «لدينا مصلحة مشـتركة تتمثل 
فـي وقـف العنف بأسـرع ما يمكـن وإطلاق 
عمليـة التسـوية السـلمية والحفـاظ علـى 
وموحـدة  سـيادة  ذات  كدولـة  سـورية 

الأراضي».
من جانبه قال كاميرون إن على بريطانيا 
تسـاعد  أن  المتحـدة  والولايـات  وروسـيا 
على تشـكيل حكومـة انتقالية في سـورية، 
لافتاً إلـى أن الحكومـة الانتقاليـة يجب أن 

تستجيب مع مصالح كافة السوريين.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن 
مواقف موسـكو ولنـدن من تسـوية الأزمة 
الطرفـين  لـدى  ولكـن  تختلـف،  السـورية 
هـدف مشـترك، «ألا وهو وقـف المجابهة في 
البلاد، وتوفير الفرصة لكي يختار الشـعب 
والتصـدي  بنفسـه،  حكومتـه  السـوري 

للإرهاب والتطرف».
وكان بوتـين اتفـق مـع وزيـر الخارجية 
الأمريكي، جون كيري، في لقائهما الأربعاء 
فـي موسـكو، على عقـد مؤتمر دولـي حول 
سـورية قبل نهاية الشـهر الحالـي لمحاولة 
الوصـول إلى حـل للأزمة واتفقـا على بذل 
جهـد لكـي يشـارك ممثلـون عـن الحكومة 

السورية والمعارضة فيه.
الى ذلـك ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» 

البريطانـي،  الـوزراء  رئيـس  أن  الجمعـة 
ديفيد كاميرون، يسـعى إلى عقد قمة طارئة 
فـي لندن تهـدف إلـى إيجـاد حـل للصراع 

المتصاعد في سورية.
وقالـت الصحيفة إن كاميـرون يأمل في 
اسـتخدام اللقاءيـن اللذين سـيعقدهما مع 
و  بوتـين،  فلاديميـر  الروسـي،  الرئيسـين 
الأميركـي، بـاراك أوبامـا، لتمهيـد الطريق 
أمام لندن لاسـتضافة قمـة يحضرها جميع 

اللاعبين الرئيسيين في الأزمة السورية.
ومـن المقـرر أن يجـري كاميـرون اليوم 
محادثـات مـع بوتين فـي مقر إقامـة الأخير 
في سوتشـي، قبل أن يتوجه إلى واشـنطن 

للقاء أوباما الاثنين المقبل.
بـارزاً  أن مصـدراً  وأضافـت الصحيفـة 
في مكتب رئاسـة الحكومـة البريطانية (10 
داوننغ سـتريت) اسـتبعد الاقتراحات بأن 
خـلال  الوسـيط  دور  يمـارس  «كاميـرون 
زيارتيه إلى روسيا والولايات المتحدة، كما 
فعلت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، 

مارغريت ثاتشر، خلال الحرب الباردة».
ونسـبت الصحيفة إلى المصدر قوله «إن 
التوقيـت الدقيـق لزيارتـي كاميـرون إلـى 
سوتشي وواشـنطن جاء من قبيل الصدفة 
لكنـه مفيد جداً، ونحن مهتمون في السـعي 
إلى عقد مؤتمر حول سـورية في لندن وهذا 
ما سيناقشه رئيس الوزراء (كاميرون) مع 

بوتين».
داوننـغ  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
سـتريت جدد تأكيد موقـف كاميرون من أن 
النظام السـوري استخدم أسلحة كيميائية 
ضـد قـوات المتمردين، وهو مـا يتناقض مع 
تصريحـات كارلا ديـل بونتـي، عضو لجنة 
التحقيـق المسـتقلة التابعـة لـلأمم المتحدة 
بشـأن جرائـم الحـرب وانتهـاكات حقوق 
الإنسـان في سـورية، بأن قوات المتمردين 

قد تكون استخدمت أسلحة كيميائية.

رئيس الوزراء البريطاني يسعى لعقد قمة طارئة في لندن لايجاد حل للصراع

بوتين ناقش مع كاميرون سيناريوهات إيجابية محتملة لتطور الأوضاع في سورية

اليرموك الذي يعد مـن اكبر وديان جنوب 
الجـولان علـى الحـدود مـع الاردن، ويقع 
في امتداد محافظـة القنيطرة حيث هضبة 

الجولان التي تحتل اسرائيل اجزاء منها.
المتحـدة  الامم  باسـم  المتحـدث  وكان 

مارتن نيسـيركي اعلن الاربعاء ان المنظمة 
الدوليـة سـحبت مراقبـين مـن موقـع فـي 
هضبـة الجـولان حيـث احتجـز المراقبون 

الاربعة.
واعلـن وزير خارجيـة الفيليبين البرت 

دل روزاريـو الجمعـة ان بـلاده ترغب في 
سـحب جنودهـا العاملين ضمـن قوة فض 
الاشـتباك في هضبة الجولان باسرع وقت 
بعـد خطـف الاربعـة، وذلـك بعد شـهرين 
من خطـف 21 جنديـا فيلبينيا فـي المنطقة 

نفسها، افرج عنهم بعد ثلاثة ايام.
الاشـتباك  فـك  مراقبـة  قـوة  وتنتشـر 
الدوليـة فـي الجـولان منـذ 1974 وقوامها 
اسـلحة  يحملـون  عسـكري   1000 نحـو 

خفيفة.

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: بحـث وزيـر الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافروف، مع مبعوث الأمم المتحدة 
والجامعة العربية الأخضـر الإبراهيمي، هاتفياً آفاق 
التسـوية السياسـية لأزمة سـورية في ظـل الاتفاق 
الأمريكـي - الروسـي الأخير على عقـد مؤتمر دولي 

لتطبيق اعلان جنيف.
ونقلت قناة (روسـيا اليوم) عن بيـان للخارجية 
الروسـية الجمعـة، أن لافـروف بحـث فـي اتصـال 
هاتفـي مـع الإبراهيمـي «آفاق التسـوية السياسـية 
ـ الدبلوماسـية للأزمـة السـورية في ضـور المبادرة 
الروسـية ـ الأمريكيـة التـي أطلقـت 7 آيـار (مايـو) 

الجاري».
وأشـار البيـان إلى أنـه تم «التأكيد علـى ضرورة 
توحيـد جميـع المجموعـات المعارضـة علـى أسـاس 
الاسـتعداد للحـوار كشـرط رئيسـي لعقـد المؤتمـر 
الدولـي لإطـلاق الحـوار السياسـي السـوري بغية 

تطبيق بنود إعلان جنيف».
وبحـث لافروف أيضاً الخميس مـع أمين عام الأمم 
المتحدة بان كي مون هاتفياً الوضع القائم في سورية 

وسبل انهاء النزاع.
وقال البيان الروسـي إن «لافروف أكد على أهمية 
المشـاركة الفعالة لـلأمم المتحدة في الجهـود الدولية 
الهادفة للتوصّل إلى تسـوية دبلوماسـية ـ سياسية 

للأزمة في الجمهورية العربية السورية.
وأشـار البيـان إلى أنـه تم «التركيز علـى ضرورة 
تعبئة الدعم، وقبل كل شيء من قبل جميع المجموعات 
المعارضـة السـورية، للمبادرة الروسـية ـ الأمريكية 

لعقد مؤتمر دولي لتطبيق إعلان جنيف».
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي، 
أعلـن الخميس أن بان رحّب خلال الاتصال بلافروف 
بإتفاق الأخير مـع نظيره الأميركي جون كيري، على 
العمل معـاً للتوصّل إلى حل سياسـي لإنهاء الصراع 

في سـورية. وقد اتفق كيري ولافروف، مؤخراً خلال 
لقائهمـا فـي موسـكو، علـى عقـد مؤتمر دولـي حول 

سوريا قبل نهاية الشهر الحالي.
مـن جهـة اخـرى دعـت روسـيا والأردن الجمعـة 
جميـع الأطراف المعنية الى بذل جهودها من أجل عقد 

مؤتمر دولي حول سورية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان الجمعة، 
إن وزير الخارجية سـيرغي لافروف أجرى مباحثات 
مع نظيـره الأردني ناصـر جودة في موسـكو، وأكدا 
على «أهميـة بذل الجهـود الفعّالة من كافـة الأطراف 
المعنيـة من أجل تنفيذ المبادرة الأمريكية- الروسـية 
المتعلقة بعقد مؤتمر دولي لتنسـيق سـبل تنفيذ بيان 

جنيف».
وكان لافـروف اتفق مؤخـراً مع نظيـره الأمريكي 
جـون كيـري خـلال لقائهمـا في موسـكو، علـى عقد 

مؤتمر دولي حول سورية قبل نهاية الشهر الحالي.

وشـدد الوزير الروسـي ونظيـره الأردنـي «على 
ضـرورة وقـف نزيـف الدمـاء وبـدء المباحثـات بين 
الحكومة وجميع المجموعات المعارضة، التي يجب ان 
تتوحد على أسـاس الاستعداد للتسـوية السياسية 

للأزمة السورية».
وعبّـرا عن القلـق الجدي حول الوضع الإنسـاني 
المرتبـط بتدفـق اللاجئـين مـن سـورية إلـى الأردن، 
وأكـدا علـى أنـه «بالرغم مـن أهمية تقديم المسـاعدة 
اللاجئـين  لمشـكلة  الجـذري  الحـل  أن  إلا  العاجلـة 
السوريين يرتبط بشكل مباشر بالتسوية السياسية 
فـي سـورية في أسـرع وقت». وجـرى تبـادل للآراء 

حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
السـلام  عمليـة  وجـودة  لافـروف  وناقـش 
الفلسـطينية- الإسـرائيلية، وأكدا على أهمية تهيئة 
الظروف المناسبة لعودة الفلسطينيين والإسرائيليين 

إلى طاولة المفاوضات.

■ واشنطن ـ ا ف ب: صرح نائب الرئيس 
الامريكـي جـو بايـدن ان الادارة الامريكية 
الحاليـة تتعاطـى بحذر مع الملف السـوري 
بعـد الاخطـاء التي ارتكبتها واشـنطن عند 

غزو العراق واحتلاله عام 2003.
وقـال بايدن فـي مقابلـة نشـرتها مجلة 
«رولينغ سـتون» نصف الشهرية الخميس 
ان فريـق الرئيـس بـاراك اوبامـا عمل على 
اصلاح صورة الولايات المتحدة في العالم. 
واضـاف «لا نريـد تخريـب كل شـيء مثلما 
فعلت الادارة السـابقة في العراق بحديثها 

عن +اسلحة دمار شامل+».
وكانـت ادارة الرئيـس السـابق جورج 
بـوش اتهمت بغـداد بامتلاك اسـلحة دمار 
شـامل واجتاحت العراق عام 2003 بذريعة 
وجود مثل هذه الاسلحة التي لم يتم العثور 
على اثر لها بعد سقوط نظام صدام حسين.

قالـت لجنة التحقيـق الدولية المسـتقلة 

حول انتهاكات حقوق الانسـان في سورية 
الاثنـين انهـا لم تتوصـل الى نتائـج قاطعة 
تثبـت اسـتخدام اي مـن طرفي النـزاع في 
سـورية اسـلحة كيميائية، بعـد ان اعربت 
عضو اللجنة كارلا ديل بونتي عن «شـكوك 
المعارضـة  مقاتلـي  باسـتخدام  قويـة» 

السورية لغاز السارين.
وذكـرت الادارة الامريكيـة للمرة الاولى 
قبل اسـبوعين ان النظام السوري استخدم 
علـى الارجح اسـلحة كيميائية ضد شـعبه 
غير ان اوباما شدد على ان الادلة غير كافية 
لاثبـات مـا اذا كانـت دمشـق تخطـت فعلا 

«الخط الاحمر».
وقـال بايـدن «نعلـم انه تم العثـور على 
اثـار لما هو على الارجح اسـلحة كيميائية»، 
مضيفـا «مـا لا نعرفـه حتى الآن، ومـا نبذل 
كل الجهود للتقصي بشـأنه، هو ما اذا كانت 
اطلقت عرضا في تبادل اطلاق نار او اطلاق 

صواريـخ، او تم تفجيرها أو شـيء من هذا 
القبيل».

وشـدد علـى انه مـن غيـر الواضـح في 
الوقـت الراهـن مـن هـي الجهة التـي كانت 
تمتلـك هـذه الاسـلحة واسـتخدمتها وفـي 
بشـكل  نعـرف  «لا  واضـاف  توقيـت.  اي 
مؤكد ما اذا تم اسـتخدامها مـن قبل فصائل 
مـن المعارضة، بمـن فيهم المتطرفـون الذين 

اعلنوا انتماءهم للقاعدة».
وتابع «مـن المرجح ان يكـون النظام هو 
الذي اسـتخدمها لكننا لا نعرف ذلك بشـكل 

مؤكد».
واشـار الـى انه حـين يتـم التحقـق من 
اسـتخدام الاسـلحة الكيميائية فان اوباما 
متناسـبا  «ردا  الارجـح  علـى  سـيصدر 
بالقيـام بعمل ذي مغزى» بـدون اعطاء اي 

توضيحات.
لكنـه قال «اننا نعتقـد ايضا انه ايما كان 

مـا سـتؤول اليـه هـذه المسـألة، فسـيكون 
هنـاك عـدم اسـتقرار سياسـي في سـورية 
لبعـض الوقـت» داعيا الى تشـكيل حكومة 
«غيـر طائفية تضم جميع الاطـراف» وقيام 
مؤسسـات تعمـل بشـكل جيـد بعـد تنحي 

الرئيس بشار الاسد او اطاحته.
وقـال «العبـرة التـي اسـتخلصناها من 
العـراق ومـن الادارة السـابقة .. هـي انهـا 
بتوليهـا ادارة شـؤون العـراق دمـرت كل 
المؤسسـات. لـم تكـن هنـاك هيئـة واحـدة 
متبقية. لم يكن هناك حتى وزارة للاشـغال 

العامة».
واضاف «نعلم اننا قادرون على معالجة 
هذا الامـر ان كنا على اسـتعداد لانفاق الف 
مليـار دولار ونشـر 160 الف جنـدي وتكبد 
سـتة الاف قتيـل ولكننـا لا نسـتطيع ذلك» 
في اشـارة الـى الحصيلة البشـرية والمالية 

للحرب في العراق من الجانب الامريكي.

وهذه هي اوضـح تصريحات تصدر عن 
مسـؤول اميركي كبيـر فـي الادارة الحالية 
تربـط بـين اجتيـاح العـراق قبـل عقـد من 
الزمـن وتردد واشـنطن الحالي فـي الازمة 
السـورية حيث ادى نزاع يدور منذ اكثر من 

سنتين الى سقوط اكثر من 70 الف قتيل.
ودافـع اوباما الثلاثاء عن اسـتراتيجية 
ادارتـه فـي الملـف السـوري فـي مواجهـة 
انتقـادات اعضاء فـي الكونغـرس حضوه 
على تبني خط اكثر تشـددا باعطاء الضوء 
الاخضـر لتسـليح المعارضـة السـورية او 

اقامة منطقة حظر جوي.
وقـال اوبامـا فـي اشـارة واضحـة الى 
اجتيـاح العـراق «انـا لا اتخذ قـرارات على 
جمـع  يمكننـي  لا  الانطباعـات.  اسـاس 
ائتلافـات دوليـة حـول انطباعـات. سـبق 
وقمنا بذلك في الماضي ولم يجر الامر بشكل 

جيد».

الحذر الامريكي في ملف سورية مرده الى الاخطاء التي ارتكبت في العراق

■ واشـنطن ـ ا ف ب: صرح رئيس 
الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان 
فـي مقابلة مـع قنـاة ان بي سـي نيوز 
ان  الخميـس  مسـاء  بثـت  الامريكيـة 
سـورية اسـتخدمت اسـلحة كيميائية 
و»تجـاوزت منـذ فترة طويلـة» الخط 
الاحمر الذي حددته الولايات المتحدة.
وقـال اردوغان انه «من الواضح ان 
النظام (السـوري) اسـتخدم اسـلحة 
كيميائيـة وصواريخ» مـن دون تقديم 
تفاصيل اضافية حـول مكان او تاريخ 

استخدام هذه الاسلحة.
واضاف رئيس الوزراء التركي «تم 
اجتيازه منذ فترة طويلة» متحدثا عن 
«الخط الاحمـر» الذي حـدده الرئيس 

الامريكي باراك اوباما.
ودعـا اردوغـان الولايـات المتحدة 
الرئيـس  ضـد  تحركهـا  تعزيـز  الـى 

السـوري بشار الاسـد. وقال «نريد ان 
تتولـى الولايات المتحدة مسـؤوليات 
اكثـر. سـنتناقش  اكبـر وان تنخـرط 
قريبـا جدا فـي الاجـراءات التي يمكن 
ان تتخذهـا» علما انه سـيلتقي اوباما 

الخميس المقبل.
وافاد اردوغان ان مرضى سـوريين 
بـدت عليهـم اعـراض تثبـت تعرضهم 
لاسلحة كيميائية عبروا الحدود لتلقي 

العلاج في مستشفيات تركية.
كما اكد العثور على «بقايا صواريخ» 
اسـتخدمت في هذه الهجمات بحسـب 
قولـه. فـي الوقـت نفسـه اعلـن وزير 
الخارجيـة التركـي احمـد داود اوغلو 
لصحافـين اجـراء فحوصـات دم لعدد 
ان  لمعرفـة  السـوريين  اللاجئـين  مـن 
كانـت اصاباتهـم ناجمـة عن اسـلحة 

كيميائية.

واوضـح ان عينـات دم اخـذت مـن 
حوالي 12 شخصا وتتطلب «فحوصات 
دقيقة» وان حالاتهم ينبغي ان «تؤخذ 
بجدية». وتابع ان النتائج سـتعلن ما 

ان تصدر عن السلطات الصحية.
في المقابـل اكد المسـؤولون الاتراك 
علـى  اثبـات  اي  يملكـون  لا  انهـم 
استخدام مسلحي المعارضة السورية، 

اسلحة كيميائية.
وقطعت تركيا علاقاتها مع سـورية 
بعـد ان حثت عـدة مرات دمشـق على 
العمـل علـى حـل النـزاع بالتفـاوض. 
واسـفر النـزاع المسـتمر منـذ اكثر من 

عامين عن مقتل اكثر من 70 الف قتيل.
مذاك اعربت تركيا بوضوح تاييدها 
للمعارضة المسلحة واستقبلت حوالي 
400 الـف لاجئ ومنشـقين عن الجيش 

السوري.

اردوغان: اسلحة كيميائية استخدمت 
في سورية وتم تجاوز الخط الاحمر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو

رئيـس  باسـم  متحـدث  عـن  ونقلـت 
الـوزراء البريطاني قولـه «تقديرنا يرجح 
جـداً احتمـال أن يكـون النظام في سـوريا 

استخدم الأسلحة الكيميائية».
أدلـة  هنـاك  «أن  أعلـن  كاميـرون  وكان 
النظـام  أن  علـى  مقنعـة  ولكـن  محـدودة 
الأسـلحة  يـزال  ولا  اسـتخدم  السـوري 
الكيميائيـة بمـا فـي ذلـك غـاز السـارين، 

وسـيقوم بزيارة إلى روسـيا لمناقشة الملف 
السوري مع الرئيس بوتين».

وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي فـي 
الأربعـاء  الأسـبوعية  البرلمانيـة  جلسـته 
حـول  الشـكوك  مسـاحة  «إن  الماضـي 
اسـتخدام الأسـلحة الكيميائية في سورية 
تسـتمر في التآكل، وسـنواصل مـن جهتنا 
اتخـاذ الإجـراءات علـى جميـع الجبهات، 

المعارضـة  ودعـم  حلفائنـا،  مـع  والعمـل 
السـورية، والضغط من أجل حل سياسـي 

للأزمة في سورية».
وقالت «ديلي تلغراف» إن زيارة كاميرون 
إلى روسـيا «تأتي فـي أعقـاب تلميحات عن 
اسـتعدادها للتضحية بدعمهـا الطويل الأمد 
للرئيس بشـار الأسـد من أجل تجنـب المزيد 

من إراقة الدماء في سورية».

وزير الخارجية الروسي يبحث مع الإبراهيمي آفاق التسوية السياسية لأزمة سورية
موسكو وعمان تدعوان الأطراف المعنية الى بذل جهودها من أجل عقد مؤتمر دولي حول سورية
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عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

فتـح الحـراك الشـعبي الأردن ولأول مـرة 
سـاحة جديدة تطالب بالإصـلاح ووقف نهب 
ثـروات البـلاد حيـث تجمـع المئـات مـن أبناء 
الباديـة الجنوبية في إعتصـام مطلبي بأبعاد 

سياسية لأول مرة.
ولم تشـهد البوادي الأردنيـة خلافا لبعض 
القـرى والمدن حـراكات ذات مطالب سياسـية 

في العامين الماضيين.
لكـن أبناء الباديـة الجنوبية ونشـطاء من 
قبائل الحويطات خرجوا للشـارع في هتافات 
إصلاحية بعد ظهر الجمعة في مؤشر على فرع 
جديد للحراك الشـعبي الخامل عمليا منذ عدة 

أسابيع في المدن والمناطق التقليدية.
وخلافـا للتوقعات لـم يخرج الإسـلاميون 
فـي مسـيرات للدفاع عـن القـدس وإعتداءات 
إسـرائيل والمسـتوطنين على المسـجد الأقصى 
حيـث يتفاعل هـذا الموضوع بقوة في الشـارع 

الأردني.
لكـن الرجـل الثانـي فـي جماعـة الأخـوان 
المسـلمين الشـيخ زكي بني إرشيد سـجل علنا 
«نقطـة إيجابيـة» لصالـح البرلمان هـذه المرة 
السـفير  لطـرد  الداعـي  الأخيـر  موقفـه  بعـد 

الإسـرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني 
من تل أبيب.

وكان التيـار الإسـلامي قـد إنشـغل نهايـة 
الأسـبوع بإسـتقالة رئيـس مجلـس شـورى 
حزب جبهة العمل الإسـلامي الشـيخ علي أبو 
السكر الذي قدم إستقالته على نحو مفاجىء.

وأبلـغ أبـو السـكر «القـدس العربـي» بأن 
إسـتقالته هدفهـا إفسـاح المجال أمـام قيادات 
ولا  الشـورى  مجلـس  مؤسسـة  فـي  أخـرى 
تنطـوي علـى خلافـات بمضمون سياسـي أو 

بصراع داخل أوساط الحركة الإسلامية.
وأوضح أبو السـكر أن لديه برنامجا خاض 
إنتخابات مجلس الشـورى على أساسـه وأن 
إخـلاء موقعه في رئاسـة هذه المؤسسـة قرار 
ذاتـي بـدون أبعـاد سياسـية وقـال: المسـألة 
ليسـت مسألة موقع أو تمسك به وما يهمنا قبل 
أي شيء الحفاظ على المؤسسية في مؤسسات 
الحزب. مجلس الشـورى حتى اللحظة رفض 
قبـول إسـتقالة  أبـو السـكر وبـدأت حملة من 
الواسطات لإحتواء هذه الإستقالة وتداعياتها 
التـي إنتهت بمغـادرة نحو عشـرة أعضاء من 

المجلس نفسه.
وفيمـا أحرق متظاهـرون في مدينـة الكرك 
جنوبـي البـلاد العلم الإسـرائيلي مجـددا بدا 
أن عمـان موحـدة شـعبيا ورسـميا هـذه المرة 
فـي التصـدي لمحـاولات إسـرائيلية مكشـوفة 

لتقويض إتفاقية القـدس الأخيرة التي تهدف 
لتعزيز وإسـناد الرعاية الدينية الأردنية على 

المواقع المقدس في مدينة القدس.
وأبلـغ نائـب رئيـس مجلس النـواب خليل 
عطيـة «القـدس العربي» بأن أعضـاء البرلمان 
مصرون على إجراءات حكومية تصعيدية ضد 
إسـرائيل أقلها طرد سـفير الكيـان الصهيوني 
وجـدان  فـي  الأقصـى  المسـجد  لان  مشـيرا 
الأردنيـين ولا يمكـن للكيـان الغاضـب العبث 
بملـف القـدس وتوجيـه هـذه الإسـتفزازات 
للشـعب الأردنـي الـذي تتولى قيادتـه رعاية 

المقدسات بدون رد فعل.
وشـدد عطية علـى أن المؤسسـات الأردنية 
العسكرية والأمنية والشعبية ينبغي أن تقوم 
بواجبها في حماية المسجد الأقصى قائلا: هذه 
نقطة حساسة جدا للأردنيين وإسرائيل تعبث 

بمقدسات.
الأحـد  جلسـة  تكـون  أن  عطيـة  وتوقـع   
للبرلمان الأردني «تصعيدية وسـاخنة» مؤكدا 
أنـه شـخصيا سـيحجب الثقـة عـن الحكومة 
لـو تـرددت فـي إتخـاذ  إجـراءات حقيقية في 
التصدي لإسرائيل ملمحا لان الإجراءات التي 

نتحدث عنها ضمن إمكانات الشعب الأردني.
ويعلو صوت البرلمان الأردني بقوة في وجه 
إسـرائيل هذه الأيام بعد الإعتداءات الأخيرة 
على إتفاقيـة الولاية الدينية فقـد طالب نواب 

العاهـل الأردني الملك عبد اللـه الثاني بإعلان 
الحـرب علـى إسـرائيل فيمـا طالـب آخـرون 
لحمايـة  الأردنـي  العربـي  الجيـش  بدخـول 

المسجد الأقصى والرد على المستوطنين.
طـرد  علـى  بالإجمـاع  البرلمـان  وصـوت 
السـفير الإسـرائيلي بقـرار غير ملـزم ويبدو 
أنـه سيتمسـك بهـذا الإتجـاه صبـاح الأحـد 
الحكومـة  علـى  إضافيـا  ضغطـا  وسـيمارس 
لإتخـاذ إجراءات مقنعة وممكنة من بينها طرد 

السفير الإسرائيلي.
 وعلمت «القـدس العربي» من مصدر مقرب 
مـن الديـوان الملكـي الأردني أن خيـار مطالبة 
سفير إسـرائيل بالمغادرة وتصعيد الإحتجاج 
وسـحب السفير الأردني لا زال مطروحا إذا لم 
تتراجع إسـرائيل عن موقفهـا الأخير بالقدس 
المصـدر:  وقـال  الأقصـى   المسـجد  ومحيـط 
المسـألة جديـة هـذه المـرة وتـدرس فعـلا وتم 
إبلاغ الأمريكيين بذلك. وتشعر مؤسسة القرار 
الأردنية بان إسرائيل خططت لإضعاف إتفاقية 
الولاية الدينية الأردنية على مقدسات القدس 
حيث تبدو مؤسسـات الحكومة مستعدة للرد 
بحزم على الإسـتفزاز الإسـرائيلي لكن بطرق 

دبلوماسية.
يحصـل ذلـك فيما يؤكد قـادة البرلمـان بان 
طـرد السـفير هو فـي الواقع الإجراء الأبسـط 

ويمثل الحد الأدنى في  هذه المرحلة.

نافذة جديدة للحراك الشعبي السياسي في البادية الجنوبية وإستقالة رئيس شورى حزب الأخوان

الأردن يدرس «مغادرة» سفير إسرائيل وأجواء غليان في البرلمان 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: صـرح وزير الدفاع ومطالب للجيش بالتحرك لحماية الولاية الدينية على الأقصى

الامريكي تشـاك هاغل الخميس ان المشـاكل 
التي يواجهها الشـرق الاوسـط بمـا في ذلك 
والنـزاع  الايرانيـة  النوويـة  الطموحـات 
لا  «سياسـية  حلـولا  تتطلـب  سـوريا  فـي 

عسكرية».
وبعـد ان اكـد ان «النظـام القـديم» يزول 
الاميركـي  الدفـاع  وزيـر  اكـد  المنطقـة،  فـي 
لتشـجيع  سـتعمل  المتحـدة  الولايـات  ان 
الاخـذ  مـع  الديموقراطيـة  الاصلاحـات 

بالاعتبار «حدود» القوة الامريكية.
ومع ان هاغل لم يقل بوضوح ان واشنطن 
اسـتبعدت تحركا عسـكريا فـي المنطقة ضد 
ايـران او سـورية، تؤكـد تصريحاته موقف 
الرئيـس باراك اوباما المتحفـظ على اللجوء 

الى القوة في المنطقة المضطربة.
«بمـا  الاقليميـة  التحديـات  ان  وقـال 
فيهـا التحـدي النـووي الـذي تمثلـه ايران 
والاضطراب الخطيرة في سورية واستمرار 
المجموعـات  مـن  وغيرهـا  القاعـدة  تهديـد 
«بتحالفـات  تعالـج  ان  يمكـن  الارهابيـة» 
لمصالـح مشـتركة» تضـم اسـرائيل وحلفاء 

آخرين في المنطقة.
واكـد وزيـر الدفـاع الامريكـي فـي معهـد 
سياسة الشرق الادنى (واشنطن انستتيوت 
فور نير ايست بوليسي) ان «القاسم المشترك 
في الشـرق الاوسـط هـو ان الحلـول الاكثر 
فعالية واستمرارية للتحديات التي تواجهها 

المنطقة سياسية وليست عسكرية».
ورأى ان «الـدور الاميركـي فـي الشـرق 
للتأثيـر  المسـاعدة  مواصلـة  هـو  الاوسـط 
على مجـرى الاحداث ورسـمها باللجوء الى 
وسـائل دبلوماسـية واقتصادية وانسـانية 

مـع  بالتنسـيق  وامنيـة  واسـتخباراتية 
حلفائنا».

وتابع هاغل ان الانتفاضات العربية هزت 
المشهد السياسـي الذي كان قائما في الشرق 

الاوسط.
الشـرق  فـي  القـديم  «النظـام  ان  وقـال 
الاوسـط يـزول ومـا سـيحل محلـه مـا زال 
الاسـتقرار  «عـدم  ان  واضـاف  مجهـولا». 
هـذه  اسـتمرار  مـع  المنطقـة  فـي  سيسـتمر 
العملية وعلينا ان نتكيف مع الوضع حسـب 

تغيره».
وتابـع هاغـل الـذي زار المنطقـة الشـهر 
الماضي ان آفاق الاستقرار على الامد الطويل 
مرتبطـة بنتائج عمليات الانتقال السياسـي 

في مصر وليبيا وسوريا.
واضـاف ان «الآمال الكبرى في اسـتقرار 
طويـل الامد مرتبطة بدول مثـل مصر وليبيا 
وسـورية تشـهد عمليـات انتقـال الـى حكم 

ديمقراطي». 
واكد وزير الدفـاع الامريكي ان «الولايات 
المتحدة سـتبقى ملتزمة المسـاعدة على رسم 
النظـام الجديـد وعلينـا المشـاركة فـي ذلـك 

بحكمة».
فهمـا  يتطلـب  الامـر  «هـذا  ان  واضـاف 
واضحـا لمصالحنا القوميـة ولحدود تحركنا 
ولتقديرنـا لتعقيـدات هـذه المنطقـة التي لا 
يمكن التكهن باحداثها المتناقضة وفي الوقت 

نفسه الواعدة في العالم».
وتابع ان النـزاع في سـورية يتحول الى 
حـرب «طائفيـة» وامكانيـة انهيـار الدولـة 

«تتزايد».
واضـاف ان الحـرب تجعـل «مخزونـات 
الاسـلحة الكيميائية (لسـورية) والاسلحة 

التقليدية المتقدمة في خطر، وتصاعد العنف 
يهدد بالامتداد عبر الحدود».

الا ان هاغـل تبنـى لهجـة اقل حـدة حيال 
سـورية ولـم يكرر حديـث اوبامـا عن «خط 
احمر» لتحذير دمشـق من استخدام اسلحة 

كيميائية.
وتوجـه ادارة اوباما دعـوات للتدخل في 
سـورية بعدمـا قالـت وكالات اسـتخبارات 
امريكيـة ان النظام السـوري اسـتخدم على 

الارجح اسلحة كيميائية على نطاق ضيق.
اجهـزة  ان  يؤكـد  الابيـض  البيـت  لكـن 
هـذه  فـي  تحقـق  زالـت  مـا  الاسـتخبارات 

المعلومات.
وبعـد انتهـاء خطابـه وردا علـى سـؤال 
عن سـورية، قال هاغـل ان الادارة الامريكية 
لن تقـوم باي تحرك قبـل ان تحصل على كل 
المعلومات، مشـيرا الى غزو العراق في 2003 
الذي اسـتند الى معلومات استخبارات تبين 

انها خاطئة.
وقال «صحيح اننا اليوم اكثر حكمة بقليل 
ممـا كنا من قبـل وعندما نقـوم بتحرك هناك 
دائمـا حقيقـة -- علينـا قبولهـا -- انه قد 
تكون هنـاك عواقب وعواقـب غير مقصودة 

قد تنجم عن ذلك».
واضـاف «هنـاك عواقـب وعواقـب غيـر 

مقصودة لعدم التحرك ايضا».
سـورية،  عـن  السـؤال  علـى  رده  وفـي 
سـخر هاغـل مـن اسـلوبه الشـخصي فـي 
الحديـث قبل ان يتولى منصـب وزير الدفاع 
فـي شـباط (فبرايـر). وقـال انـه يـزن الآن 
كلماتـه بدقة اكبر بمـا انه لم يعـد عضوا في 
مجلس الشيوخ ولم يعد يستطيع «التحدث 

بلامسؤولية كما يريد».

وزير الدفاع الامريكي: مشاكل الشرق الاوسط
 تتطلب حلولا «سياسية لا عسكرية»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

في ظـل صمت عربي وإسـلامي مريب، تُواصل 
الدولـة العبريـة تنفيـذ مخططاتهـا المبيتـة فـي 
القـدس المحتلـة، فبعـد أنْ تمكنـت مـن عزلها عن 
محيطها الجغرافي الفلسـطيني، من منطلق أن ما 
يُسـمونه القدس الموحـدة، هي العاصمـة الأبدية 
للشعب اليهودي، تستمر وتيرة إخراج مخططات 
تهويـد المدينـة بـدون حسـيب أوْ رقيـب، لفرض 
الوقائع على الأرض، ومنع أي تقسيم للمدينة في 

المستقبل المنظور والبعيد.
وفـي هـذا السـياق كشـفت الجمعـة صحيفـة 
«هآرتـس» العبريـة النقـاب عـن أن الزيـادة فـي 
عمليـات شـق الشـوارع فـي القـدس تعرقـل أي 
تقسـيم مسـتقبلي للمدينـة. وسـاقت الصحيفـة 
العبريـة قائلـةً إن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، ورئيس بلدية ما تُسمى بالقدس 
الموحدة القـدس نير بركات، افتتحا الأحد الماضي 
شـارعا يحمل الرقـم (20)، ويربط بين (بسـغات 
زئيـف) وشـارع (443)، ومفرقًا يحمل اسـم والد 
رئيـس الحكومـة بـن تسـيون نتانياهـو، الـذي 
توفي السـنة الماضية. وزادت الصحيفة قائلةً في 
هذا السـياق إنـه من الممكن أنْ يكون هذا الشـارع 
هـو القشـة التـي تقصـم ظهر حـل مبـدأ الدولتين 
لشـعبين، ولفتت إلى أنه في احتفال تدشين الموقع 
المذكور، قال رئيس الوزراء نتنياهو، الذي شارك 
في الحفل إن الدولة العبرية تُواصل العمل بشكل 
منهجـي لربـط القدس بعضهـا ببعـض، على حد 

تعبيره.
بالإضافـة إلـى ذلـك، قـال الجنـرال الاحتياط 
شـاؤول أرئيلي، مـن المجلس للسـلام والأمن، إن 
شـق شارع 20 يكسر تقليدًا امتد لسنوات حافظت 
الحكومات الإسـرائيلية وبلدية القدس في إطاره 
علـى إمكانيـة تقسـيم المدينـة مسـتقبلا، عـلاوة 
على ذلـك، ذكرت الصحيفة، أن الجنـرال أريئيلي 
قـال أيضًـا إنه فـي هـذه الفتـرة بالذات، فـإن ما 
نعته بتطوير الاسـتيطان الإسـرائيلي في شرقي 
القـدس كان يتم على أسـاس الحفاظ على الفصل 
والتواصل اليهودي والفلسـطيني، كمـا نُقل عنه 
قولـه إنه كان في القدس مدينتـين منفصلتين لكل 
واحـدة تواصلهـا الجغرافـي، وكان ذلـك تصـور 

رئيس بلدية القدس السابق تيدي كوليك، والذي 
تضمـن أن تكون الأحياء اليهودية والفلسـطينية 
متلاصقـة، ولكن ليسـت متداخلة، بيـد أنه يتابع 
التأكيـد علـى أن هذا المبدأ قد تم شـطبه بواسـطة 
نظـام المواصـلات الإسـرائيلي الـذي يجعـل من 
الفصـل صعبـا، إن لـم يكُـن مسـتحيلاً، علـى حد 

وصفه. 
بالإضافـة إلى ذلك، قالـت «هآرتس» العبرية إن 
الشارع الذي يحمل الرقم 20 هو شارعٌ قصيرٌ يقطع 
بيـت حنينا لكي يربـط بين المسـتوطنات اليهودية 
في الشـمال: (بسـغات زئيف) و(نافيـه يعكوف)، 
بشـارع 443. كما أن المستوطنين في الضفة الغربية 
سـيكونون مـن المسـتفيدين مـن الربـط السـريع 
مـع شـارع 443، ومـن هناك إلـى مركز القـدس عن 
طريـق شـارع (بيغـن)، على اسـم رئيـس الوزراء 

الإسرائيلي الأسبق، مناحيم بيغن.
كما لفتت الصحيفة العبرية إلى أنه من المفترض 
أن يسـاعد الشـارع المذكـور علـى حل أزمة السـير 
الخانقـة فـي مفـرق (التـل الفرنسـي)، ولكنـه في 
المقابـل ينضـم إلـى المشـاريع الأخرى التـي تجعل 

إمكانية تقسيم المدينة غير ممكن.
وكان الشـارع الأبـرز مـن بينهـا هو شـارع (4) 
الـذي يقطع بيـت صفافا بهدف اسـتخدامه لصالح 
الاسـتيطانية  والكتـل  (غيلـو)  فـي  المسـتوطنين 
الكبيرة في الضفة الغربية والمعروفة باسم (غوش 
عتسـيون). باإضافـة إلـى ذلـك، قالـت الصحيفـة 
أيضًا في سـياق تقريرها، الذي اختارت نشره على 
الصفحـة الأولـى، أنـه في الأشـهر القليلـة القادمة 
ستبدأ عملية شق شـارع يحمل الرقم (21)، والذي 
يربط بين مسـتوطنة (رمات شـلومو)، المقامة على 
أراضـي تـل شـعفاط، وبين الشـارع لاالـذي يحمل 
الرقم (20) وشـارع (443)، وهو يمر أيضا  من بيت 

حنينا، كما قالت الصحيفة.
واعتبرت الصحيفة أن الشوارع الجديدة تكسر 
مبـدأ الفصـل، وينضاف ذلك إلى شـق خـط القطار 
الداخلي الذي افتتح مؤخرًا ويمر في داخل الأحياء 
الفلسـطينية. وكتبـت أن عملية التـآكل في إمكانية 
الفصـل بدأت في العام 1990، حيث بدأ الاسـتيطان 
الفردي في قلب الأحياء الفلسطينية، وهي مغروزة 
اليوم في عمق سلوان ورأس العامود وجبل المكبر، 

ومواقع أخرى.
وبحسـب الجنـرال أرئيلـي فإنـه مـن الصعـب 
المبالغة في أهمية هذه الشـوارع في شـطب إمكانية 

تقسـيم المدينـة والبـلاد، فـكل خطط السـلام التي 
جنيـف  فـي  الأخيـرة،  العقـود  فـي  إعدادهـا  تم 
وكامـب ديفيـد وأنابوليـس، تضمنت نقـل الأحياء 
الفلسـطينية إلى الدولة الفلسـطينية اعتمادا على 
المبـدأ الذي وضعـه الرئيس الأمريكي الأسـبق بيل 
كلينتـون، ولكن الزيادة في وتيرة شـق الشـوارع 
جعلت هذا المبدأ من قبيل المستحيل، على حد قوله.

كمـا قـال المحامي دانـي زايدمان، الـذي وصفته 
الصحيفـة بأنـه اختصاصـي فـي قضايـا القـدس 
ومتابـع للتطـورات التي تجري فيهـا، قال إن هدف 
هذه الشـوارع هو دمج الكتل الاسـتيطانية بشـكل 
واضح بالشـوارع الإسـرائيلية القطريـة، وإدخال 
شـرقي القـدس والكتـل الاسـتيطانية إلـى داخـل 
حـدود إسـرائيل عمليًـا، على حـد قوله. أمـا في ما 
يتعلق بشـارع رقم (20) فقال المحامي عينه إن ممَنْ 
يخـرج مـن مركز تـل أبيب يسـتطيع الوصـول إلى 

مستوطنة (معاليه أدوميم) بشكل أسرع بكثير. 
وأضاف  المحامـي زيدمان إن إقامة مسـتوطنة 
هـي خطوة باتجاه واحد، أما الشـارع فهو أنبوب 
الأكسـجين للمسـتوطنة، مشـددًا علـى أن هنـاك 
جهودا إسرائيلية إستراتيجية، تشمل إقامة جدار 
الفصل، وشق الشوارع والبنى التحتية وتوسيع 
المسـتوطنات، وذلك بهدف وضع حدود من جانب 
واحدة بين إسرائيل وفلسطين، وهو ما لا يتماشى 

مع حل الدولتين، على حد تعبيره.
وقالـت الصحيفـة العبريـة أيضًا فـي تقريرها 
الحصري إن السياسة الجديدة نسبيًا في القدس 
هي عكس السياسة المتبعة في سائر أنحاء الضفة 
الغربية، حيث صرفت إسـرائيل أكثـر من 2 مليار 
شيكل لشق شـوارع للفلسـطينيين بهدف فصلهم 
عن المستوطنين، بينما يجري العكس في القدس. 
وقـال الجنرال أرئيلـي للصحيفة معقبًـا على ذلك 
إنـه عندما يتـم توجيه حركـة 80 ألف مسـتوطن 
في (بسـغات زئيف) و(نافيه يعكوف) عن طريق 

بيت حنينا فذلك أمر لا يمكن تغييره.
وأضاف أنه سيكون هناك حاجة لثلاثة كتائب 
من حـرس الحـدود لحمايـة الشـارع فـي ظل أي 
تصعيد أو نضطـر إلى التخلي عنـه والعودة إلى 
طريـق التل الفرنسـي، لافتًـا إلى أنه في السـابق 
كان يكفـي نصـب حاجـز فـي المنطقة. ويتسـاءل 
أرئيلي: هل هناك من يعتقد حقا أنه يمكن التوصل 
إلى حل دائم بدون عاصمة فلسـطينية في شرقي 

القدس؟

إسرائيل شقت شبكة شوارع في القدس الشرقية لإحباط 
اي محاولة لتقسيمها وشطب مصطلح دولتين لشعبين

فلسطينيون يتظاهرون في ساحة الاقصى ضد الاحتلال الاسرائيلي تأييدا لحق العودة

■ القدس ـ رام الله ـ وكالات: تظاهر نحو 300 فلســطيني الجمعة في باحة المســجد الاقصى في 
مدينــة القــدس المحتلة بعــد انتهاء صلاة الجمعــة رافعين اعلاما فلســطينية ورايــات حركة حماس 

احتجاجا على الزيارات المتكررة لليهود الى هذا الموقع.
وعززت الشرطة الاسرائيلية تواجدها في مدينة القدس وفي طرقاتها وعند بوابات الحرم.

وقالت الناطقة باســم الشرطةالاســرائيلية لوبا الســمري لوكالة فرانس بــرس ان «نحو ثلاثين 
30 الــف شــخص صلوا في الاقصــى ،ولم تفرض الشــرطة اي قيود على المصلــين واكتفت بتكثيف 

وجودها». واضافت «انتهت مظاهرة داخل باحة الحرم دون الاخلال بالامن».
وهتف المتظاهرون الذين ســاروا في ســاحات الحرم الشريف»عالمكشوف والمكشوف صهيوني 
ما بدنا نشــوف» و»الله اكبر». والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة، هو اولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشــريفين لدى المســلمين. وهو يقع في الشــطر الشــرقي مــن القدس التي 

احتلتها اسرائيل وضمتها في 1967 في اجراء لا يعترف به المجتمع الدولي.
وجاءت هــذه التظاهرة بعد يومــين من احتفال اســرائيل بيوم القدس الاربعاء حســب التوقيت 
العبري، حيث نزل عشــرات آلاف الاسرائيليين الى شــوارع القدس ورقصوا واحتفلوا بضم المدينة 
بعــد احتلالها فــي 1967 . ويقوم عدد من اليهود المتشــددين والمســتوطينين بدخول باحة المســجد 

الاقصى بشكل شــبة يومي مستغلين زيارات سياحية تنظمها الشرطة الاسرائيلية للقيام باداء اداء 
شعائر دينية تسبب احتكاكات مع المصلين الفلسطينين.

واقترحت وزارة الشــؤون الدينية الاســرائيلية علــى الحكومة «تعديل القانون» بهدف الســماح 
لليهود بالصلاة في باحة المسجد الاقصى الذي يطلق عليه اليهود «جبل الهيكل».

وقال الحنان غلات مدير الوزارة امام لجنة برلمانية «نريد تمكين اليهود الراغبين في الصلاة هناك 
من ذلك». ويجيز القانون الاســرائيلي لليهود الصلاة في باحة المســجد الاقصى لكنه يترك للشرطة 
تقديــر الامر. وفــي رام الله أصيب شــاب، وصحافي فلســطينيين بجروح بعد ظهــر الجمعة، خلال 
مواجهات مع الجيش الإسرائيلي لدى تدخله لتفريق مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل 
فــي الضفة الغربية. وقال مصدر طبي إن المصور الصحافي هيثم الخطيب (35 عاما) أصيب بجروح 
في اليد، فيما أصيب عشرات المواطنين ونشطاء السلام الإسرائيليين والمتضامنين الأجانب بحالات 
اختناق بعدما أطلقت القوات الإســرائيلية الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، 
لتفريق المشاركين في مسيرة قرية بلعين الأسبوعية المناهضة للاستيطان والجدار الفاصل قرب رام 
الله. وقالت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية «وفا»، إن «جنود الاحتــلال لاحقوا المتظاهرين بين 

حقول الزيتون وحتى مشارف القرية».

نحو 300 فلسطيني يتظاهرون في باحة الاقصى بعد صلاة الجمعة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
جبهـة  ناشـطي  علـى  مضـادا  هجومـا  المغربيـة  السـلطات  بـدأت 
البوليزاريـو فـي المـدن الصحراويـة، بعـد سلسـلة التظاهـرات التـي 
شـهدتها هـذه المدن منذ صـدور قرار مجلـس الامن 2099 نهاية نيسـان 

(ابريل) الماضي.
وقامت قوات الامن المغربية فجر الخميس بشن حملة اعتقالات لعدد 
من ناشـطي الجبهة وابعدت ناشـطين نرويجيين مع تقارير تتحدث عن 
اطلاق حملة لقاءات ونقاشات حول الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
في المناطق المتنازع عليها مع جبهة البوليزاريو اسـتباقا لتظاهرات يوم 

الاحد دعا لها الناشطون الصحراويون.
وقالت مصادر متعددة ان حملة واسعة من الاعتقالات شنت الخميس 
تقـول السـلطات انها شـملت من تورط فـي اعمال شـغب واعتداء على 
رجال الامن خلال الايام الماضيـة، وقالت هيئات حقوقية ان الاعتقالات 

تمت فجرا.   
وقال بيان صادر عن الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة 
الاسـتئناف بالعيون، انه ثـم إلقاء القبض على بعض الأشـخاص يوم 
الخميس، ممن «تورطوا في أعمال الشـغب التي شـهدتها مدينة العيون 
يـوم السـبت الماضي والتي جـرح خلالها عـدد من عناصر قـوات حفظ 
الأمـن، ومن ضمنهم عنصران في حالة غيبوبـة. وتم فيها أيضا تخريب 
الممتلكات الخاصة والعامة وترويع السـاكنة عن طريق سـيارات الدفع 

الرباعي».
وذكـر البيـان أنـه «سـتتم إحالـة المتورطين مـع الأدلـة الموثقة على 
الضابطـة القضائية لتعميق البحث تحت إشـراف النيابـة العامة لهذه 
المحكمة، وسـتتم إحالـة المتورطين على العدالة بعد اسـتكمال المسـاطر 
داخـل الآجـال المعمول بها قانونيا»، و»أن البحـث لا زال جاريا من اجل 
اعتقـال كل المتورطـين فـي هـذه الأحـداث وتقديمهـم إلى العدالـة وفقا 

للمساطر القانونية المعمول بها في المملكة».
وشددت السلطات المحلية على ان اية تجمعات او تظاهرات عمومية 
تحتاج الى اذن مسـبق وانها لم تسـمح بتظاهرة دعي لتنظيمها يوم غد 

الاحد ولن تسمح للتظاهرة  الا بترخيص مكتوب.
ونفى مصـدر مأذون من ولاية (محافظة) العيون بوجدور السـاقية 

الحمـراء وجود أي طلـب ترخيص للقيـام بوقفة يوم الأحـد المقبل، في 
تحذيـر واضح لمنع الوقفة التي ذكر بين ولاية العيون أن وسـائل إعلام 
روجت لها. وشدد على ان السلطات «لن تسمح بأي وقفة أيا كان موقعها 
أو منظموهـا داخل تراب الولاية، إلا إذا حظيـت بترخيص مكتوب وفقا 
للمسـاطر القانونيـة المعمـول بهـا بهـذا الشـأن» وأن «أي مخالفة لهذه 
القوانـين أو الضوابـط سـتعرض مرتكبيهـا للمسـاءلة والزجـر وفقـا 

للقوانين والاجراءات المطبقة في هذا الشأن».
وتحدث تجمع الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان (كوديسا) 
الذي ترأسـه الناشـطة اميناتو حيـدر المؤيـد لجبهـة البوليزاريو، عن 
«اختطافـات»، و»اقتحامـات» لبيـوت فـي مدينـة العيـون وأن عناصر 
الشـرطة داهمـت فـي حـدود السـاعة الخامسـة صباحا مـن اول امس 
الخميس مجموعـة من منازل المواطنين الصحراويـين بعدد من الأحياء 

بالمدينة». 
وذكر البيان أن المداهمات أسفرت «عن اختطاف مجموعة من الشبان 
الصحراويـين من بينهم حسـب المعلومات المتوصـل بها طفل صحراوي 

قاصر، ويتعلق الأمر بالحسين أباه البالغ من العمر 17 سنة».
واضاف البيان فقد «اختطفت الشـرطة المغربية الشاب الصحراوي 
محمد عالي الساعدي والشـاب الصحراوي ياسين سيداتي كما داهمت 
الشـرطة مجموعة من منـازل المواطنين الصحراويين بعـدد من الأحياء 
بمبـرر البحـث عـن شـبان صحراويـين» حيث خضعـت ثمانيـة منازل 
للاقتحـام بحثا عـن مطلوبين للأمن منهم محمد هـداد ومنصور ظريف، 
بالإضافة إلى معتقلين سياسـيين سابقين سـألت عناصر الشرطة عنهم 
ويتعلـق الأمـر بـعبـد العزيـز ايـاي والبشـير يايـا ومصطفـى لبرص 

والحافظ التوبالي بمنزل ومحمد بركان.
وقالـت الجمعيـة المغربية لحقـوق الإنسـان ان أسـاليب الاختطاف 
وزوار الليـل عـادت كمظهـر من مظاهـر الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق 

الإنسان بالصحراء. 
واتهـم تقريـر للجمعيـة وزيـر الداخلية امحنـد العنصـر بتحريض 
الأمـن ووسـائل الإعلام الرسـمية وغير الرسـمية المواطنـين من أصول 
صحراويـة، وذلـك علـى إثـر تدخله أمـام البرلمـان عندما اتهـم «جهات 
أجنبيـة» دون ذكرهـا بالوقـوف وراء المظاهرات التي شـهدتها أكثر من 
مدينة في الصحراء وحملت شعارات سياسية تطالب بـ»تقرير مصير». 

ووصـف التقريـر تصريحـات وزيـر الداخليـة بالبرلمـان بــ «المحرضة 
ضد المواطنـين الصحراويين بنعتهم بأقدح النعـوت وتجريمهم في أفق 
شـرعنة إجراءات قمعية وانتهاكات جسـيمة لحقوق الإنسان سترتكب 

ضدهم لا محالة».
وأوضـح التقريـر أن قـوى الأمـن بالعيـون اسـتجابت «لعمليـات 
التحريض الإعلامي والرسـمي التي سـاهم فيها مسـؤولون في الدولة 
المغربيـة» وتحـدث عـن سلسـلة انتهـاكات جسـيمة لحقوق الإنسـان 
مارسـتها أجهـزة أمنيـة بالعيـون ضـد المواطنـين الذيـن شـاركوا فـي 
المظاهـرات والمسـيرات السـلمية التـي شـهدتها مدينـة العيـون وضد 

منازلهم وممتلكاتهم.
وأضـاف أن «التطـورات الخطيرة تنبىء عن تدهـور أوضاع حقوق 
الإنسـان عبر اصرار السـلطات الإدارية والأمنية الاستمرار في انتهاج 
مقاربـة أمنيـة ضيقـة». وسـجل «أن حملـة الإختطافات هـذه تأتي في 
سـياق التحريـض المباشـر الـذي مارسـه وزيـر الداخليـة المغربي في 
تعاطيه مع الحركات الاحتجاجية والمظاهرات والمسيرات السلمية التي 
شـهدتها مدن الصحراء في اطار تفاعلات وتطورات ومسـتجدات ملف 

النزاع حول الصحراء».
ووصـف التقرير الإختطافـات بـ»اجراءات تعسـفية وغير قانونية 
تقـع ضمـن خانـة الإنتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان لأنهـا تمت 
خـارج الأوقات القانونية و»بوشـرت من طـرف مجموعات متعددة من 
الأمن بعضها غير مخول لـه القيام بمهام الضبط والاعتقال ولم تخضع 
للمسـاطر القانونية الواجب اتباعها فـي الإعتقال كما هو متعارف عليه 
انطلاقـا من المواثيق والعهود الدولية وكما هـو منظم بالقانون المغربي 

على علاته».
واعتبر التقرير «حملة الاختطافات والاعتقالات التعسفية هذه تأتي 
كإجراء عقابـي انتقامي للحد مـن الحركية الإحتجاجية التي تشـهدها 
منطقـة الصحـراء والمرتبطـة بتطورات النـزاع حول الصحـراء، وبعد 
فشـل كافـة المقاربـات الأمنية التـي ما فتئـت تنهجها السـلطات الأمنية 

والإدارية بالمنطقة للرد على كافة مظاهر الإحتجاجات».
وحـذر التقرير من «انزلاقات وضعية حقوق الإنسـان نحو التدهور 
بسـبب ارتكاب القـوى العمومية بالعيـون انتهاكات لحقوق الإنسـان 
فـي غيـاب للمسـاءلة والمتابعة القانونيـة في اطار تمكـين مرتكبي هذه 

الانتهـاكات من الإفلات من العقاب». كما نـدد بـ «التصريحات المغرضة 
والتحريضية لوزير الداخلية اتجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان 
وبالحملة الإعلامية المغرضة ضد المواطنين الصحراويين وضد الجمعية 

الإنسان».
وجـدد التقريـر طلبـه «بفك الحصـار الأمنـي والإعلامي عـن منطقة 
الصحـراء وبضـرورة اقـرار آلية أمميـة للمراقبة والتقريـر عن أوضاع 

حقوق الإنسان بالصحراء».
مـن جهة اخـرى ابعدت السـلطات المغربيـة الخميس ثلاثـة أجانب 
مـن جنسـية نرويجية قالت مصـادر ولاية أمـن العيون انـه «تم ضبط 
هـؤلاء الأجانب الذين دخلوا مدينة العيون تحت غطاء السـياحة وهم 

يحضرون لأعمال من شأنها المساس بالنظام العام».
والناشـطون النرويجيـون هـم  Lise Resvold (طالبة 24 سـنة) 
و Inger Langli  (ناشـط  برابطـة الطاقـة الصناعيـة 28 سـنة) و

( طالبة 21 سنة).   Matide Uaggerud
وحسـب بيان صادر عن أمن العيون فـإن المدينة «تبقى مفتوحة لكل 
الوفـود الأجنبيـة التـي ترغب فـي زيارتها شـريطة أن تسـلك الطريقة 

القانونية المتعارف عليها في هذا الشأن».
ونقـل موقـع «لكم. كوم» عن مصـادر موثوقة أن الأمـر يتعلق بثلاثة 
الشـعب  مـع  للتضامـن  النرويجيـة  «اللجنـة  إلـى  ينتمـون  ناشـطين 
الصحـراوي»، كانـوا يعتزمـون إنجـاز تقريـر ميدانـي عـن التطورات 

الأخيرة التي شهدتها المدينة.
وطبقا لنفس المصادر فإن فرقة مكونة من عشـرة عناصر من القوات 
الخاصة بزي مدني قامت في حدود السـاعة التاسعة ونصف من صباح 
يوم اول امس الخميس بالتوقيت المحلي للعيون باقتحام الفندق الذين 
كان يتواجـد به الناشـطون «ليتم بعـد ذلك وضعهم رغما عـن إرادتهم 

على متن سيارة شرطة مدنية وطردهم نحو مدينة اكادير».
وتسـتعد الاحـزاب والجمعيـات الاهلية المؤيـدة لمغربيـة الصحراء 
لحملـة نشـاطات وحوارات فـي المـدن الصحراويـة لتـدارس القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية التي تشـغل المواطن بالمنطقة والتي قد تشكل 
عاملا محرضا على تأييد جبهة البوليزاريو ودعوتها لانفصال الصحراء 

عن المغرب واقامة دولة مستقلة عليها.
واطلـق حـزب العدالة والتنميـة الحاكـم وجناحه النقابـي الاتحاد 

الوطنـي للشـغل وجناحـه الدعـوي حركـة التوحيـد والاصـلاح نداء 
مشـتركا أطلقوا عليه «نداء العيون من أجل حوار مسـؤول» أملته «دقة 
المرحلة التـي تجتازها القضية الوطنية، ولأولويـة تحكيم العقل ومبدأ 
الحوار المسؤول، واقتناع الهيئات الشريكة بضرورة البحث عن مقاربة 
جديدة للتعامل مع الوضعية في الصحراء تكفل للجميع حرية الرأي في 

إطار ديمقراطي و مسؤول».
وارتكـز « نـداء العيون» على سـتة منطلقـات كفيلة بتفعيـل مبادرة 
الحـوار مع مختلـف الفعاليـات والانتمـاءات بالجهـة دون توضيح ان 
كانـت الجهـات المؤيـدة لجبهـة البوليزاريو مدعـوة لهذا الحـوار ام لا، 
منبها أن سياسـة الاحتكام للشـارع «سـتفضي حتما إلى توسيع دائرة 
العنف وتعقيد الوضع الأمني بالمنطقة» والحسم في الخيار الديمقراطي 
بمحاربـة الفسـاد واقتصاد الريـع والقطع مع منطـق التحكم في قضايا 

المنطقة، لضمان وتعزيز الوحدة الوطنية.
من جهته ادان حزب التقدم والاشـتراكية (الحزب الشيوعي المغربي 
) المشـارك بالحكومـة «أعمـال التخريـب والاعتـداء علـى الأشـخاص 
والممتلـكات التـي عرفتهـا بعـض مـدن الصحـراء المغربيـة فـي الآونة 
الأخيـرة» التـي اعتبرهـا محاولـة يائسـة مـن أعـداء وحـدة المغـرب، 
خـارج الوطن وداخلـه، لتحريف أنظـار المجتمع الدولي عـن الانتصار 

الدبلوماسي البين الذي حققه المغرب.
ودعا بلاغ للديوان السياسـي للحزب ارسل لـ»القدس العربي» إلى 
«التعامـل الحـازم والصارم، في إطـار متطلبات دولة الحـق والقانون، 
مع كل دعوات الانفصال والمحاولات اليائسـة التـي تهدف إلى النيل من 
الاستقرار وتمس بالأمن والنظام العام، والتي تتم في استغلال لأجواء 

الحرية والانفتاح التي تميز بلادنا.»
واعتبـر البـلاغ، أن الدولة مطالبـة بالمضي قدما فـي تنزيل النموذج 
الديمقراطـي لتدبير قضايانـا السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية، 
وفي مقدمة ذلك ملف وحدتنا الترابية، الذي يسـتلزم تدبيرا ديمقراطيا 
وتشـاركيا فعـالا، فـي إطـار رؤيـة شـمولية تمكـن مـن تعزيـز الجبهة 
الداخلية، وتسـمح بإحراز التقدم المنشـود على الواجهة الدبلوماسـية 
والدولية، بمساهمة من مختلف الفاعلين وفي طليعتهم المؤسسة الملكية 
وما تضطلع به من أدوار حيوية مكنت من تحقيق مكاسـب هامة في هذا 

الملف.

ابعدت ثلاثة نرويجيين من مدينة العيون قالت انهم يعدون لـ«أعمال من شأنها المساس بالنظام العام»

السلطات المغربية تشن حملة اعتقالات في صفوف ناشطي جبهة البوليزاريو في المدن الصحراوية تحسبا لتظاهرات الاحد
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الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

يتواصـل مـرض الرئيـس الجزائري عبـد العزيز 
بوتفليقـة وغيابـه عـن أرض الوطـن، رغـم البيـان 
المطمئـن الـذي صـدر عن الرئاسـة منـذ ثلاثـة أيام، 
وجاء فيه أن صحة بوتفليقة تعرف تحسنا ملحوظا، 
وأنـه سـيخلد إلـى فتـرة راحة، وهـو ما فهـم منه أن 
الرئيـس بوتفليقـة غـادر مستشـفى فـال دوغـراس 
العسـكري بالعاصمة الفرنسـية باريس، خاصة وأن 
صحافيا بقناة «فرانس24» اتصـل بالمحمول الهاتفي 
للمستشـفى فقيـل لـه ان بوتفليقة غادر المستشـفى، 
إن  وقالـت  عـادت  «لوباريزيـان»  صحيفـة  أن  غيـر 

بوتفليقة لا يزال في «فال دو غراس».
ومـع تواصـل «مـرض الرئيـس» يتزايد الشـعور 
بـأن سـاعة التغييـر حانـت، وهـي علـى أيـة حـال 
ليسـت بالبعيدة، بصرف النظـر عن الوضع الصحي 
لبوتفليقـة، فالانتخابـات الرئاسـية لم يعـد يفصلنا 
عنها سوى بضعة أشهر، ومع ذلك فإن الآلة لم تتحرك 
بعـد، وحالة الترقب هـي التي تسـيطر على الجميع، 
وخاصة المرشـحين للترشـح الذين ينتظرون معرفة 
تطـورات الوضع الصحي لبوتفليقـة، والتأكد نهائيا 

من أن فكرة الولاية الرابعة سقطت و«سحقت».
لأول مـرة يجهل الشـارع الجزائري مـن هم أولئك 
الذيـن سـيتقدمون للانتخابـات الرئاسـية القادمة، 
مسـبقا  الجزائريـون  عـرف   1999 انتخابـات  ففـي 
أن معركـة الانتخابـات الرئاسـية سـيخوضها عـدد 
مـن الشـخصيات التي تصنـف ضمن خانـة الأوزان 
الثقيلـة، مثل الدكتـور أحمد طالـب الإبراهيمي وزير 
الخارجيـة الأسـبق، والزعيم التاريخي حسـين آيت 
أحمـد، ويوسـف الخطيـب أحـد أبـرز قـادة الثـورة 
التحريرية، إضافـة إلى عبد العزيـز بوتفليقة، الذي 

كان واضحا منذ البداية أنه مرشح النظام.
أما في انتخابات 2004، فقد كان واضحا أن المعركة 
سـتجمع بـين بوتفليقة الـذي ترشـح لولايـة ثانية، 

وعلـي بن فليـس رئيس حكومتـه المسـتقيل، والذي 
كانـت كل المعطيـات تقدمـه على أنه الفائـز، لكن يوم 
الانتخـاب تغير كل شـيء وانقلبت الموازيـن في لغز 
حيـر الكثيريـن، وفـاز بوتفليقـة بأغلبيـة سـاحقة، 
وامتنـع وزيـر داخليتـه السـابق حتى عن ذكر اسـم 
علـي بن فليس عندمـا كان يعلن نتائـج الانتخابات، 
إلى درجـة أن الصحافيين الذين كانوا يسـتمعون له 
وهو يقرأ النتائج صدموا، وراحوا يلحون عليه لذكر 

اسم المرشح الذين وصفه بـ«الآخر».
في حين أن انتخابات 2009 كانت محسـومة سـلفا 
لصالح بوتفليقة لسـببين، الأول لأنه عدل الدسـتور 
مـن أجل إلغـاء المادة التـي كانت تمنعه من الترشـح 
لولايـة ثالثـة، والسـبب الثانـي لأن المرشـحين فـي 
تلـك الانتخابات كانـوا يصنفون في دائـرة «أرانب» 

السباق الانتخابي.
رغـم أن رئيس الحكومة الأسـبق أحمـد بن بيتور 
هو الوحيد الذي شـذ عن القاعدة وأعلن عن ترشحه 
للانتخابات الرئاسـية السـابقة، غير مبال بما يتردد 
عـن الولايـة الرابعـة لبوتفليقـة، مؤكـدا أن التغيير 
ممكـن فـي الانتخابـات القادمـة، إلا أن هناك أسـماء 
أخـرى مرشـحة للترشـح، وأخـرى مرشـحة للفـوز 
بالرئاسـة، وبين هـؤلاء يتردد اسـم مولود حمروش 
رئيـس الحكومة الأسـبق، الذي يوصـف بأنه «رجل 
بـ«الحسـابات»  العارفـين  ولكـن  الإصلاحـات»، 
و«المقاييـس» يؤكـدون أن حظـوظ الرجل فـي تولي 
الرئاسـة شـبه منعدمة، لكن ذلك لـم يمنعه من تمنية 
النفـس بذلـك، بدليل أنـه حافظ علـى الصمت وعلى 
مسـافة بعيدة من كل الأحداث التي عاشـتها الجزائر 

طـوال حكـم بوتفليقـة، دون أن يدلي بدلـوه فيها أو 
يكشف عن موقف أو رأي من أي قضية.

المرشـح الثالث هو أبو جرة سـلطاني الذي تخلى 
أيـام عـن رئاسـة «إخـوان الجزائـر» ليتفـرغ  قبـل 
ويسـتعد للانتخابات الرئاسـية القادمة، وهو ينوي 
أن يدخلها باسـم تكتل الجزائر الخضراء، الذي يضم 
ثلاثـة أحزاب إسـلامية، وهي حركات مجتمع السـلم 
والنهضـة والإصـلاح، ويمكـن أيضا لعبـد الله جاب 
الله أحد رموز التيار الإسـلامي أن يكون مرشحا مرة 

أخرى
كمـا يتم تداول اسـمين، وهما عبـد العزيز بلخادم 
رئيـس  منصـب  شـغلا  وكلاهمـا  أويحيـى،  وأحمـد 
حكومـة وتم «طردهما» من حزبيهما، وعلى الرغم من 
أن «تهمـة» الطموح الرئاسـي ظلـت تطاردهما عندما 

كانـا في منصبيهما، وحاولا مرارا إخفاء هذا الطموح 
لعـدم إغضـاب «صاحب الفخامـة»، لذا كانـا يكرران 
أنهما لن يترشـحا ما دام بوتفليقة مرشـحا، لكن الآن 
مع تأكد عدم ترشـح الرئيس الحالـي لولاية جديدة، 
بالنظر إلى وضعه الصحي، وتزايد فضائح الفسـاد، 
يبقى التساؤل قائما بشأن بلخادم وأويحيى، خاصة 
وأنهمـا من دون حزبـين الآن، ولكن هنـاك من يتوقع 

لهما دورا في الانتخابات القادمة.
وبعدهمـا هنـاك مجموعـة مـن رؤسـاء الأحـزاب 
الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم، والذيـن يتوقـع أن 
يترشـحوا مرة أخرى من أجل زيادة عدد المرشـحين، 
وحتـى وإن كانت حظوظهم في الفوز شـبه معدومة، 
إلا أنهـم لـن يفوتـوا فرصـة إضافـة عبـارة «مرشـح 
للانتخابات الرئاسية» إلى سيرهم الذاتية ومسارهم 

السياسـي، وبين هـؤلاء يمكن أن نذكـر لويزة حنون 
رئيسـة حزب العمـال (تروتسـكي) وموسـى تواتي 

رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية.
وهنـاك من يرشـح أيضـا كلا من عبد المالك سـلال 
رئيس الوزراء الحالي للترشـح أيضا في الانتخابات 
الرئاسـية القادمـة، فهو ابـن النظام بامتيـاز، كما أن 
لغتـه البسـيطة التـي يتعامل بهـا في خطبـه وحتى 
خـلال زياراتـه الميدانيـة، والـدور الـذي يؤديه منذ 
توليـه قيادة الفريق الحكومـي، ومنذ مرض الرئيس 
بوتفليقة، جعله يظهر في صورة الشخص «المحبوب» 
شـعبيا، ولكـن هنـاك مـن يـرى أن سـلال ليسـت له 

«المؤهلات» الكافية لتولي منصب الرئاسة. 
وفي الأخيـر يعتبر علي بن فليس رئيس الحكومة 
الأسـبق والـذي سـبق لـه دخـول معركـة انتخابات 
2004، المرشـح الأبرز والأوفر حظا في الظفر بمنصب 
الرئيـس، حتـى وإن كان هـذا الأخير لم يكشـف عن 
نوايـاه بعد، لكـن كل المعطيات ترشـحه للعب الدور 

الرئيسي في الانتخابات القادمة.
ويمثـل بن فليـس بالنسـبة للكثيريـن «القطيعة» 
مـع حكـم بوتفليقة، حتى وإن كان قد قضى 33 شـهرا 
إلى جانبه كرئيس حكومة، لكن أنصاره (بن فليس) 
يحسبون له أنه استقال من ذلك المنصب، مثلما سبق 
وأن اسـتقال في بداية تسـعينيات القـرن الماضي من 
منصـب وزير العدل، احتجاجا على فتح المحتشـدات 
الأمنيـة في الصحراء للإسـلاميين، كمـا أن بن فليس 
لم يتـورط في قضايا فسـاد، وليس معروفـا عنه أي 
نشـاط تجـاري مثلما هـو الأمر بالنسـبة لمسـؤولين 
آخريـن متهمين عن حق أو باطل بأنهم وراء الشـركة 
الفلانيـة أو الامبراطوريـة الماليـة العلانيـة، وكذلـك 
الأمـر بالنسـبة لأولاده الذيـن لم يظهروا إلـى العلن 
عنهـم  المعـروف  آخريـن،  مسـؤولين  لأبنـاء  خلافـا 
التورط في فضائح فسـاد وحتى الإتجار بالمخدرات، 
فضلا عن أنه شـخصية يمكن أن تقبـل بها المعارضة، 
علمـا وأن الكثيـر مـن المعارضـين والمحسـوبين علـى 
المعارضة وقفوا إلى جانبه في الانتخابات الرئاسـية 

لعام 2004.

مرض الرئيس وغيابه يفتحان الباب امام التغيير.. وحالة ترقب في انتظار الانتخابات القادمة

الجزائر: هؤلاء هم المرشحون لخلافة بوتفليقة في رئاسة الجمهورية

احمد بن بيتور عبد العزيز بلخادم علي بن فليس مولود حمروش

■ تونس ـ وكالات: حذّر رئيس الحكومة 
التونسـية الأسـبق الباجي قايد السبسي، 
الـذي يـرأس حاليـاً حركـة «نـداء تونس» 
المعارضـة، مـن إمكانيـة تحول تونـس إلى 

قاعدة ارتكاز للإرهاب الدولي.
وانتقد السبسي في كلمة ألقاها الجمعة، 
خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي 
خطـورة  مـن  التقليـل  بشـدة  لحركتـه، 
الأحـداث الجاريـة غـرب البـلاد، وذلك في 
إشـارة إلـى تصريحـات راشـد الغنوشـي 
رئيس حركة النهضة الإسـلامية التي تقود 
الإئتلاف الحاكم في البـلاد التي اعتبر فيها 
أن ما يجري في جبل الشعانبي حالياً يشبه 
أحـداث «الروحية» التي شـهدتها البلاد في 

العام 2011. 
وأوضح السبسي أن الجماعات المُسلّحة 
المنتشـرة فـي بـلاده «تعمـل وفـق أجنـدة 
ثـم  بالتدريـب،  أولاً  بـدأت  مُحددة،حيـث 
وثالثـاً  القتاليـة،  الجهوزيـة  إلـى  انتقلـت 
تحوّلـت إلى مرحلـة التصفيات الجسـدية، 
وهو ما حصل في تونس»، وذلك في إشـارة 
إلى اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد 

في السادس من شباط/فبراير الماضي.
«الجماعـات  نشـاط  تزايـد  وأرجـع 
وصفـه  مـا  إلـى  تونـس  فـي  الإرهابيـة» 
علـى  و»التشـجيع   ،» الدولـة  بـ»تراخـي 
العنف الذي تمارسه بعض الأطراف المقربة 
مـن الحـزب الحاكـم»، أي حركـة النهضـة 
الإسـلامية، وذلـك في إشـارة إلـى رابطات 

حماية الثورة المثيرة للجدل.
واعتبر السبسي في كلمته أن الأخطر من 
ذلك هو أنه تم «اختيار تونس لتكون مركزاً 
للقاعـدة فـي بلاد المغـرب الإسـلامي، وهذا 
اختيار ليس بسـيطاً، لأنه يجعل من تونس 

قاعدة ارتكاز للإرهاب الدولي».
وشـدّد فـي هـذا السـياق علـى أن قوات 
التونسـية «قـادرة علـى  الأمـن والجيـش 
القيـام بواجبها للتصدي لهـذا الخطر، وقد 
فعلت ذلك سـابقاً، ولكن تبـدو اليوم مُقيدة 

ومغلولة الأيدي».
ضبـاط  مـن  العشـرات  وتظاهراليـوم 
المجلـس  أمـام  التونسـي  الأمـن  وعناصـر 
بالإرهـاب،  تنديـداً  التأسيسـي،  الوطنـي 
وللمطالبـة بإبعـاد المؤسسـة الأمنيـة عـن 

التجاذبات السياسية. 
ودعـا فـي المقابـل إلـى ضـرورة إحـكام 
التنسـيق مع الجانب الجزائري لدرء خطر 
الإرهـاب، لافتـاً إلـى أن المجموعة المسـلحة 
المتمركـزة حالياً في جبل الشـعانبي تتألف 

من تونسيين وجزائريين.
وتعيـش تونس منذ أكثر من 10 أيام على 
وقع تزايـد تفجيرات العبوات الناسـفة في 
منطقة جبل الشـعانبي بمحافظة القصرين 
يُعتقـد أن عناصر مرتبطـة بتنظيم القاعدة 
قد زرعتها لعرقلة تقدم قوات الأمن والجيش 

التي تقوم منذ مدة بتمشيط لتلك المنطقة.
وأسفرت تلك التفجيرات عن سقوط نحو 
16 جريحـاً في صفوف قـوات المن والجيش 
التونسـية، وذلـك فـي تطـور خطيـر دفـع 
غالبية الأوسـاط السياسـية إلـى التحذير 
من دخـول تونس في «اتون دوامة الإرهاب 

المُسلّح».
الـى ذلك تظاهر الجمعة مئات من عناصر 
الامـن والمواطنين أمام مقـر المجلس الوطني 
التأسيسي (اعلى سلطة في البلاد) منددين 
بـ»الارهاب» ومطالبين باسـتصدار قوانين 

تجرم الاعتداء على الامنيين.
ويـأتـي هذا التحـرك بعد اصابـة 16 من 
قـوات الامـن والجيـش فـي انفجـار ألغـام 
زرعهـا مسـلحون تابعون لتنظيـم القاعدة 
فـي جبـل الشـعانبي مـن ولايـة القصرين 
(وسـط غرب) علـى الحـدود مـع الجزائر، 
وقتـل ضابط شـرطة فـي العاصمـة تونس 

على يد سلفيين متطرفين. 
وردد المتظاهرون شـعارات مثل «تونس 
حـرة والإرهـاب على بـرا» ورفعـوا لافتات 
كتبوا عليها «كلنا نناصر الامن والجيش في 
حربهما ضد الإرهاب الوهابي» و»ساندونا 
لنتصدى جميعـا للعنف» و»نطالب بقانون 
لحمايـة الامنيـين ومقراتهـم» و»مـن أجـل 
إحـداث صندوق تعويض لحوادث الشـغل 
للأمنيـين» و»السـلفية هي مصـدر الارهاب 
والتكفير».  ودعت الى تنظيم هذه التظاهرة 

نقابات الامن التونسية. 
 2012 الاول/ديسـمبر  كانـون  ومنـذ 
تتحصـن مجموعتـان مسـلحتان تابعتـان 
لتنظيم القاعدة في جبل الشـعانبي وجبال 

بولاية الكاف (شمال غرب). 

وقتلـت احدى المجموعتين فـي 10 كانون 
الاول/ديسـمبر 2012 برصـاص اطلـق مـن 
سلاح كلاشـينكوف عنصرا بجهاز الحرس 
الوطنـي (الـدرك) في قريـة درناية بمنطقة 

فريانة من ولاية القصرين. 
وفـي الفتـرة مـا بـين 29 نيسـان/أبريل 
الماضـي و6 أيار/مايـو الحالـي انفجـرت 4 
ألغام زرعها المسـلحون في جبل الشـعانبي 
ما اسـفر عن اصابة 10 مـن عناصر الحرس 
الوطنـي (3 بتـرت ارجلهـم وآخـر أصيـب 
بتـرت  (اثنـان  الجيـش  مـن  و6  بالعمـى) 
ارجلهمـا).  والاربعاء أعلـن وزير الداخلية 
عناصـر  ان  جـدو  بـن  لطفـي  التونسـي 

المجموعتين «الارهابيتين» قدموا من مالي. 
وأوضـح ان حوالـى 20 شـخصا بينهـم 
تونسـيون وجزائريـون، يتحصنـون فـي 
جبـل الشـعانبي وأن نحـو 11 آخريـن لـم 
يحـدد جنسـياتهم يتحصنـون فـي جبـال 

الكاف. 
وذكر بانه تم منذ كانون الاول/ديسـمبر 
المرتبطـين  مـن  شـخصا   39 اعتقـال   2012

بالمجموعتين. 

ومطلـع أيار/مايـو الحالى قتل سـلفيون 
متطرفـون ضابـط شـرطة في منطقـة جبل 

الجلود جنوب العاصمة تونس. 
وقالـت «النقابـة الوطنيـة لقـوات الامن 
الداخلـي» فـي بيـان ان الضابـط تعـرض 

لعملية «ذبح». 
ومنذ الثورة التـي اطاحت في 14 كانون 
الثاني/ينايـر 2011 بالرئيـس المخلوع زين 
العابديـن بـن علـي، قتـل 19 مـن عناصـر 
الامن واصيـب نحو 2500 بجروح بحسـب 
نيسـان/ابريل  نهايـة  اعلنهـا  احصائيـات 

الماضي «اتحاد نقابات قوات الامن». 
منـذ  تم  الاحصائيـات  هـذه  وبحسـب 
الثورة إحـراق وتخريـب 707 مقرات امنية 
و629 سيارة امن والاعتداء على 462 مسكنا 

تابعة لعناصر الامن. 
تونـس  فـي  الامـن  نقابـات  وتطالـب 
باسـتصدار قوانين جديدة تجـرم الاعتداء 

على عناصر الامن ومقراتهم ومساكنهم. 
ويبلـغ عـدد عناصر الامن فـي تونس 65 
وزارة  اعلنتهـا  إحصائيـات  بحسـب  ألفـا 

الداخلية في 2012. 

السبسي يحذر من إمكانية تحوّل تونس إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب والشرطة تتظاهر ضد «الارهاب» وتطالب بقوانين تحميها 

الباجي قائد السبسي

■ تونـس ـ ا ف ب: دعـت منظمة غير 
حكوميـة تونسـية الجمعـة «السـلطات 
ومنظمـات المجتمـع المدني السـورية الى 
التعـاون» معها لإغاثة تونسـيين عالقين 
في سـورية منـذ عامين (إثـر قطع تونس 
علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق) مطالبة 
التونسـيين «المغرر بهـم» الذين يقاتلون 
ضـد نظـام الرئيس بشـار الاسـد «تحت 

مسمى الجهاد» بالعودة الى بلادهم.
التونسـيين  إغاثـة  «جمعيـة  وقالـت 
بالخـارج» فـي بيـان «ندعـو السـلطات 
ومنظمـات المجتمـع المدني السـورية الى 
التعـاون معنا لاغاثة تونسـيين منكوبين 

عالقين منذ عامين في سورية». 
وأضافـت انهـا سـتبعث فرعـا لها في 
سوريةبهدف «التعرف على الاحتياجات 
الانسـانية المتأكدة للتونسـيين العالقين 
هنـاك وعلى ما يعيشـونه مـن صعوبات 
وذلـك في ضوء غياب تمثيل دبلوماسـي 

تونسي في سورية». 
وأوضحت ان «المئات» من التونسيين 
علقوا في سوريةبسـبب انتهاء صلاحية 

جوازات سفرهم التي تعذر تجديدها. 
ولفتت الى ان هؤلاء يعيشـون «تحت 
الشـرطة  قبـل  مـن  اعتقالهـم  هاجـس» 
السـورية لأن اقامتهم في هذا البلد «غير 

قانونية». 

المنظمـة  طالبـت  آخـر  سـياق  وفـي 
«التونسـيين المغـرر بهـم الذيـن تحولوا 
الى سـوريةتحت مسـمى +الجهـاد+ أو 
أي توصيـف آخـر مخادع، بالعـودة الى 
أرض الوطن (تونس)». وقالت ان هؤلاء 
«ضحايـا دمغجـة منظمـة تقـف وراءها 
عصابـات للاتجـار في البشـر متسـترة 

بالدين». 
الـى  السـورية  السـلطات  ودعـت 
السماح بانابة محامين تونسيين للترافع 

عن مساجين تونسيين في سورية. 
ومنظمـات  «السـلطات  دعـت  كمـا 
المجتمـع المدنـي فـي تونـس الـى تقـديم 
العون للسوريين المتواجدين على التراب 
إنتمائهـم  عـن  النظـر  بقطـع  التونسـي 
السياسي، وتسهيل سفر من يرغب منهم 

في العودة الى سورية». 
الكوباكجـي  باديـس  المحامـي  وقـال 
رئيس المنظمة لفرانس برس «سنتواصل 
والتونسـية  السـورية  السـلطات  مـع 
والمنظمات الانسانية الاقليمية والدولية 
لتوفير احتياجات الجالية التونسية في 

سورية». 
وأضـاف «ندعـو التونسـيين المقيمين 
وقتيـة  هيئـة  تشـكيل  سـوريةالى  فـي 
تتولى جمع البيانـات بخصوص حالات 
الوفيـات العاديـة وغيرهـا، والـولادات 

تسـهيلا للقيام باجراءات الحالة المدنية 
في تونس». 

يذكـر أن مئـات من عائلات تونسـيين 
مقيمين في سـورية، وأسر شبان سافروا 
الـى هـذا البلد لقتـال القـوات النظامية، 
اسسـوا الشـهر الماضـي «جمعيـة اغاثة 

التونسيين بالخارج». 
والخميـس تظاهرت وسـط العاصمة 
تونس مئات من عائلات تونسيين عالقين 
في سوريةاو سافروا اليها بنية «الجهاد» 

لمطالبة السلطات بارجاع ابنائهم. 
اعلنـت   2012 شـباط/فبراير   4 وفـي 
رئاسـة الجمهورية التونسـية فـي بيان 
العمليـة  الإجـراءات  فـي  «الشـروع 
والترتيبيـة لطرد السـفير السـوري من 
بالنظـام  اعتـراف  أي  وسـحب  تونـس 

الحاكم في دمشق». 
واستدعت وزارة الخارجية التونسية 
في الشهر نفسه السفير التونسي المعتمد 
في دمشق.  وانتقدت المعارضة بشدة هذا 
القرار وحملـت الحكومة المسـؤولية عن 

حياة التونسيين المقيمين في سورية. 
وتقدر منظمات غير حكومية ووسائل 
اعلام تونسية عدد الجالية التونسية في 
سـوريةبحوالي 4000 وعدد من سافروا 
لقتـال القـوات النظاميـة بحوالـى 3500 

وعدد المساجين بالمئات. 

منظمة تونسية تطلب من دمشق السماح
 لها بإغاثة تونسيين عالقين في سورية

■ نيويـورك ـ ا ف ب: وجـه الاتهام فـي نيويورك لمواطن 
تونسي بعد ان خدع سلطات الهجرة الامريكية بهدف تشكيل 
شبكة لتجنيد ارهابيين في الولايات المتحدة، بحسب ما علم 

الخميس من السلطات القضائية.
وتم توقيف احمد العباسـي في 22 نيسـان/ابريل لكن لم 
تعلـن لائحة الاتهام الا الخميس. واتهم العباسـي بالسـعي 
الى تزوير تاشـيرة عمل للبقاء في الاراضي الامريكية ودعم 

الارهاب الدولي.  
وكان قدم مـن كندا في آذار /مـارس والتقى في نيويورك 
شـهاب الصغير الذي تم توقيفه في الاونة الاخيرة في كندا، 

بحسب ما اوضح مكتب المدعي العام في مانهاتن. 

وخلال دردشـة اجراهـا العباسـي مع الصغير وشـرطي 
متخـف تابـع لمكتـب التحقيقـات الفدرالي، اعرب العباسـي 
عن «الرغبـة في تنفيذ اعتـداءات على اهداف فـي الولايات 
المتحدة ودول اخرى» وعن «عزمه تقديم دعم ومال لمنظمات 

منخرطة في انشطة ارهابية». 
وبحسـب لائحـة الاتهام فـان احمد العباسـي قبل عرض 
المسـاعدة مـن قبـل عنصـر ال»اف بـي اي» المتنكـر، بتزوير 
تاشيرة للاقامة في الولايات المتحدة.  واوضح مكتب المدعي 
ان «العباسـي اظهر بوضوح انه يريد الحصول على الاقامة 
للبقـاء فـي الولايـات المتحدة بهـدف تنفيذ (مشـاريع) على 

علاقة بانشطة ارهابية، بينها تجنيد» ارهابيين. 

اتهام تونسي في الولايات المتحدة بدعم الارهاب

خمسة قتلى في انهيار مبنى قديم
 في العاصمة الليبية

■ طرابلس ـ ا ف ب: ذكر شـهود عيان لوكالة فرانس برس ان خمسة من افراد 
عائلة واحدة لقـوا مصرعهم وجرح اثنان آخران في انهيار مبنى قديم من طابقين 

في وسط طرابلس.
واكـدت وكالة الانبـاء الليبية الرسـمية (لانـا) حصيلة القتلى الخمسـة لكنها 

تحدثت عن «عدد كبير من الجرحى». 
وقال محمد احد سـكان الحي وشـارك في عمليات الانقاذ، لوكالة فرانس برس 
ان «الاب والام التـي كانـت حاملا وابناءهم الثلاثة كانـوا نائمين جميعا في غرفة 

واحدة عندما انهار المبنى وماتوا جميعا». 
واضاف ان المبنى الواقع قرب شارع عمر المختار الرئيسي شيد في الثلاثينات. 
وبعيد ظهر الجمعة، كان عشرات من سكان الحي متجمعين قرب الموقع للتعبير 
عن غضبهم من السـلطات التي لم تفعل شـيئا على حد قولهم من اجل حل مشكلة 

السكان الذين يقيمون في منازل متهالكة وسط المدينة. 
وغلقـت جادة عمر المختار امام حركة السـير من قبل محتجين احرقوا قطارات، 
كمـا ذكـر صحافي من وكالة فرانس برس في المـكان.  ويمكن ان يعزز هذا الحادث 
الضغـط علـى حكومة علـي زيدان الـذي يواجه ازمة لا سـابق لها بعـد محاصرة 

وزارتين في طرابلس من قبل مسلحين يطالبون برحيل حكومته.

الرئيس السنغالي: التهديد الاسلامي لا 
يزال قائما «لكن تم احتواؤه الى حد كبير»

■ دكار ـ ا ف ب: اعتبـر الرئيس السـنغالي ماكي سـال فـي مقابلة حصرية مع 
وكالة فرانس برس ان «تهديد» المجموعات الاسلامية المسلحة في دول الساحل لا 
يزال قائما رغم التدخل العسـكري الفرنسي-الافريقي في مالي لكن «تم احتواؤه 

الى حد كبير».
وقال سـال ان «التهديد لا يزال قائما في السـاحل لكن تم احتواؤه الى حد كبير 

او حتى تفكيكه. يجب ان نبقى متيقظين وهذا الامر يفرض نفسه في السنغال». 
وذكر الرئيس السنغالي انه في ايلول/سبتمبر 2012 «اعتبر الناس انه لم يعد 
هنـاك تهديد وانه يجب انتظـار حتى نهاية 2013 للتفكير في تشـكيل قوة دولية» 
بهـدف التدخـل في شـمال مالي مـن اجل طـرد الجهاديـين الذين كانـوا يحتلونه 

انذاك. 
واضـاف «وتطلـب الامـر اقتناعـا قويا مـن المجموعـة الاقتصادية لـدول غرب 
افريقيا والاتحاد الافريقي في نهاية المطاف، لكن خصوصا يجب توجيه تحية الى 
الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولاند الذي حارب الى جانبنا وهو من جلب القرار» 

الصادر عن الامم المتحدة الذي اجاز التدخل الدولي بشروط في مالي. 
وفـي كانون الثاني/يناير حين تقدم الاسـلاميون المسـلحون من الشـمال نحو 
جنـوب مالي «تدخلت فرنسـا ومجموعة غـرب افريقيا ايضا لكن لـم يمكن القيام 

بتحرك فوري لنشر قوات نظرا لوضع اللوجستية العسكرية». 
واعلن ان عدد الجنود السـنغاليين الموجودين في مالي ضمن البعثة الافريقية 
لدعم مالي ارتفع من «704 الى 800 او 815 لكي يشكل كتيبة كاملة» مضيفا «اليوم، 
جنودنـا ينتشـرون تحديدا في غاو» اكبر مدينة في شـمال مالـي ويقومون بدور 

«الحفاظ على الاستقرار».

دخـول  تونـس  إسـتنكرت  اي:  بـي  يـو  ـ  تونـس   ■
المستوطنين الإسـرائيليين الى المسـجد الأقصى، ودعت إلى 
التحرك لحماية القدس من «عبث الاحتلال الذي يريد طمس 

معالمها الدينية».
ووصفـت وزارة الخارجيـة التونسـية فـي بيـان تلقـت 
يونايتـد برس أنترناشـونال، نسـخة منه، مسـاء الجمعة، 
دخول المسـتوطنين الإسـرائيليين وقادة أحزاب إسـرائيلية 
الى المسجد الأقصى بـ»الإعتداءات والممارسات الإستفزازية 
المتكـررة فـي حـق الشـعب الفلسـطيني، وجميع الشـعوب 

الإسلامية».
وإعتبـرت أن «الإنتهـاكات الإسـرائيلية الخطيـرة وغير 
المسـبوقة لسـاحة المسـجد الأقصـى واسـتباحة المقدسـات 
الإسـلامية، من شأنها تقويض أسـس الحل النهائي للقضية 

الفلسطينية».
ودعت الوزارة في بيانها «المنظمات الدولية والإسـلامية 
والعربيـة إلـى التحـرك لحمايـة مدينـة القـدس مـن عبـث 
الإحتلال بأماكنها المقدسـة الإسلامية منها والمسيحية، وإلى 
إحباط المخططات الإسـرائيلية الهادفة الى السـيطرة عليها 

وتغيير معالمها الدينية».
كمـا أهابـت بـ»المجتمـع الدولـي التدخـل الفـوري لحمل 
إسرائيل على الكف عن إعتداءاتها وإلزامها بإحترام وتنفيذ 
المواثيـق الدوليـة ذات الصلة، بإعتبار أن جرى في المسـجد 

الأقصى خرق فاضح للقوانين والمعاهدات الدولية».
وكانـت سـلطات الإحتـلال الإسـرائلي عمـدت إلـى منـع 
المصلـين مـن الدخول إلـى المسـجد الأقصى، واعتقـال مفتي 

القدس وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين.
وترافقـت الممارسـات الإسـرائيلية فـي سـاحة المسـجد 
الأقصى مع ما كشـفته الإذاعة الإسـرائيلية عن أن الكنيست 
عـدد  بزيـادة  يسـمح  قانـون  مشـروع  بحـث  الإسـرائيلي 
المسـتوطنين اليهود بدخول المسـجد الأقصى، تمهيداً لفرض 

تقسيمه على غرار الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.
ونقلت عن مدير عام «وزارة الأديان» الإسـرائيلية، خلال 
جلسـة الكنيسـت أن الوزارة ستسـعى إلى «تعديل قانون» 
السماح لليهود بأداء طقوسهم في المسجد الأقصى، موضحا 
أن لجنة برلمانية كُلفت بدراسـة الموضوع، لتمكين اليهود من 

الصلاة في الموقع المقترح للصلاة في المسجد.

تونس تدين الاعتداءات الإسرائيلية
على المسجد الأقصى وتصفها بالإستفزازية

وزيـر  يـزور  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الخارجيـة الفرنسـي لـوران فابيوس 
الثلاثـاء تونـس بعـد اكثـر مـن عامين 
مـن الاطاحـة بالرئيـس المخلـوع زين 
العابديـن بن علـي، وفـي الوقت الذي 
تمر فيـه البـلاد بقيادة حـزب النهضة 

الاسلامي بفترة انتقالية صعبة.
ابـرز  مـع  فابيـوس  وسـيتباحث 
الرئيـس  مـن  التونسـيين  المسـؤولين 
المنصـف المرزوقـي القـادم من اليسـار 
علـي  الحكومـة  رئيـس  الـى  القومـي 
العريـض القيـادي فـي حـزب النهضة 
ورئيـس المجلـس الوطني التأسيسـي 
مصطفـى بن جعفر زعيـم حزب التكتل 

(يسار وسط). 
مسـاعد  فلوريانـي  فنسـنت  وقـال 
المتحـدث باسـم الخارجية الفرنسـية 
ان فابيوس سـيبحث مع قـادة تونس 
ومواعيدنـا  الثنائيـة  «العلاقـات 

اشـارت  الـذي  الوقـت  فـي  المقبلـة»، 
صحف تونسـية الى ان زيارة الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هولاند لتونس التي 
كانـت مقـررة لشـهر ايار/مايـو قـد تم 

تاجيلها الى بداية تموز/يوليو. 
فابيـوس  ان  المتحـدث  واضـاف 
«سيجدد للتونسيين التاكيد على ثقتنا 
فـي العمليـة الانتقاليـة وتضامننا في 

هذه المرحلة الهامة من تاريخهم». 
اول  هـي  التـي  فرنسـا  «ان  وتابـع 
شريك لتونس، لن تدخر جهدا في دعم 
هذا البلد الصديق الذي كان منذ عامين 
مصدر الهام للتغييـرات التاريخية في 

العالم العربي». 
التونسـية  العلاقـات  وشـهدت 
«ثـورة  منـذ  وجـزرا  مـدا  الفرنسـية 
الحريـة والكرامة» بداية 2011. وكانت 
فرنسا برئاسة نيكولا ساركوزي ايدت 
حتـى النهاية بن علي ولم تنتبه لحجم 

الانتفاضة الشـعبية ضـد نظامه نهاية 
 .2010

كمـا ان تصريحـات وزيـر الداخلية 
الفرنسـي مانويـل فالـس في شـباط/

فبرايـر حـول «فاشـية اسـلامية» فـي 
تونـس، قوبلـت بامتعـاض فـي هـذا 

البلد. 
اقتصاديـة  ازمـة  تونـس  وتواجـه 
واجتماعيـة حـادة اضافـة الـى تنامي 
مجموعـات سـلفية متطرفـة في خضم 
عمليـة انتقـال صعبـة منـذ انتخابات 
23 تشـرين الاول/اكتوبـر 2011 التـي 
وضعـت حـزب النهضة الاسـلامي في 

صدارة الحكم. 
وشـهدت اعمـال المجلـس الوطنـي 
دسـتور  صياغـة  المكلـف  التاسيسـي 
جديـد للبـلاد تاخيرا ولم يتـم بالتالي 
رسـمي  موعـد  اي  تحديـد  الان  حتـى 

للانتخابات القادمة. 

وزير خارجية فرنسا الثلاثاء في تونس
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مرسي كمبارك لا يدرك 
خطورة مؤامرة اثيوبيا على مصر

ونبدأ الرحلة مع النقد الموجه للرئيس مرسـي، بسـبب عـدم اهتمامه بما تخطط 
لـه اثيوبيا التي تتصـرف في مياه النيـل كملكية خاصة، مـن دون مراعاة لأكثر من 
دولة واكثر من شـعب يعيشـون على مياه هذا النهر. كما يشـير فـاروق جويدة في 
«الاهـرام»، «قد تكون المرة الأولى في التاريخ التي نجـد فيها دولة تفرض وصايتها 
على مياه نهر وتسقط جميع الالتزامات والاتفاقيات الدولية، وهذا النهر ليس شيئا 
عاديـا انه النيل الذي ارتبـط بمصر ارتباطا حضاريا وتاريخيا لا يسـتطيع احد ان 
يسـاوم عليـه منذ سـنوات، وهناك مراكـز دولية تحذر مـن مخاطر حـرب المياه في 
منطقة الشـرق الأوسـط، التي يمكـن ان تكون مـن اولى هذه المناطـق وكان من بين 
هذه المراكز الدولية مركز ميدل ايسـت نيوزلاين الإنكليزي الذي لم يستبعد الحرب 
مـن اجل الميـاه. ان مصر حريصة على علاقات تاريخية مـع دول حوض النيل قامت 
دائمـا على حماية مصالح الشـعوب، ولكن الواضح ان هنـاك ايادي خفية تعبث في 
هذا الملف الخطير وان المسـؤولين في بعـض دول حوض النيل لا يدركون مخاطر ما 

يفعلون.
لقـد اهمل النظام السـابق قضايا امن مصر القومي والان علـى النظام الجديد ان 
يدرك مخاطر هذه التحديات، خاصة انها تسـتغل حالة الفوضى والانقسامات التي 
تشـهدها البلاد منذ قيام الثورة، لقد تم الإعلان عن هذا السـد في نفس الشهر الذي 
رحل فيه النظام السابق وهذا يؤكد ان الفوضى في الشارع المصري تغري الاخرين 
باللعب بالنار في قضايا المسـتقبل والمصير، ان انشـغال مصر في شؤونها الداخلية 
لا ينبغـي ان يتحـول الـى كارثـة لأمنهـا القومـي، خاصة اننـا نتحدث عـن المصدر 
الوحيـد للمياه لأكثر من 90 مليون مواطن، وهـذه القضية يمكن ان تصل الى طريق 
مسـدود وتكون لها نتائج مخيفة على المسـتوي الإقليمي والدولي، وما اشبه اليوم 

بالبارحة.

الكنيسة وشعبها يكرهون الرئيس وجماعته
هـذا مـا يعترف به ايمـن عثمان فـي «الاهرام»، مشـاعر طيبة تبناهـا أبناء وطن 
واحـد ليسـت بالجديدة عليهـم، بل نجدها محفـورة على صفحات الزمـان، ولكنها 
دلالات جديدة هذه المرة، حينما وجدنا التصفيق الحار من إخوتنا ـ شئت أم أبيت ـ 
إخوتنا ـ في الوطن والزمن والأرض والهواء أيضا ـ أقول دلالات بعثها إخوتي ليت 
معانيها تصل لمن حرم تهنئتهم بعيدهم ـ من دون استحياءـ ولكي يخيفنا أتى بدين 

جديد ليقنعنا. 
مع أن مظهر شـاهين على ما يبدو لم يكن يعلم ـ مثلي أن هناك دينا جديدا علينا ـ 
نحن المصريين ـ أن نسـتوعبه، وبالطبع يبدو أنـه لم يكن موجودا في حقبة مبارك، 
وعندما تم ذكر الرجل الطيب شـيخ الأزهر، كان التصفيق حارا وشـاركه السيسـي 
ثم أحمد الزند ومظهر شـاهين، اللافت للنظر أن ذكر المسـؤولين الكبار الذين أرسلوا 
مندوبيهم، لم يصدر عنه لا تصفيق ولا يحزنون، هل لم تزل شيفرة الرسالة تحتاج 
للتفكيكيـة مثـلا لنفهـم، ثم ما الذي جعـل إخوتنـا يتجاهلون.. هل لأنهـم فلول، هم 
ليسـوا بفلـول، فقـط على السـادة المنـوط بهم وضـع سياسـات وطـن، ألا يضعوا 
سياسـات حزب، فمصر ليسـت حزبا، وهي أقوى وأعرق وأضخم من أي حزب ومن 
أي جماعـة ـ شـئتم أم أبيتم ـ ولسـنا فـي حاجة لمعرفة مـن نهنئ ومن يحـرم علينا 
تهنئتـه، ليتكـم توفـرون نصائحكـم ووقتكم للعمل، فمصـر عرفت إسـلامها قبلكم، 
وستظل بعدكم على إسلامها، ولماذا لم يستخدم المعارضون لغة سفك الدماء والذبح 
والسـلاح، أكيد هم فلول، أنا لم أسمع الزند ولا عمرو موسى ولا صباحي ولا غيرهم 
مـن المعارضين، يقومون بتهديـد أحد، لقد وصل الأمر لتهديـد الجيش.. من أين أتت 
هـذه الفتنـة المفاجئة.. وأين المسـؤولون عنكم ليردوكم... بمـاذا تخيفوننا؟ وعلام 
تهددوننـا.. حتـى حينما أراد وزير الدفاع أن يوجه كلمة أثناء احتفال سـيناء أبيتم 
علـى الرجل وكأن من ارتجل الكلمة من بلد آخر، لا أدري سـببا لسـماعكم لأنفسـكم 
فقط.. لقد صرتم تتعاملون مع وطن بحجم مصر كأنكم أوصياء عليه.. ولا أدري من 

أوهمكم بذلك.. كأنكم أصحابه

اين اختفى اسم الرئيس بين المساجين؟
وإلـى مزيد من المعارك الصحافيه إذ يفتح حمـدي رزق في «المصري اليوم» النار 
علـى وزيـر الداخليه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية تفوق على نفسـه، تفوق 
على الزعيم «عادل إمام» نفسـه، أدى مشـهداً احترافياً أمام النجم «خيرى رمضان» 
في مسرحية «وزير ماشفش حاجة» على قناة سي بي سي، من لزماته الضاحكة «أنا 
لـو عندى حاجة هخبيها ليه؟»، بلغ قمة الأداء الاسـتنكارى الذي يفجر الضحك من 
قلب عبثية المشـهد التفاعلي مع المشاهد الذي ظل طول الحوار فاغراً فاه على طريقة 

«فاخر فاخر». 
وعندما سـأله رمضان عن سـبب اختفاء اسم الرئيس مرسـي من الكشوف رغم 
وجـود أسـماء جميع السـجناء الذين دخلوا معه سـجن وادى النطـرون في اليوم 
نفسـه، أنكـر الوزيـر ما هـو معلوم من هـروب الرئيـس بالضـرورة: «اللـي أؤكده 
لحضرتـك إنـه حاليـاً مفيش أي ورقـة تؤكـد أن السـيد الرئيس محمد مرسـي كان 
موجوداً في سـجن وادى النطرون»، متسـائلا: «أنا لو عنـدي حاجة هخبيها ليه؟» 
عجباً هو فيه كده، هو العياط لما كان في السـجن كان اسـمه السـيد الرئيس محمد 
مرسـي، إجابة غلط على سـؤال صح، كان اسـمه في السـجن المذنب محمد مرسـي 
عيسـى العياط وشهرته محمد مرسي، مسـجل خطر إخوان مسلمين (فئة أ - مكتب 
إرشـاد)، خيـرى يسـأل والوزير يجيب، خيري يسـأل عن السـجين محمد مرسـي، 
الوزيـر يجيـب عـن الرئيس محمد مرسـي، نفس مشـهد الخواجة بيجـو والدكتور 
شـديد: بتقول السـجين هرب، وما له الرئيس لما يهرب، كان مسـجون، ليه كف الله 
الشـر، في سـجن وادي النطـرون، وما له نروح نجيـب البنطلون، حمـاس، مالها، 
ألف سـلامة عليها، هاتف ثريا، هو فيه زي ثريا، جمال ومال وحسب ونسب، وماله 
ياخويـا نجـوزه ثريا، بنت عمـه، من لحمه ودمـه صحيح لو الوزيـر إبراهيم عنده 
حاجـة هيخبيها ليـه؟ هو خايف من حاجـة ولا إيه، حاجة.. هو إحنا شـفنا حاجة، 
ولا أي حاجـة، رئيس.. هو إحنا عندنا رئيس، سـجن.. هو فيه سـجن، هربان، تف 
من بقك، فال الله ولا فالك، الرئيس عمره ما يهرب، يهرب من قلبي يروح فين، قاعدة 
بيانات، قاعدة تواليـت، قاعدة بيانات بدل قاعدة التواليت، طيب ونكتب البيانات 
على ورق التواليت، كل مسـجون بقاعدته، والمسـجون الهربان يهرب من التواليت 
مسـتندات، هـو فيه بينا مسـتندات، هي كلمة شـرف، فريد شـوقي زمـان هرب من 
السـجن بكلمة شـرف مع الضابط أحمد مظهر، ورجع فرشـته قبل ما تبرد، إن شـاء 
الله العياط يرجع فرشته قبل ما تبرد، في ساعة وتاريخ هروبه، العياط كلمته كلمة 
شرف، هرب ليقود الثورة، وراجع على طول، المشكلة أن الثورة مستمرة، والهروب 

مستمر، أول العياط ما يرجع من البرازيل هيسلم نفسه إلى اللواء محمد إبراهيم. 

العلاقة بين الشيطان والاخوان واسرائيل
بعض الكتاب لا يشـغله سـوى البحث عن اي مصيبة لرمي الاسـلاميين بها، من 
هـؤلاء سـحر جعارة فـي «المصري اليـوم» التي تتهـم الاخوان بانهم سـبب التفكك 
المؤكـد للـدول العربية: كأنه كان خريفـاً عصف بالوطن العربي، ليأتي يوم تتسـيد 
فيـه إسـرائيل المنطقـة مـن دون أي رادع، بـل بمباركـة «الإخـوان» الذيـن جعلـوا 
أمريـكا قبلتهـم الوحيدة، فسـجدوا لإسـرائيل، وهم يسـبحون للشـعوب بأكذوبة 
«المشـروع الإسـلامي»! ليخرج علينا الكاتب الإسـلامي فهمي هويـدي، عقب قصف 
إسـرائيل لسورية، يبشـرنا بحل المجزرة السـورية التي لم يحسمها جيش «بشار» 
ولا«الجيش الحر»: «إنه التقسيم»!. وطبقا لنظرية هويدي يصبح لنظام بشار دولة 

«علوية» عاصمتها «اللاذقية»، مسـتقلة تماماً عن سورية «السنية». فأي جنون هذا 
الذي يحكمنا؟ 

 فهـل هناك صفقة «سـنية- أمريكية» لتصفية الشـيعة والعلويين، ولو بإشـعال 
حـرب إقليمية لن تكسـب منها إلا إسـرائيل؟ لماذا ترسـل جماعة الإخوان المسـلمين 
«المجاهدين» إلى سـورية؟ إنها جماعة شـرهة للحكم، ولفـرض نفوذها على العالم 
العربـي، ولو بتنفيذ مخطط «الشـرق الأوسـط الكبيـر» بدعم «قطـري- أمريكي». 
الجماعـة تطلـق ميليشـياتها علـى الشـعب المصـري، فكيـف تتأسـى على الشـعب 
السـوري؟ الجماعـة ديكتاتوريـة مسـتبدة لا تفـرق- فـي حكمها لمصر- عـن نظام 

«بشار» فلماذا تناصبه العداء؟ 
وتواصل جعارة نحن أمام شـعب ثائر ونظام مسـتبد، وبينهما أسـلحة كيماوية 
وجماعـة انتهازيـة. والعالم يكتفـي بالإدانة! روسـيا وأمريكا تسـعيان «على الملأ» 
لإنهـاء الصـراع فـي سـورية بالحوار. وفـي الخفاء يسـتعد بـاراك أوباما لإرسـال 
أسلحة فتاكة إلى المعارضة السـورية، وجنود أمريكيين، بحسب ما نشرته صحيفة 
«واشنطن بوست». منتهى العبث!. لقد أصبح العرب مثل «فئران التجارب»، الإدارة 
الأمريكيـة تجرب فيهـم «ديمقراطيـة الاحتلال»، كمـا فعلت في العـراق، والاحتلال 
بالريموت كونترول، حسـبما تدير القاعدة العسكرية المسماة «قطر»، والتفجير عن 
بعد إلى شظايا دينية، كما حدث للسودان! وأخيرا قد تتحول الخريطة العربية إلى 

دويلات دينية تبرر وجود الدولة العبرية.

وجه الشبه بين 
علي بن ابي طالب والمخلوع

وإلى كاتب قرر ان ينأى بنفسـه عن الجدل الدائر ومخاطبة المخلوع عادل نعمان 
فـي «المصري اليوم» : التاريخ لا يُكتب بأهـل عصره.. وإلا ظلمك.. وإنصاف المظلوم 
ليـس في أوان ظالمه.. والقصاص من الظالم ليس في أوان مظلومه، وعلى قدر حدة 
الانتقام من الظالم تكون المُغالاة في إنصافه من دون عدل، وعلى قدر خُذلان المظلوم 
تكـون المُغـالاة فـي إنصافه، مـن دون عقل، ويتسـاوى الظالـم والمظلوم فـي كتابة 
تاريخنـا بمـداد واحد، لأننـا فقدنا العدل مع الظالـم وفقدنا العقل مـع المظلوم، فمن 
دافـع عن الحسـين بن علي شـهيداً مظلوماً مخذولاً في كربلاء دافـع عن الحجاج بن 
يوسـف الثقفي قاتلاً ظالماً لمئتي ألف قتيل في العراق. كان ينقص من أحبوك الروية 
لينصحوك، وإن فعلوا فلم تسمع، وكنت فيما أنت فيه الآن، وكان ينقص من كرهوك 
الحكمـة لينصحـوا من يقتـص منك بالعـدل وبالحق، ولـم ينصحوا ولم يسـمعوا، 
وكنـا ما نحن فيه الآن « فهي بضاعتك رُدت إليـك وإلينا»، وبين الروية الضائعة في 
حبـك، والحكمة المفقودة في كُرهك أوقعتنا في شـر أعمالنا واختلط الأمر علينا «لقد 
ضعفـت ورفقت على أقربائك»، قالها علـي بن أبي طالب للخليفة عثمان في محنته.. 
وأقولهـا لـك في محنتـك.. وقال عثمان بـن عفان لرعيتـه « لقد طال بـى العمر حتى 
سـئمتُموني ومللتُمونـي».. وأزُيدك عليها وسـئمتنا ومللتنـا، فالخليفة عثمان طال 
عمـره وامتد أجله وهرم رأيه، ماضيه زاخر بحفر بئر على نفقته لشـرب المسـلمين، 
وفي تجهيز جيش العسرة فأصبح زاده للناس وحديثه الذي لا ينقطع، لكن الرعية 
تريـد إصلاحاً ولا يسـتجاب لهـا، وتقويماً لفسـاد ولاتـه، ونهباً لأمـوال الرعية فلا 
يسـمع ولا يمنع، ولم تسـمع ولـم تمنع. ويتابع نعمـان مخاطباً المخلـوع محنتك في 
طـول حُكمك نصف قرن، تتعدد ثقافات من يحاكمك، فأول خيطه يراك حكيماً جنبت 
البـلاد والعباد ويلات الحـروب، وأقمت بنية تحتية يراك البعض قد تركت سـفينة 
الوطن تجوب البحار كما تشـاء لها الريح، من دون مهارة تتفادى الصدام ليس في 
التاريـخ هـذا المظلوم منا والظالم لأهلـه «آه من يوم العدل من الظالم أشـد وأمر من 
يـوم الجور على المظلـوم»، أنت المدين والدائـن أنت الصالح والطالـح، أنت الظالم 
والمظلوم، فشـعبك اختلطت شجاعته بحماقته، وعدله بالبلاهة والتفاهة، وجهاده 

بالفوضى.

الرئاسة فيها جاسوس يعمل ضد مصر
ونتحـول نحو جريدة «المصريون» حيث جمال سـلطان رئيس تحرير الصحيفة 
يصر على مسـؤولية مؤسسـة الرئاسة في اختيار مسـؤولين ضعيفي المستوى: في 
الأدبيات التقليدية لقصص الجاسوسية ما انتشر عن أن أحد أخطر عملاء المخابرات 
الأمريكيـة، الذين اخترقوا به القيادة السـوفييتية كانـت كل مهمته تنحصر في أنه 
كلما طرحـوا عدة اختيارات لمناصب مهمة في قيادة الدولـة يختار الأقل كفاءة منها 
فيوسده الأمر، وقد كان ذلك أحد أسباب انهيار الدولة السوفييتية، وما يحدث الآن 
في مصر يجعلني أتشكك أن هناك جاسوسا في مؤسسة الرئاسة المصرية، كل دوره 
ينحصر في أنه كلما طرحت أسـماء خبرات وكفاءات للمناصب القيادية في الدولة، 
كالـوزراء يختـار الأقل كفاءة في كل منصب، وأنا أناشـد الرئيس مرسـي أن يبحث 
عن هذا «الجاسـوس» في مؤسسـة الرئاسـة، الذي يورطه على الدوام ويجعله كل 
شـهرين يضطر لتغيير وزراء يكتشـف أنهم لا يصلحون، بعد شـهرين فقط، وهو ما 
يحرجه سياسـيا ويجعله متهما صراحة بأنه لا يحسـن اختيار قيـادات الدولة، أو 
أنه عجول ومستهتر لا يمنح قيادات الدولة الفرصة الكافية للعمل، ثم يحاسبهم بعد 
سـنتين أو ثلاث لأنه من الظلم أن تحاسب وزيرا بعد شهر أو شهرين إلا إذا اكتشفت 
أنـه خائن أو فاسـد أو مسـجل خطر مثـلا، ويتوجب إحالتـه للمحاكمة، أمـا أن آتي 
بالوزير لمدة شـهر ثم أقول إنه غير كفؤ، فالحقيقة أن مَن اختاره هو الذي ليس كفؤا 
وليس الوزير، والذي يحيرك أن الإخوان أنفسهم كانوا يعطونك الدروس والمواعظ 
عـن خطورة تغيير الوزراء في فترات قصيرة، وأن المدة محدودة قبل الانتخابات لا 
تتجاوز سـتة أشـهر لا تكفي لاختبار الوزير، فالتغيير ضار جدا بالعمل والأداء، ثم 

هم يغيرون الوزير بعد شهرين فقط. 

هل تكرر اسرائيل سيناريو
 ضرب سورية في سيناء؟

وإلى مزيد من المخاوف تعتري جمال الدين حسـين رئيس تحرير «الشـروق» من 
تكرار ما قامت به اسـرائيل في سـورية، ولكـن داخل الحدود المصريـة: غاب العدل 
وعـم الفسـاد والاسـتبداد فـي سـورية واختلفـت الحكومـة والمعارضة، ثـم تطور 
الأمـر إلى حرب أهليـة، فحدثت الثغرة التي نفذت منها إسـرائيل، وشـنت عدوانها 
على دمشـق، وسـتكرره طالما ظلت المعادلة مختلة كما هي السـؤال: هل السـيناريو 
السـوري قابل للتكرار في مصر، بمعنى هل يمكن لإسرائيل ان تهاجم مصر عسكريا 
مسـتغلة الاسـتقطاب الحاد فيها؟ الإجابة هي نعـم، لكن العدوان قـد لا يكون فجا، 
كمـا حدث فـي الحالة السـورية، فاسـتمرار الانقسـام والتربص بين قـوى المجتمع 
الرئيسـية خصوصا التيارين الإسلامي والليبرالي وتخوين كل منهما للآخر، يعنى 
ان انطـلاق المجتمـع إلى الأمام مؤجـل، ما يعنى بالضرورة مـد أيدينا من أجل منحة 
هنا أو قرض هناك، وهو ما لا يمكننا من مواجهة إسـرائيل وبلطجتها، الانقسـام في 
الداخل يعطى إسرائيل امكانية التدخل في شؤوننا عبر أمريكا وأوروبا ومؤسسات 
التمويل الدولية، وسـائل الإعـلام الكبرى التي يمكنها ان تحولنـا إلى ملائكة حينا 
وإلـى شـياطين أحيانـا وعنـد درجة معينـة يمكـن للتدخـل الإسـرائيلي أن يصبح 
عسـكريا.. ترك سـيناء محتلة من قبل مسـلحين لا نعرف هويتهم ومن يقف خلفهم، 
قـد يوفر لإسـرائيل فرصـة ذهبية لشـن هجمات ضد مواقـع في سـيناء بحجة انها 
تدافع عن نفسـها ضـد مطلقي الصواريخ عليها، رغم انها قـد تكون الراعي الحقيقي 
لهذه الجماعات، إسـرائيل بـدأت تعد عمليا لهذه العمليات ووسـائل إعلامها تمتلئ 
بدعوات تطالب بشـن هذه الهجمات، أما أخطر الثغرات التي يمكن ان يتسـلل منها 
العدو فهي محاولات إلهاء الجيش أو التربص به، وبغض النظر عن صعوبة التفريق 
بين الحقائق والإشاعات في هذا الملف الملتبس فان محاولات توجيه السهام من هنا 

وهناك للجيش لا تصب إلا في مصلحة اسرائيل.

الجهاديون سيحلمون بحمل
 السلاح ضد خصومهم

والـى معـارك الاسـلاميين ضـد محمـد البرادعـي ورفاقـه إذ قـال الشـيخ محمد 
الظواهري، زعيم السلفية الجهادية بمصر، والشقيق الأكبر لأيمن الظواهري، زعيم 
تنظيـم «القاعدة»، إنه في حال حصول أنصار الدولة المدنية على الأغلبية البرلمانية 
في الانتخابات المقبلة أو نجاحهم في الفوز بمقعد الرئاسة مستقبلاً، فإننا سنتعامل 
معهم بنفس موقفنا السـابق من الأنظمة السـابقة حتى لو كان بحمل السلاح، الأمر 
الذي اعتبرته جبهة الإنقاذ الوطني، أنه ينفذ أوامر الرئيس محمد مرسي وجماعته. 
وقال عبر صفحته الرسـمية على «الفيسـبوك»، أمس: «هذا ما يجب على كل مسـلم 
بموجـب أحـكام الشـريعة، ونحـن لا نعيـر الانتخابـات البرلمانية أو الرئاسـية أي 
اهتمام ونبني موقفنا بما تأمرنا به الشـريعة». وأضاف: «السلفية الجهادية تسعى 
لتعبيد الخلق لمالكهم وتحكيم شريعته في الأرض، حتى لو كان ذلك بحمل السلاح، 
فنحن نتمسـك بشـرع الله وأوامره، فـإن كان أمر الله في موطن بالسـلاح والجهاد 
حملناه بالضوابط الشـرعية الصحيحة، وإن كان أمر الله بالصلح والسـلم التزمنا 
بـه، أما الدسـتور العلماني فـلا تهمنا مخالفتـه أو موافقته». وحـول طاعة الدكتور 
مرسـي باعتباره ولي أمر، قال الظواهري: «الولايات الشـرعية لها ضوابط شرعية 

تحكمها، ومرسي لم يدعِ أن له ولاية شرعية».
 

على القضاة ان يصلحوا انفسهم اولا
هـذا هو ما ينـادي به عمرو هاشـم ربيع في جريـده «الوطن»: بغـض النظر عن 
الظروف السياسـية التي تمر بها السـلطة القضائية في صراعها مع تيارات الإسلام 
السياسـي، التـي ترغـب في النيل مـن هيبة القضاء، وهو السـلطة الثالثـة التي لم 
تسـقط كسلطة الحكم وسلطة التشريع عقب الثورة، (بغض النظر عن هذا العراك) 
فإنه لا سبيل لحل مشكلة التعيينات في سلك القضاء إلا بقيام القضاء ذاته - ضمن 
أمور كثيرة- بإصلاح هذا الوضع بنفسه. إذ من غير المحتمل لدى الكثيرين أن يترك 
الكـفء لمجـرد أنه فقير وليـس لديه ما يسـتند اليه خارج إطار الشـرعية، وينصف 
الضعيـف لمجرد أنه ابن قاضٍ. غاية القول، ان القضـاء يجب ألا ينتظر حتى يتدخل 
الآخر في شـؤونه، ويصرخ مسـتغيثاً بالقوى المدنية وغيرها، رافعاً راية استقلاله 
وعدم التدخل في شـؤونه. وهذا الأمر الأخير (أي الاسـتقلال) هـو حق للقضاء في 
مواجهة كل من يريد العبث بالأحكام، أو التدخل في شؤون القضاء المالية، أو وضع 
الشـروط الخاصـة بقواعد الإعـارات الخارجية والنـدب لمصالح وجهـات حكومية 
أخـرى، أو الإجبار على العمل في غير العمل القضائي، كالإشـراف على الانتخابات 
مثـلاً، أو التدخل في الأمور الخاصة بالصلاحية والتأديب. أما ظلم أبناء المجتمع من 
قبـل المنوط بـه تحقيق العدل، فهو أمر يسـتحق أن يتحدث بشـأنه الجميع، منبهين 
القضاة الى أن هناك مشـكلة يجب أن يسـرع في حلها، إن المشـكلة الحقيقية هي أن 
ثلاثة عقود من الغبن والاسـتبداد إبان عهـد مبارك قد أتلفت الذمم وخربت الضمائر 
عـن قصد؛ فتوريث الوظائف لم يكن ليتم لولا رغبة حقيقية من قبل الرئيس نفسـه 
فـي توريث السـلطة لابنـه، هنا انتقـل معيـار توريث الوظائـف إلى سـلك القضاء 

والبنوك والصحافة والإعلام والبترول والخارجية والشرطة.

براءة متهمي (موقعة الجمل) حق علينا
ينتقـد عمـاد اديب فـي جريدة «الوطـن» هجوم البعـض على الاحـكام بالبراءة 
للمشـاركين فـي (موقعة الجمـل): هذه التهمة كانـت تهمة معيبة إذا أكـد عليها حكم 
نهائـي، لأنها جريمـة قتل متظاهرين سـلميين خرجوا إلى شـوارع مصر يتظاهرون 
من أجل الحرية والعدالة ومقاومة الاسـتبداد، الآن تمـت تبرئة هؤلاء جميعهم، ولا 
يجوز أن يعود الإعلام ويسـتخدم عبـارة «المتهم أو المتهمة في قضية موقعة الجمل» 
لا يجوز الآن بعد أن برأتهم المحكمة وبعد أن اسـتقر الحكم النهائي الباتّ في حقهم، 
وأي محاولة لنبش الماضي وتشـويه سـمعة هؤلاء، مهما كنـا نتفق أو نختلف معهم 
سياسـياً، فإن هذا أمر غير أخلاقي وغير إنسـاني، وغير قانوني يجب أن نتعود أن 
تكـون المرجعيـة العليا في الحكـم على الأفعال والأقوال والسياسـات والممارسـات 
هـي حكـم القضاء، بلا هـذه المرجعية نفقد مشـروع الدولة المدنيـة الحديثة القائمة 
على سـيادة القانون وإعلاء كلمة القضاء النزيه. أما منطق صناعة «قانون حسـب 
الطلب»، وتفسـير الأمور طبقاً للهوى السياسي والمصالح الشخصية لبعض الأفراد 
والأشـخاص، فإن هذا هو الجنون بعينه، والدعوة إلى الفوضى الشاملة، في أسرع 
وقـت تبـدأ الفوضى بضيـاع المرجعيـة، وتضيـع المرجعيـة حينما يضيـع القانون، 
ويضيـع القانون فيمـا نفقد هيبة الدولـة، وتضيع هيبة الدولة فيمـا تضيع بوصلة 

الإصلاح السياسي، وتصبح المسألة كلها عبارة عن تصفية حسابات شخصية.

تغيير وزاري يصيب المصريين بالاحباط
جاء التشـكيل الوزاري مرة أخرى مخيبا للآمال، حسـب رأي اسـراء عبد الفتاح 
فـي جريدة «اليوم السـابع» إذ تـرى ان التعديل ليس له أي قيمـة أو هدف أو رؤية، 
وبالبلدي كده ممكن تقول «قلته أحسـن». وهذا لم يكن فقط لبقاء قنديل الذي شهد 
تغير ثلاث وزارات ولم يكن له إنجاز واحد يذكر، فكم تمنينا أن يخرج علينا سيادة 
الرئيس ويسـرد لنا ولو سببا واحدا للبقاء على شخص هشام قنديل رئيس وزراء 
في ظل كل هذا الفشـل والتراجع على كل المسـتويات. ولكن كان أيضا بسبب وجود 
أسماء لم نسمع عنها من قبل ومعظم خبرتها نظرية وليست عملية. وزراء المجموعة 
الاقتصادية من بترول واسـتثمار ومالية وتخطيط جميعهم من الإخوان المسـلمين، 
وكأن الهـدف من هـذا التعديل فقط زيـادة حصة الإخوان فـي الحكومة، ثم يغضب 
الإخوان عند سـماع كلمـة «أخونة الدولـة» ويعترض المبرراتية مـن أنصارهم على 
هـذه الكلمة. نفس العبـارات المؤيدة من قبل الإخوان وحلفائهـم. ترحيب بالوزراء 
الجدد وتفاؤل وتأييد لقرارات الرئيس. ونفس انتقادات المعارضة التي لم يسـمعها 
الرئيـس سـابقا، كي يتداركها لاحقا، مشـكلتنا مـع منظومة كاملة فاشـلة وليس مع 
أشـخاص يأتـون ويذهبون مـن دون رؤية أو هـدف أو خطة. وتسـاءل الجميع عن 
جدوى تغيير مجرد أسـماء داخل منظومة فاشـلة يقودها قنديل؟ وما أسـباب إقالة 
هـؤلاء الـوزراء بالتحديـد؟ وما معاييـر اختيار الـوزراء الجدد؟ ولمـاذا بقي بعض 
الـوزراء الذين لا يرضـى عن أدائهم أحد، مثـل وزير الإعلام ووزيـر الداخلية؟ لماذا 

وزارة الثقافـة والآثـار الآن، وهـل هاتـان الوزارتـان تحتـلان أولوية فيمـا تعاني 
منـه مصر من أزمـات حالية؟ ووجب التنويه عـن أن وزير الثقافة عضو سـابق في 
حزب العمل الإسـلامي وكاتب مقالات رأي في جريدة «الحرية والعدالة» يهاجم بها 
المعارضة، ومجهول بالنسبة لكثير من المثقفين الذين صرحوا بأنهم لا يرون أي مبرر 

لاختياره من حيث المؤهلات والخبرة.

لكنه كشف كذب خصوم الاسلاميين
ونترك المجال لمحمد جمال عرفة ليرد على اسـماء محفوظ في «الحرية والعدالة»: 
واضـح أن التعديـل الـوزاري ضرب آخر برج سـليم في عقـول المعارضين من جبهة 
الإنقاذ الذين كانوا يطالبون بإبعاد الوزراء الناجحين، ومنهم باسم عودة؛ بدعوى 
أن شـعبيته الكاسـحة الناجمـة عـن نجاحـه في حـل مشـكلات عديدة سـتؤثر في 
الانتخابـات المقبلة لصالح الإخوان.. وواضـح أن بعضهم تعاطى مهدئات مضروبة 

بدليل قول بعضهم إن المستشار «بجاتو» خلايا إخوانية نائمة. 
مـا يجب إيضاحه مـن مغالطات صدعنا بها المعارضـون للتعديل الوزاري هو أن 
عمـر هـذه الحكومة لن يزيد على سـتة أشـهر وبعدها الـكل «باي بـاي» لأن الحزب 
الفائز في الانتخابات المقبلة سيشـكل حكومة جديدة خالصة برئيس وزراء جديد، 
وأن الرئاسـة اتصلت بغالبية الأحزاب الكبرى وطلبت منها تقديم وزراء مرشـحين 
منها للحكومة، ولكنها ركبت رأسها ورفضت بما فيها حزب النور، الذي قبِل فقط هو 
حزب الحرية والعدالة وقدم 8 مرشحين لم يقبل منهم سوى اثنين فقط، والباقي من 

خارج ترشيحات الإخوان.
 وهذا الأمر اعترفت به قيادات الإنقاذ، واضطر خالد داود المتحدث باسـم الإنقاذ 
للاعتـراف به عندمـا واجهته به على قناة (سـكاى نيوز) مسـاء الثلاثـاء، ولكنهم 
مـع هذا يقولون (أخونة الحكومـة) ولا نريد الحكومة كلها بما فيهـا قنديل! ما يجب 
إيضاحه أيضا من مغالطات المعارضة هو أن ما يزعمونه من أن هذه حكومة غالبيتها 
من الإخوان، ومن ثم سـتكون حكومة تزوير الانتخابات، هو من قبيل الولولة التي 
لا تفيـد الميت، لأنهم يعلمـون جيدا أن الانتخابـات تديرها لجنة عليـا للانتخابات، 
والقضـاة هم الذين يشـرفون على اللجـان، وأن عصر تدخـل الداخلية أو الحكومة 

انتهى.

هل يرد القضاة الجميل للفنانين؟
السـؤال يطرحه حمزه زويبع الذي يفتح النار علـى الفنانين والقضاة ومختلف 
خصـوم الاسـلاميين فـي «الحريـة والعدالـة»: ضبـط ممثـل شـاب في كمـين ومعه 
سـلاح، فاحتشـد أهل الفن نصرة لزميلهم ولم يسـألوا أنفسـهم إن كان ما يقومون 
به هو واسـطة يعاقب عليهـا للقانون، أم مجرد وقفة مع صديـق؟ الفنانون يجدون 
مـن يناصرهم في كل مكان حتى ولو كانوا مجرمين، ولن يكون الممثل الشـاب محمد 
رمضان الشهير بفيلمه «عبده موته» آخرهم؛ لأنهم أصبحوا جزءا من شبكة علاقات 
عامـة تضم ممثلـين ومطربين ورجال قانون وبلطجية وساسـة أيضـا، يتابع حمزه 
السـبكي منتج أفلام الرقص والأغاني نشر له تصريح بـ»اليوم السابع» يقول فيه: 
«إن ضابط الشـرطة أراد أن «يترسم» على الفنان محمد رمضان»، يعني حتى منتج 
أفلام الهجايص يهاجم الشـرطة من أجل عيون صاحبه الـذي أثبتت التحريات أنه 
كان قـد قبض عليه في قضية نشـل وهـو حدث صغير، يعني صاحب سـوابق، ومع 
ذلـك فالنيابـة وحدها والقضاء الشـامخ من بيده أمـر هذه القضية التـي نتوقع أن 
تنتهي على «فشـوش»؛ لأن المتهـم فنان وليس من الثوار أو الإخـوان، الواقع يقول 
إنـه ليس لدينا لا فن ولا يحزنون، بل مجموعـات مصالح توفر الحصانة لأصحابها 
ومنتفعيهـا الذيـن يـرون أنفسـهم فـوق القانـون ولا يجـري عليهم ما يجـري على 
الناس، ولا أسـتبعد شـخصيا تدخل رئيس النادي الاجتماعـي للقضاة في القضية 
وبعدها سـيخرج تصريح من رئيـس نقابة الفنانين يحيي فيـه وقفة رئيس النادي 

مع الفن والثقافة وأنا وأنت.
ظهور الفنانين جنبا إلى جنب مع القضاة في نادي القضاة يستلزم بالضرورة أن 
يـرد نادي القضاة الجميل للفن وأهله، وأعتقـد أن الفرصة مواتية الآن أمام القضاة 
لكـي يـردوا الجميـل للفنانين، وقـد فعلوها مـن قبل في قضية سـب وقـذف الفنانة 
المشـهورة بأدوار الإغراء، واعتبروها رمزا للعفة والنقاء، وحبسوا من اغتابها رغم 

تراجعه عن تصريحاته.
 

مرسي يقرع الكؤوس بما لا يخالف شرع الله
ونختار من التقارير السـاخرة ما نشرت «المصري اليوم» حول بروتوكول سعي 
الرئيـس محمد مرسـي للتغلب عليه إذ قالت رئاسـة الجمهوريـة إن الرئيس محمد 
مرسي بحث، خلال زيارته الحالية للبرازيل، سبل التعاون بين البلدين في المجالات 
الاقتصاديـة والعسـكرية. يأتي ذلك في الوقت الذي أثارت فيـه صورته مع نظيرته 
البرازيلية، ديلما روسـيف، أثناء قرعهما الكؤوس ردود فعل ساخرة بين الناشطين 
فـي مصر. وأصدرت الرئاسـة بياناً، أمس، قالت فيه إنه سـيكون هنـاك تعاون بين 
البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية، بما في ذلك مجال التصنيع 
العسـكري، وتجميـع الطائـرات والسـيارات، وعقـد مرسـي فـي ختـام مباحثاته، 
ورئيسـة البرازيـل، مؤتمــــراً صحافياً رحـب فيه بمواقف البرازيـل المؤيدة لحق 
الشعب الفلسـطيني وتطـــابق الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في سورية. وانتشر 
علـى مواقع التواصل الاجتــــماعي، أمس الأول، مقطع فيديو أثناء حضور مرسـي 
مأدبـة الغداء بمقـــــر وزارة الخارجية البرازيلية، وظهر فيه يلبي طلب روسـيف 
بقرع كأس أعطتها له ليشـربها في نخب أواصر الصداقة وكأسـها، لكنه لم يشـربه 
اعتقـاداً منه أن بها مواد كحولية رغم أن روسـيف أمـرت بالاكتفاء بالعصائر خلال 
المأدبة احتراماً للدين الإسـلامي، وســــخر ناشـطون من الموقف، قائلين: «مرسـي 
مـارس قـرع الكؤوس فـي البرازيل بمـا لا يخــالف شـرع اللـه»، و«فـي صحتك يا 
مرسـي»، فيما نشرت صفحة «آسـف يا ريس» على «فيسبوك» قولاً للإمام أبوحامد 
الغزالي عن التشـبه بأهل الفسـاد، وحكم قرع الكؤوس في الإسلام كان الرئيس قد 
عقـد لقاء مع الجاليـة المصرية في البرازيـل، وطلب من الحضور طـرح ما لديهم من 
أسئلة، فسـأله أحدهــم: «ماذا يفيد حبس الرئيس السـابق حسنى مبارك ونجليه 
وهـو رجـل بلغ من العمر 85 عامـاً؟»، فرد عليه قائلاً: «لا أتحدث عن أشـخاص، لكن 
بصفـة عامة فـإن هـذا الموضوع له شـقان أساسـيان، أولهمـا جانب جنائـي لا يتم 
التدخـل به، والأمـر متروك للقضـاء، والآخــر بإجراءات ومخالفـات إدارية، وهذا 
الجانـب هناك بـه كلام، ومؤسسـات الدولة قد تقبـل فيه المصالحـة القانونية وفقاً 

للقواعد القانونية».

تخفيض التصنيف الائتماني لمصر يصيب المراقبين بالذعر: مرسي يعد المصريين بالنعيم وخصومه يحذرونهم من الموت جوعا

التغيير الوزاري يجر على الاخوان المزيد من الهجوم والجهاديون سيرفعون السلاح ضد البرادعي ورفاقه
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام عبد البصير :

المصائب لا تأتي فرادى، هكذا يقول المثل وهو ما تؤكده تداعيات الاحداث مع الرئيس المنتخب محمد مرســي، الذي تنهال عليه مصاريع الاقدار، 
كمــا انهالــت من قبل على زعماء تقلبوا في الحكم عبر لحظات لم يحالفهم التوفيق فيها، وبينما لا يقبل الرئيس مرســي ســوى عزف نشــيد الامل، 
يصر خصومه على ان البلاد تسير نحو المتاهة، وفيما كان الرجل يطلق تصريحاته الوردية في البرازيل عن المستقبل الوردي الذي باتت مصر على 
موعــد معه، كان احد ابرز المؤسســات الاقتصادية العالمية تخفض الوضع الائتماني مجدداً لمصر، مما اســفر عنه مزيــد من العويل والصراخ اطلقه 
اهــل الاختصــاص الذين يرون ان مصر على موعد مع الافلاس وليس النعيم كما يزعــم الرئيس، الذي قبل ان تحط قدماه على ارض المطار عائداً من 

البرازيل استقبلته صحف القاهرة بهجوم واسع اعتاد عليه الرجل الذي صرح قبل اسابيع قلائل في حوار تلفزيوني بان جلده «تخين». 
وما بين الهجوم على مرســي وجماعتــه تطلق قوى المعارضة المزيد من الصرخات بعضها على التغييرالوزاري الذي لم يشــف صدور المصريين، 

والبعض الآخر بالطبع على الاسلاميين، خاصة الاخوان منهم الذين باتوا يدركون ان شعبيتهم تتآكل بسبب المؤامرات الاعلامية على رموزهم. 
فــي ما اهتمــت الصحف، خاصة ذات التوجه الاســلامي منها، بالرخاء المقبل على يــد الرئيس على عكس تلك التي تنتقد مرســي ورفاقه والتي 
يرى كتابها انه لا قيمة ترجى من وراء زيارات الرئيس الخارجية، لانها قائمة على التســول والاقتراض الذي لا يفيد البلاد. كما حفلت صحف امس 
بالعديــد من التقارير حــول تردي الاوضاع الاقتصاديه وتواتر الأحكام بالبراءة على رموز النظام الســابق والمزيد من الحوادث، ابرزها عن المطرب 

الذي نصب بالاشتراك مع آخرين على العديد من المواطنين بزعم استثمار اموالهم ثم استولى عليها.



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7432 Saturday/Sunday 11/12 May 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7432 السبت/الاحد 12/11 ايار (مايو) 2013 ـ  2/1 رجب 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

التسريب الامريكي الذي أشار الى ان اسرائيل هي التي هاجمت دمشق سخّن الجبهة القابلة للانفجار وأوجب على الجيش الاسرائيلي ان يعزز حضوره في هضبة الجولان

اليكس فيشمان

■ بـدأوا في وزارة الدفاع الامريكية هذا 
الاسـبوع تحقيقا محرجا في أنه من سـرب 
في واشنطن الى شـبكات التلفاز الامريكية 
معلومة سرية سلمتها دولة صديقة وتشير 
الى ان اسرائيل هاجمت في نهاية الاسبوع 
الصواريـخ  شـحنة  دمشـق  فـي  الماضـي 
الايرانية المرسلة الى حزب الله. إن الحرج 
يُعـرض  فلـم  مضاعـف.  البنتاغـون  فـي 
تسـريب النبأ مصالح دولة صديقة ويُفسد 
الثقـة بـين اسـرائيل والولايـات  علاقـات 
المتحـدة فقط بل إنـه كان في اسـرائيل في 
تلك الايـام حقا نائب وزير الدفاع الامريكي 
لشـؤون السياسـة، جيمس ميلـر. وكانت 
تلك زيارة عمل عاديـة هي جزء من الحوار 
الاسـتراتيجي بـين جهـازي الدفـاع. ومـن 
المنطـق أن نفترض بالطبـع ان الأحداث في 
سوريا كانت هي الموضوع الساخن في تلك 
المباحثات. وفي حين كان الطرفان يتبادلان 
الآراء فـي سـرية، باع شـخص ما مـن تلك 
المكاتب في واشـنطن التي يخـدم فيها ميلر 
اسـرائيل بثمن بخس واسـوأ مـن ذلك أنه 

يُعرضها للخطر.
في نهاية الاسبوع الاخير بلغت علاقات 
اسـرائيل بسـوريا الـى نقطة غليـان وهو 
ما أوجـب على اسـرائيل سلسـلة خطوات 
الغاء عمليـات ومضاءلة تدريبات  – مثـل 
عسـكرية – مـن اجـل تبريد الحـدود. ومن 
الواضح تماما أن هذا التسـريب لم يسـبب 
لاسـرائيل ضـررا سياسـيا فقط بـل ضررا 

عملياتيا ايضا.
يُصر الامريكيون على فرض ان الحديث 
عـن واقعـة مُفـردة. فهـي تسـريب عرضي 
ونقطي بسـبب خطأ في التقدير من موظف 
ما. وتغطي اسرائيل في مقابلة ذلك سحابة 
شـك تقول إن ذلـك ليس خطأ بل سياسـة؛ 
تتعـرض  التـي  الامريكيـة  الادارة  وإن 
لهجمـات داخلية لعدم فعلها في مواجهة ما 
يحدث في سـوريا، تعرض اسـرائيل بهذه 
التسـريبات على أنهـا «ذراعهـا الطويلة»: 
مـن قال إننـا لا نفعـل شـيئا؟ ها هـم أولاء 
حلفاؤنـا يفعلـون، وليفهـم العاقـل. والى 
ذلـك، حضـرت قيـادة الادارة العليـا مـن 
الرئيـس فنـازلا بعـد الهجـوم في سـوريا 
فورا أمام السـماعات واحتضنت اسـرائيل 

وأعلنت حقها في الدفاع عن نفسها.
وزيـر  عنـد  أن  العمـوم  علـى  ويبـدو 
الدفـاع الجديد تشـاك هيغل مشـكلة ما مع 
مرؤوسـيه في وزارة الدفاع الامريكية. فقد 
ورط نفسـه قبل النبأ المسرب الأخير بقوله 
انه ليس للولايـات المتحدة معلومة محققة 
عن اسـتعمال سـلاح كيميائي في سـوريا، 
وعُـرض في ضوء محرج. وقد عرف ناسـه 
خصوصـا باسـتعمال هـذا السـلاح لكنهم 
وأخضعـوا  ذلـك  عـن  يُنبئـوه  أن  نسـوا 
الثقـة بـه لامتحـان. إن تسـريب المعلومـة 
الامريكـي الحقيـر، الـذي عرّض اسـرائيل 
لخطـر مواجهة عسـكرية مـع جاراتها أبرز 
موضوعـا أكثر خطرا وهو هـل توجد أصلا 

سياسـة اسـرائيلية في مواجهـة ما يجري 
فـي سـوريا؟ واذا كانـت توجد فمـن الذي 
يشـرف عليهـا؟. هبطـت فـي مطار دمشـق 
في مطلع الشـهر طائرة نقـل ايرانية وفيها 
بضـع عشـرات مـن الصواريـخ الايرانيـة 
الجديدة نسـبيا من طراز «فاتح 110 إس». 
أما الطراز الاول من «الفاتح 110» فمعروف 
منذ مطلع الألفية الثالثة. وقد وصل الطراز 
المتقدم منها «إم600» الى حزب الله. عرض 
الايرانيون فـي آب 2010 الطراز المتقدم من 
«فـاتح 110 إس» – وهو صـاروخ دقيق مع 
انحـراف يبلـغ بضع عشـرات الأمتـار عن 
الهـدف. ومعنـى ذلـك أن صاروخـا كهـذا 
يوجـه الى قاعـدة عسـكرية كبيـرة أو الى 
منشـأة شـركة كهرباء أو الى مكان الكرياه 

وما أشبه، يصيب الهدف.
إن هذا السـلاح بالنسـبة لاسـرائيل اذا 
وصـل الى حـزب الله هو «سـلاح سـيئ». 
هل يُغير توازن الردع بين اسـرائيل وحزب 
اللـه؟ وهل هذا الصاروخ الموجه بواسـطة 
الــ «جي.بـي.إس» لا يمكـن وقفـه؟ أكانت 
اسـرائيل ستهاجم سـوريا قبل سـنتين لو 
هبط هذا السـلاح على ارضها؟ وهل تُسوغ 
بضـع عشـرات قليلة مـن هـذه الصواريخ 
مشاركة اسـرائيلية في المواجهة العسكرية 

في سوريا؟.
بـدأت تجتمع في صيـف 2012 معلومات 
في الغرب عن ان ايران تُعد هذه الصواريخ 
للتصديـر ومـن جملـة المصدر اليهـم حزب 
الله، وحدث ذلك في الاسبوع الماضي. على 
حسـب الأنبـاء الاجنبية المنشـورة هوجم 
مخزن قرب مطار دمشـق ومواقع اخرى في 
المدينـة. أي أن جزءا من الشـحنة المرسـلة 
نُقـل للخزن وكان جـزء منها يُعد لارسـاله 
الى لبنـان، ويوجد هنا انجاز اسـتخباري 
غير عادي للكشف عن نوايا تهريب وسائل 

قتالية في الوقت المناسب.
هنـاك فـي اسـرائيل مـن يقولـون إنـه 
فُتحـت أمامنـا «نافـذة فرص» واسـعة في 
سـوريا تُمكّن من محاولة اصابة منظومات 
سلاح خطيرة قد يسـتعملها كل نظام معادٍ 
فـي المسـتقبل فـي سـوريا لتقـع فـي أيدي 
منظمة ارهابية مثل حـزب الله أو القاعدة. 
ويزعـم من يؤيـدون نظرية نافـذة الفرص 
أن لاسرائيل قدرة عسكرية على تدمير هذه 
المخازن مع دفع ثمـن محتمل بازاء الضعف 
السـوري، ومهما يكن ذلـك أبكر فهو أفضل. 
ولـم يتحول هـذا التصور قط الى سياسـة 
لأنـه لا يخـدم المصلحـة الاسـرائيلية فـي 
عـدم التدخـل فـي اسـقاط الاسـد. إن كل 
العمليـات التي نُفذت الى الآن لمنع تسـرب 
سـلاح اشـكالي – في سـوريا أو في اماكن 
اخـرى – كانت سـرية. لكن عملية واسـعة 
النطـاق علـى مخازن سـلاح في سـوريا لا 
يمكـن أن تكون سـرية. وإن عملية كهذه قد 
تُشـعل الجبهة الشـمالية خلافـا للمصلحة 
الاسـرائيلية وتسـقط نظام الاسد في وقت 

غير مريح لاسرائيل.
لكـن كل مـا حـدث فـي نهايـة الاسـبوع 
الماضي كان كل شـيء سـوى عملية سرية. 
ويبـدو أن إغـراء اصابـة مخـزن «سـلاح 
سـيئ» فيـه عشـرات الصواريـخ الدقيقـة 

كان كبيـرا جـدا؛ هذا الـى ان تقدير الوضع 
رأى ان الرئيـس السـوري لن يبادر الى أي 
مواجهـة عسـكرية مـع اسـرائيل فمصلحة 
الاسـد العليا هي الحفـاظ على حكمه. وجر 
اسـرائيل الـى مواجهة عسـكرية سـيُعجل 

بنهاية النظام العلوي.

رسم كاريكاتوري مع استراتيجية

واضحـة  بصـورة  اسـرائيل  تفـوق 
معرفتهـا  فـي  الاخـرى  الـدول  مـن  كثيـرا 
للنظام السـوري. ولهـذا حينمـا يُبلغ قادة 
المسـتوى  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات 
السياسـي عـن اجراءات الاسـد ومـا يفكر 
فيه، فـي هذه المجـالات وغيرهـا، يُظهرون 
ثقـة كبيرة فهم يعرفون مـا يتحدثون عنه. 
وتـكاد هذه الثقة تبلـغ احيانا حد الصلف. 
فعلى سـبيل المثال وُجد وزيـر دفاع تحدث 
عن سقوط الاسـد في غضون اسابيع، ولم 
يكن الوحيد، لكن الاسد ما زال موجودا كما 
تعلمون. يحاولون في اسرائيل ان يصوروا 
الاسـد على أنه رسـم كاريكاتـوري لرئيس 
مقطـوع عـن الواقـع. لكن يوجـد عناصر لا 
يقلـون اختصاصـا يزعمـون أنه قـد يكون 
رسـما كاريكاتوريا لكنه رسم كاريكاتوري 
مـع اسـتراتيجية، وهـم يصـورون صورة 
شـخص عـارف بالوضـع لكنه يؤمـن بأنه 
سـيكون قادرا على الصمود سنة أو سنتين 
أخريين في مناطق حرجة للنظام وان يعود 
بعد ذلك ليُثبت سـلطته في أجزاء واسـعة 

من سوريا.
والرئيـس السـوري بخـلاف الخبـراء 
الاسـرائيليين الذين يفحصون عنه يرفض 

تأبين نفسه ويريد كسب وقت.
يمنح الامريكيـون ايضا فـي فترة وزير 
الدفـاع هيغـل،  الخارجيـة كيـري ووزيـر 
يمنحون الاسـد نوعـا من الأمـل. فالخوف 
مـن فوضـى فـي سـوريا تؤثـر فـي الاردن 
وفي تركيا يثير فـي الولايات المتحدة رعبا 
ويحثها على تغيير مهم جدا في سياسـتها. 
إن كيري الموجود في هذه الايام في موسكو 
يمنح الروس تفويضا لبدء حوار مع جميع 
الفصائـل في سـوريا ويشـمل هذا الاسـد. 
واذا كان الامريكيـون الى اليـوم قالوا «لا» 
للاسـد فهـم اليـوم ينضمـون الـى الروس 
ويتحدثون عن حوار يشـمل الاسد ويشمل 
الامريكيـون  كان  لـو  وحتـى  الايرانيـين. 
يريدون المسـاعدة على اسـقاط الاسد فهم 
يدركـون أنه لا يوجد من يسـاعدونه. فانه 
مـا بقـي الحديـث عـن قيـادات المتمرديـن 
السياسـية فانه يمكن اجراء حوار مستقل 
مع القوميين السـوريين والاخوان المسلمين 
الفـروق  لكـن  أشـبههم.  ومـن  السـوريين 
المسـتويات  عنـد  الميـدان  فـي  تتلاشـى 
المقاتلـة. وهكـذا فان وسـائل قتاليـة تُنقل 
الى المتمردين قد تتسرب الى القاعدة والى 

السلفيين.
إن كل هـذا الخليـط السياسـي والامني 
والتكتيكي والاستراتيجي يُصب على مائدة 
المجلـس الوزاري المصغر في اسـرائيل. في 
2006، قُبيل الضربـة الابتدائية الجوية في 
حـرب لبنـان الثانيـة، عرض رئيـس هيئة 

الاركان آنـذاك دان حلوتـس علـى المجلس 
الـوزاري المصغر خططـه للمصادقة عليها. 
ويتذكـر وزراء كبار جدا أنهم أجازوا آنذاك 
ضربـة ابتدائيـة شـديدة جدا توجـه على 
منظومـة الصواريـخ الثقيلـة لحـزب الله. 
وكان تقديـر الجيش للوضـع ان حزب الله 

لن يرد أو انه سيرد بأدنى قدر.
واذا ردوا مـع ذلـك كله؟ سـأل عـدد من 
الوزراء. «سنوجه ضربة أشد وسيكفون»، 
أجاب الجيش. «واذا خرج الامر مع كل ذلك 
عـن السـيطرة؟» سـأل وزيـر كبيـر جاعلا 
الامـر صعبا وهـو شـمعون بيـرس. وكان 
جواب الجيش: «حينما يحدث ذلك سنتخذ 

قرارات».
لا يوجـد مـا يدعونـا الـى افتـراض ان 
المجلـس الوزاري المصغر اليـوم أكثر خبرة 
التـي  السـبعة»  «حلقـة  مـن  واختصاصـا 
أدارت الحـرب فـي 2006. كان يجلـس فـي 
المجلس الـوزاري المصغر آنذاك آفي ديختر 
وشاؤول موفاز وشـمعون بيرس – وكلهم 
خبيـر جدا بالمجـال الأمنـي. أما اليـوم فان 
الشـخص الامنـي الخبيـر الوحيـد تقريبا 
في المجلـس الوزاري المصغـر، وهو «البالغ 
المسؤول»، فهو وزير الدفاع موشيه يعلون. 
صحيـح أن لرئيس الـوزراء نتنياهو ايضا 
تجربة كبيرة. لكن يتبين أن مقدار حماسته 
لعمليـات عسـكرية أعلى حتى من حماسـة 
الجيش. ولا يمكـن ان ندعوه عاملا ضابطا 
للنفـس. بالعكـس إن نتنياهـو هـو عامـل 
مسـتحث. وعلى ذلك يجـب على يعلون ان 
يواجه الجيـش باعتباره عنصـرا مختصا 
معادلا يرى الامور برؤية سياسية واسعة، 
وفـي مواجهـة رئيـس الـوزراء باعتبـاره 
عامـل ضبـط للنفـس. وتقـف الـى جانبـه 
الوزيرة تسيبي لفني باعتبارها ذات خبرة 
سياسية. لكن لا يوجد في المجلس الوزاري 
المصغر فـي المجـال العسـكري والعملياتي 
مـن يسـأل اسـئلة أو يعرض معضـلات أو 
يشـك سواه. ويجب ان تُسـأل اسئلة هناك 
لا علـى أسـاس حـدس وزراء فضوليين بل 
على أساس علم ومعرفة عميقة بأكثر المواد 

سرية.
ونقول بعبارة اخرى ان التوازنات التي 
يفترض ان تكون بين المسـتوى السياسي، 
الـذي يرى المصالـح الاسـتراتيجية العامة 
لدولة اسـرائيل، وبين المستوى العسكري، 
غيـر موجـودة ببسـاطة. والـى أن يدخـل 
يئيـر لبيد ونفتالـي بينيت وجلعـاد أردان 
بل اسـحق اهارونوفيتش الـذي كان نائبا 
للقائد العام للشـرطة، في أحذية اشخاص 
مثـل دان مريدور أو بني بيغـن أو افيغدور 
وكلهـم  يشـاي،  إيلـي  حتـى  أو  ليبرمـان 
أصحاب خبرة دامت سنين طويلة وشراكة 
فـي اتخـاذ قـرارات فـي أضيـق الحلقـات، 
ختمـا  الـوزاري  المجلـس  هـذا  سـيظل 
مطاطيا. إن الوزراء يأتون غير مسـتعدين 
وليسـوا مذنبـين فـي ذلـك. وهـم يحظون 
يظلـون  لكنهـم  وجـولات  باسـتكمالات 
بعيديـن عـن المعلومـات المطلوبـة لمواجهة 
قضايا اختصاصية حساسية. هل يستطيع 
هذا المجلـس الوزاري المصغـر أن يقف أمام 
رسـوم بيانيـة ومعروضـات للجيش وفي 

مواجهة أسـرار وقدرات يعرضها الجيش؟ 
إن الوزراء يجلسـون هناك فاغري الأفواه 
عندما يُكشـف أمامهم عن القـدرات التقنية 
وعن عمـق المعلومـات الاسـتخبارية. وكل 
شـيء جديد بالنسـبة لأكثرهم وكل شـيء 
يثيـر الانفعـال وكل شـيء يملؤهـم فخرا. 
لكنهـم لـم يُرسـلوا الـى المجلس الـوزاري 
كل  علـى  للحفـاظ  بـل  للانفعـال  المصغـر 

مصالح دولة اسرائيل.

من روسيا بحُب

الاسـرائيلية  السياسـة  ميـزة  إن 
الرئيسـية في سـوريا هي السـرية، فما لم 
يُدخلوا أصابعهم في عيني الاسـد تستطيع 
اسـرائيل الاسـتمرار في العمل في سـوريا 
فـي مواجهة وسـائل قتاليـة ايرانيـة تُنقل 
الى حـزب الله. هـل الهجـوم المجلجل على 
صواريخ في مخازن في وسـط دمشق مرة 
بعـد اخـرى هـو بمثابـة إدخـال أصابع في 
العينين؟ أهذه هي الحالة التي تسـتحق أن 

تُضيـع فيها اسـرائيل «المدافـع الثقيلة» في 
مواجهة الاسـد؟ سـتكون حساسـية الاسد 
فـي الغـد أكبـر كثيرا مـن الحساسـية التي 
كانـت عنـده قُبيـل الهجـوم. فهل سـتكون 
اسـرائيل حرة والحال كذلك في العمل على 
أهداف أهم لأمن اسـرائيل مثـل الصواريخ 
التـي  «إس.إي300»  للطائـرات  المضـادة 
يبلغ مداها 200كـم والتي ينوي الروس ان 

يبيعوها للاسد الآن؟.
الليلـة  فـي  الهجـوم  السـوريون  بلـع 
بـين الخميـس والجمعـة الماضيـة واتهموا 
المتمردين. لكن لم يكن التسـريب الامريكي 
نحـو  الاصبـع  وجـه  الـذي  هـو  وحـده 
اسـرائيل. فقـد كان لمخططـي الهجـوم كما 
يبـدو عوامـل اضطراريـة موضوعيـة ولم 
تترك الخطـة العملياتية للسـوريين خيارا 
سـوى اتهـام اسـرائيل. وكان يجـب علـى 
المجلس الوزاري المصغر هنا ايضا ان يسأل 
الاسـئلة الصحيحة التي تُحدث توازنا بين 

الحاجة العسكرية والضرر السياسي.
إن مصلحـة اسـرائيل الواضحة الاولى 

ارهـاب.  قاعـدة  سـوريا  تصبـح  ألا  هـي 
والمصلحـة الثانية هي ألا تتسـرب وسـائل 
قتاليـة نوعيـة أو سـلاح غير تقليـدي الى 
فـي  الثالثـة  والمصلحـة  معاديـة.  جهـات 
أهميتها بحسـب تصور الحكومة العام هي 
الاضـرار بمحور الشـر أي بمصالـح ايران 
فـي المنطقـة. فكيـف يندمـج الهجـوم على 
صواريـخ قليلـة فـي قلب دمشـق فـي هذه 

المصالح الاسرائيلية؟.
يسـتطيع يعلـون وهـو المحـور المركزي 
فـي المجلـس الـوزاري المصغـر فـي قضايا 
الأمـن ان يشـتاق فقـط الـى دان مريـدور. 
قد لا يشـتاق للشـخص لكن لمـا يُمثله. فقد 
كان الثمانيـة في حكومة نتنياهو السـابقة 
أفضل أداة مختصة – سياسية كانت تملكها 
حكومة اسرائيل منذ سنين. وكان الاعضاء 
الثمانيـة يجلسـون مرتين كل اسـبوع الى 
طويلـة  سـاعات  ونتنياهـو  بـاراك  اهـود 
الشـؤون  أكثـر  فـي  ويتباحثـون  احيانـا 
واطلـع  اسـرائيل.  دولـة  فـي  حساسـية 
عـدد منهـم علـى مـادة اسـتخبارية خام لا 

وشـعبة  و»الشـباك»  الموسـاد  يعرضهـا 
الاسـتخبارات العسـكرية علـى أي وزيـر 
مـن الـوزراء الذيـن يجلسـون اليـوم فـي 
المجلـس الـوزاري المصغر. لكن بنـي بيغن 
كان إبـن بيـت فـي الموسـاد وكان مريـدور 
وزير الشـؤون الاستخبارية ورئيس لجنة 
الخارجيـة والامـن فـي ماضيه. وقـد عرفا 
بالضبط كيف تصوغ شـعبة الاستخبارات 
العسـكرية تقدير هـل يرد الاسـد أم لا يرد، 
وكانـا يسـتطيعان الاعتـراض عليـه. وقد 
إذ كان عضـوا فـي  ضايـق يعلـون ايضـا 
الدفـاع  وزيـر  المصغـر  الـوزاري  المجلـس 
بـاراك مضايقـة شـديدة بمـا لا يحصى من 
الاسـئلة الاختصاصيـة. وفي مـرة واحدة 
فقط حينمـا عطلـوا الثُمانية وقعـت كارثة 
القافلـة البحرية التركية. يسـتطيع يعلون 
الـى  فقـط  يشـتاقا  أن  اليـوم  ونتنياهـو 
الثمانية ونسـتطيع نحـن أن ندعو الله ان 

يتعلم المجلس الوزاري المصغر سريعا.
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سارة ليفوفيتش دار

الخط الاحمر لاسرائيل هو السلاح كاسر التعادل

■ في نهاية الاسـبوع الماضي، حسب منشـورات أجنبية، هاجمت 
اسـرائيل عـدة مواقع في سـوريا، بينها ارسـالية لصواريـخ ايرانية 
من طراز فاتح 110، وصلت الى سـوريا في طريقها الى حزب الله قبل 
وقـت قصير من الغارة الاسـرائيلية. وتعتبر صواريـخ 110 الايرانية 
سلاحا كاسـرا للتعادل، أو الاصح: «سلاحا كاسـرا للوضع الراهن»، 
يقـول البروفيسـور اسـحق بن يسـرائيل، رئيـس المجلـس الوطني 
للبحـث والتطويـر، الذي تـرأس مديرية البحث والتطوير للوسـائل 
القتالية والبنى التحتية التكنولوجية في وزارة الدفاع. «تعبير كاسر 
التعادل يعني أن لنا ولحزب الله توجد منظومة قوات مشابهة، ولكن 
هـذا ليس صحيحـا – نحن نتفـوق عليهـم. أربعة أنواع من السـلاح 
تعتبر كاسـرة الوضع الراهن: سلاح كيميائي، صواريخ أرض – جو، 
صواريـخ أرض – أرض بعيدة المدى دقيقة وصواريخ بحر – بحر من 

طراز ياخونت، والتي أصابت صيغة سابقة منها بارجة حنيت». 
صواريخ فاتح 110، التي دمرت في الغارات الاخيرة على سـوريا، 
وصلـت الـى هناك مـن ايران منـذ 2008، وبعد سـنتين مـن ذلك نقلت 
الـى حزب اللـه. وتلقت سـوريا صواريخ ياخونت روسـية قبل نحو 
سـنة ونصف. في شـباط 2011 أعلن وزير الدفاع الروسـي، أناتولي 
سـردينوف بان روسيا لم تتخل عن خطتها توريد صواريخ ياخونت 
لسـوريا وبعـد نحو عشـرة اشـهر من ذلـك نفذت سـوريا منـاورات 

بالصواريخ الروسية. 
إذن لمـاذا تذكرنـا الان بالـذات؟ البروفيسـور بـن اسـرائيل يقول 
انـه في الماضي نقلت سـوريا الى حزب الله سـلاحا من نوع آخر. «لم 
يزعجنـا أن تكون سـوريا تملك هذا السـلاح، وسـوريا هـي الاخرى 
تسـكت عندما نملك سـلاحا أكثـر تطورا بكثيـر. فالدول مـن حقها أن 
تملك السـلاح، ونحـن فقط غير مسـتعدين لان ينتقل هـذا الى حزب 
اللـه. سـوريا لم تطلق رصاصـة واحدة علينا على مدى 40 سـنة، اما 
حزب الله فيطلق النار علينا. ينبغي لاسـرائيل أن تفعل كل شـيء كي 

تمنع استخدام هذه الاسلحة ضدها». 

بشار الاسد لن يرد على الغارات الاسرائيلية

«الجيـش السـوري قـادر علـى المواجهـة مع اسـرائيل»، قـال هذا 
الاسـبوع الاسـد ردا علـى الغـارات الاسـرائيلية، وانضـم الـى كبار 
مسـؤولي حكمه ممـن أطلقوا تصريحـات كفاحية ضد اسـرائيل. فقد 
أعلـن رئيـس الـوزراء السـوري، وائل نـادر الخلقـي، بـان العدوان 
الاسرائيلي لا يدع مجالا للتردد، الضعف أو الصمت. وقال نائب وزير 
الخارجية السـوري فيصل مقداد ان الغارات الاسـرائيلية هي اعلان 
حرب على سـوريا، اما وزير الاعلام السـوري، عمـران الزعبي، فقال 
ان سـوريا ستسـتخدم كل الوسـائل للدفـاع عن شـعبها. واقتبسـت 
محطـة التلفزيون السـورية «الاخبارية» عن مصـادر مغفلة قالت ان 
الصواريخ السـورية موجهة لضرب أهداف داخل اسـرائيل في حالة 
هجوم آخر، وايران، حليفة سـوريا، سارعت هي ايضا الى الانضمام 
الى الاحتفال. فقد أعلنت وزارة الخارجية الايرانية بان على اسرائيل 
أن تعرف بان جرائمها لن تبقى دون رد.  داني ياتوم، رئيس الموسـاد 
سابقا، يقول انه رغم التصريحات ليس للاسد مصلحة في الرد الان. 
«قبل كل شـيء يريـد أن يبقى وينتصـر على الثوار. وهـو يفهم جيدا 
بان فتح جبهة جديدة مع اسـرائيل سـيكون خطأ جسيما يسهل على 
الثـوار. لا حزب الله ولا الاسـد ردا بشـكل علنـي، ولكنهما قد يعملان 
بشـكل سري ضد أهداف اسـرائيلية ويهودية في العالم، توقع ضررا 
جسـيما، مثلما كان في العملية في بوينس آيرس. مثل هذه العمليات 
تمنحهما الاحسـاس بتصفية الحساب مع اسرائيل وان كانا لن يعلنا 

عن مسؤوليتهما عن العملية».

على اسرائيل أن تدعم الثوار السوريين

نشـر فـي شـهر شـباط بـان اسـرائيل تمنـح علاجـا طبيـا للثوار 
السـوريين. وفي اذار اطلقت وزارة الخارجية السـورية شـكوى الى 

مجلس الامن في الامم المتحدة ضد اسـرائيل لمسـاعدتها الثوار. وقبل 
ثلاثة اسابيع قال السفير السوري في الامم المتحدة، بشار الجعفري، 
ان اسرائيل تساعد الثوار السلفيين. اما رئيس الوزراء نتنياهو فقال 
فـي مقابلـة مع بي.بي.سـي معقبا انه لا يعتـزم تأكيد أو نفـي الامور، 
ولكن هذا  الاسـبوع نقلت اسرائيل رسـالة مهدئة لسوريا بموجبها لا 

نية لاسرائيل بمساعدة الثوار. 
الثـوار أنفسـهم غير متحمسـين من نوايا المسـاعدة الاسـرائيلية. 
«سنفتح حملة عسـكرية ضد اسرائيل»، قال الثوار الجهاديون الذين 
التقطـت صورهم علـى خلفية هضبـة الجولان مؤخرا. «حـان الوقت 
لان نكون راشـدين ونبدأ بالفهم بان المسـتحيل هو ممكن في الشـرق 
الاوسـط»، يقول يوسـي بيلد، قائد المنطقة الشمالية سـابقا. «الثوار 
ليسـوا مصنوعين من مادة واحدة، هـذه معارضة مع نزاعات داخلية 
وتضـارب مصالـح بعضها قـد تكون موجهـة ضد اسـرائيل. محظور 
علينـا أن نؤيـد طرفا في الحرب الاهلية في سـوريا، ومـن الافضل الا 
نتدخـل في ما يجري هنا لاننا لا يمكننا أن نعرف من سـيكون الحكام 
التالين في الدولة. بودي ان أذكر كل من يريدون مسـاعدة الثوار بان 

في لبنان أيدنا طرفا وكانت النتيجة أن تفجر هذا لنا في الوجه».

العالم الغربي غير مبالٍ بما يجري في سورية

من استطلاع نشـر مؤخرا في وكالة «رويترز» للانباء يتبين أن 10 
في المائة فقط من الامريكيين يؤيدون التدخل الامريكي في سـوريا. و 
61 في المائة يعارضون. «خطنا الاحمر للتدخل هو اسـتخدام السلاح 
الكيميائـي»، اعلنت الولايات المتحدة. غير أن صورا لمصابين بسـلاح 
كيميائـي لم تقنع الولايـات المتحدة بالمبادرة الى تدخل عسـكري في 
الحـرب الاهلية. لقد نقلـت الولايات المتحـدة للثوار مسـاعدة مدنية 

بمبلغ 650 مليون دولار. 
وفي اوروبا الوضع مشـابه. قبل نحو سـنة أعلـن وزراء خارجية 
الاتحـاد الاوروبي في اجتماع في كوبنهاغـن انهم يعارضون التدخل 
العسـكري في سـوريا. وخلافا لما حصـل في ليبيا، لـم يقصف الناتو 
سوريا منذ اندلعت الثورة. «الغرب غير مبالٍ للمذبحة في سوريا لان 
ليس في سوريا نفط»، كتب الصحفي المصري عماد الدين في صحيفة 
«الشـرق الاوسـط» المصرية قبل نصف سـنة، أما المدون التركي ماهر 
زيـن لوب فاقتـرح على الثوار خمس طرق تجبـر الغرب على التدخل 
في الحرب في سوريا: ابدأوا في الخسارة في المعارك، اقترح، احلقوا 
ذقونكم، توجهوا الى مشاعر الغرب، ضموا اليكم حزب الله وذلك لان 
تسـرب السـلاح الى حزب الله هو الخط الاحمر لاسرائيل، واهجروا 
الغـرب. عندما يبدأ زعماء الثوار بزيارة طهران وموسـكو، كما ادعى 

المدون التركي، فان الغرب سيهرع لمساعدتهم. 
ومـع أن الغـرب لا يسـارع الـى مسـاعدة السـوريين، ولكنـه يبدأ 
بالتلميـح بتغيير الاتجاه. تشـاك هيغل، وزير الدفـاع الامريكي، قال 
قبـل بضعة ايام ان ادارة اوباما تفكر بمعارضة تسـليح الثوار. وقبل 
بضعة اسابيع قال قائد القوات الامريكية في اوروبا، جيمز ستبردس، 
في نقاش في مجلس الشيوخ، ان الولايات المتحدة والناتو يستعدان 

للتدخل عسكريا في سوريا.
«حتى وقت اخيـر مضى كان صمت الغرب صاخبـا ومقلقا»، يقول 
البروفيسـور يـورم ميتـال، رئيس مركز هيرتسـوغ لبحوث الشـرق 
الاوسـط في جامعة بن غوريون. «ولكن في الاسـابيع الاخيرة تظهر 
بـوادر يمكـن أن يفهم منها بان الولايـات المتحـدة وبريطانيا تغيران 

سياستهما.
 وهـذا لا يصل بعد الى تسـليح الثوار بوسـائل قتالية تسـاعدهم 
علـى كسـر هجمـات الجيـش النظامي السـوري، وصواريـخ يمكنهم 
بواسـطتها اسـقاط مروحيـات وطائـرات قتاليـة، ولكنهـم يتلقـون 
مسـاعدة مالية. حتـى الان اتخذ الغرب جانب الحـذر من التدخل في 
سـوريا لعدة أسـباب. فالولايات المتحدة لا تريد أن تصطدم بروسـيا 

التي عمقت تواجدها في سوريا.
 المستوى الثاني من عدم التدخل هو ادارة اوباما، التي خطت على 
علمهـا الابتعاد عن الحـروب. كما أن الولايات المتحدة تخشـى من أن 
ينتقل السـلاح الذي يرسل الى سوريا الى جماعات الثوار المتطرفين، 
كجبهـة النصـرة، وفـي نهاية المطـاف يوجه ضـد الغرب. لقـد خلقت 
دينامية الحرب في سـوريا مأزقا بدأ في الاسابيع الاخيرة يمر بتغيير 

في كل ما يتعلق بالغرب».

العالم العربي يريد لبشار الاسد أن يسقط

قطعـت الجامعـة العربيـة علاقاتها مع الاسـد بعد ان خـرق اتفاق 
انهـاء الثـورة الذي وقع مـع الجامعة في تشـرين الثانـي 2011. بعد 
شـهرين من ذلك هاجم الاسد الجامعة العربية وقال انها تنفذ مؤامرة 
دوليـة ضـد سـوريا. فـي تمـوز 2012 دعـا وزراء خارجيـة الجامعـة 
العربية الاسد الى اعتزال منصبه. وقبل بضعة اسابيع نقلت الجامعة 
مقعد سوريا في الاجتماع في قطر الى الثوار. فرد الاسد بالاعلان بان 

الجامعة العربية تمثل الدول العربية وليس الشعب العربي. 
بعض من الدول العربية تطرح خطا متصلبا تجاه الاسد. الرئيس 
المصري، محمد مرسـي، دعا مؤخرا الاسـد الى مغادرة قصر الرئاسة. 
ويسـاعد السـعوديون والقطريون الثوار، والى جانـب تركيا أقاموا 
قاعـدة للثوار. رئيـس الوزراء التركـي، رجب طيـب اردوغان، الذي 
كان في الماضي صديقا شـخصيا للاسـد، يهاجمه فـي كل فرصة. ومع 
أنه انتقد الغارة الاسرائيلية الاخيرة على سوريا، ولكن الاسد يتلقى 

منه الضربات اللفظية والعملية.
 لقـد قطعت تركيـا علاقاتها مع سـوريا، وعشـرات الاف اللاجئين 
السـوريين يمكثون في تركيا. وحذر اردوغان بعد أن علم بمذبحة 62 
مواطنا سـوريا هذا الاسبوع، بان «الاسد سيدفع ثمنا باهظا جدا بعد 

المذبحة في بانياس وفي البيضا.
 وبمعونـة الله سـنرى هذا المجـرم، القاتـل، يتلقى عقابـه في هذا 
العالـم». امـا الاسـد فقال فـي مقابلة قبـل بضعة اشـهر ان «اردوغان 

يعتقد أنه سلطان عثماني».
ويقول تسـفي مزال الذي كان سـفيرا لاسـرائيل في مصر ان «عالما 
عربيا مستقرا مع تفكير واضح كان سيوقف المذبحة في سوريا. بشكل 
عـام يعتقد معظم العرب بان على الاسـد أن يرحـل، ولكنهم يخافون 
من البديل: الاخوان المسلمين، القاعدة، مثل هذه النماذج. وهم يرون 
المذبحة يوميا، ولكن الثوار أيضا يذبحون المدنيين. في السطر الاخير 
ينفر العالم العربي من المذبحة في سـوريا، ولكنه لا يعمل كما ينبغي. 
قطر تؤيد الثوار السلفيين، مصر تتحدث عن مفاوضات بطرق سلمية 

وبهذا يكتفون».

روسيا والصين ستحبطان محاولات اسقاط الاسد

فـي اثناء زيارة رئيس الـوزراء نتنياهو الى الصين هذا الاسـبوع 
أعلنت وزارة الخارجية الصينية بان الصين تعارض استخدام القوة 
العسـكرية وخرق سيادة الدول، أما روسيا فأعلنت عن قلقها العميق 
من الغارة. منذ بداية الثورة تقف روسيا والصين معا ضد كل محاولة 
لاسقاط الاسـد. ومعا استخدمتا الفيتو على قرارات في مجلس الامن 
فـي الامم المتحدة طالبت بفرض عقوبات على سـوريا، ودعت الاسـد 
الـى الاسـتجابة لمبادرة سـلام الجامعـة العربيـة واعتـزال منصبه. 
روسـيا تبيع لسـوريا السـلاح وتحتفـظ بقاعدة بحرية في سـوريا، 
القاعدة الروسـية الوحيدة خارج حدود روسـيا. بعد وقت قصير من 
الهجوم الاسـرائيلي على المفاعل في سوريا، حسـب مصادر أجنبية، 
أعلنـت الصين بانها تعتزم بنـاء مصفاة بترول فـي المنطقة كجزء من 

التعاون بين الدولتين لانتاج النفط.
 ويقـول د. يهـودع حاييـم، سـفير اسـرائيل فـي الصـين سـابقا 
ان المصلحـة الصينيـة هـي إمـا سياسـية أو اقتصاديـة، وفـي هذين 
المجالـين ليس للصين مصلحة في سـوريا. وهو يقول ان «ليسـت لهم 
اسـتثمارات كبيرة في سـوريا مثلما لهم في ايران. وليست لهم ايضا 
مصلحـة سياسـية فـي الدولة. وهـم يخافون مـن انه بعـد أن فرض 
العالم عقوبات على سـوريا بسـبب خرق حقوق الانسـان، سـينتقل 
العالـم لمعالجتهم بسـبب خروقـات مشـابهة. يوجد هنا ايضا شـيء 
مبدئي. في الفلسفة الصينية يوجد مبدأ الحل الوسط. وهم يحاولون 
العمل حسـب هـذا المبدأ في سياسـتهم الخارجية. كمـا أنهم لا يردون 
الحروب، لان الحرب تحدث ضررا اقتصادية، والنظام الصيني يقوم 

على اساس النمو الاقتصادي. 
قـادة النظام لا ينتخون في الانتخابات، وتفويضهم يعطى لهم من 
الشـعب بفضل النمو الاقتصـادي. وحيثما توجد حـرب لا يوجد نمو 
اقتصادي ولهذا فان الصينيين بشكل عام سيفضلون الوضع القائمة: 
لا توقظوا ولا تستيقظوا، دعونا نكون قوة عظمى وبعد ذلك نتحدث. 

هذا هو شعارهم». 

بشار الاسد هو بالاجمال دمية لايران

تصريح علني أول للاسـد بعد الغارات الاسرائيلي جاء قبل يومين 
فـي مؤتمـر صحفي الـى جانب وزيـر الخارجيـة الايراني، علـي أكبر 
صالحـي، الذي يزور دمشـق، وهـو ليس الضيـف الايرانـي الوحيد 
في سـوريا. 1.500 جنـدي ايراني يوجدون في سـوريا ويسـاعدون 
الاسـد في الحفاظ على حكمه، وايـران تعتزم مضاعفـة عددهم. 150 
ضابطـا من الحـرس الثوري وصلوا في الاشـهر الاخيرة الى سـوريا 
بأمـر مباشـر من الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجـاد. وزار قائد 
الحرس الثوري الايراني، قاسـم سليمان دمشـق مؤخرا. وفي الايام 
الاخيرة شـرعت ايران بحملـة تجنيد مواطنين ايرانيـين للحرب الى 
جانب جنود الاسـد. بل وبعثت ايران بمعدات عسـكرية الى سـوريا. 
بحث أجرتـه وكالة رويترز للانباء أظهر مؤخرا بان ايران تسـتخدم 
طائرات مدنية كي تنقل السـلاح والجنود الى سـوريا. مئات الاطنان 
من المعدات العسـكرية انتقلت من ايران الى سوريا منذ بدأت الثورة. 
وقـال مؤخرا مقـرب من حاكم ايران آية الله خمينئي ان «سـوريا هي 

احدى اقاليم ايران».
ويتظلـم الثوار من المسـاعدات الايرانيـة الجمة. وقد نشـروا قبل 
شـهرين كاريكاتيرا يظهر الاسـد خاضعا وحرجا والى جانبه احمدي 
نجـاد عظيم القـوة. ويظهـر فيلـم فيديو للثـوار الاسـد كحاكم عديم 
الحيلـة يطلب نصيحة خامنئـي. «واصل الارهاب ونشـر الاكاذيب»، 
يقول خامنئي للاسـد، «الى أن تصدق أنت نفسـك اكاذيبك». «الاسـد 
دميـة ايران»، قال قبل ثلاثة اشـهر نائب الرئيس السـوري السـابق 
عبدالحليـم خدام. «الاسـد ليس دمية ايران، هو حليـف»، يقول مئير 
جبدنفر، خبير في السياسـة الحالية لايران في المركز متعدد المجالات 
في هرتسيليا. «زعيم حزب الله الشيخ نصرالله هو دمية ايرانية، هذا 
ليس الوضع في سـوريا. الاسـد يحكم سـوريا وليس خامنئي. ليس 
كل قـرار للاسـد يمر عبـر ايران. لكل واحـدة من الدولتـين مصالحها. 
وعندما انتخب احمدي نجاد رئيسا في 2009  كانت مظاهرات شديدة 
في ايران ولم يسـارع الاسـد للاتصال باحمدي نجاد. انتظر أولا ماذا 
يحصـل في ايـران، وفقـط بعد اسـبوع هنـأه بانتخابه. بـل وتوجد 
احيانا خلافا بين سـوريا وايران. سوريا، مثل معظم العالم، تعارض 
سـيطرة ايـران علـى ثلاث جـزر فـي الخليـج الفارسـي. الايرانيون 
يبعثون لسـوريا بالسـلاح على سـبيل الامتنان لدعم سـوريا ايران 
فـي الحـرب العراقية الايرانية فـي الثمانينيات ولكـن تحارب أي من 
الدولتـين من أجل الدولـة الاخرى. فأين كانت ايران عندما نشـر بان 

اسرائيل هاجمت المفاعل في سوريا؟». 

حافظ الاسد هو أفضل لاسرائيل من ابنه

تحقيق أجرته «العربية» في بداية الاسـبوع يدعي بان في 40 سنة 
مـن حكم الاسـد الاب لـم تهاجم اسـرائيل سـوريا على الاطـلاق، اما 
فـي 12 سـنة لحكم الابن فتكثر الهجمات الاسـرائيلية، بـدء بالهجوم 
على معسـكر عين الشـعب في تشـرين الاول 2003 وانتهاء بالغارات 
الاخيرة. وكتب روبرت فيسـك في «الانتدبندنت» قبل نحو شـهر «مع 
أن الاب شـارك فـي حرب يوم الغفـران ولكنه شـارك ايضا في مؤتمر 
مدريد. رفض الاعتراف بدولة اسـرائيل ووصفها بالكيان الصهيوني 
ولكن في منتصف التسـعينيات بعد سقوط الاتحاد السوفييتي لطف 

علاقاته مع اسرائيل وشارك في المحادثات لاستعادة الجولان. 
ويتميـز الاسـد الابن هـو الاخر بهـذه الثنائيـة. فـي 2006 وصف 
اسـرائيل بالعـدو، ولكـن بعـد سـنتين مـن ذلـك اعتـرف بانـه يدير 
مفاوضـات مع اسـرائيل بوسـاطة تركيـة. فـي 2011 سـاعد المبادرة 
لاعـادة بناء الكنيس في سـوريا، ولكن مثل ابيه يؤيد حماس وحزب 
الله.  البروفيسـور ايتمار رابينوفيتش، خبير في الشـؤون السورية 
وسفير اسرائيل في الولايات المتحدة سابقا، يقول ان الاسد الاب وان 
كان حافظ على حدود هادئة، ولكنه الحق بنا اضرارا هائلة في لبنان. 
«اسـرائيل ادارت مفاوضات سلام مع الاب ومع الابن على حد سواء، 
وقاتلت ضدهما. الفرق بين الاب والابن هو أنه لدى حافظ الاسد كنت 
تعرف اين تقف. سـاعد حماس، الجهاد الاسلامي وحزب الله، ولكنك 
كنت تعرف من يقف امامك. قاتل أو حاول صنع السـلام بشـكل جدي 
ونجح في السـيطرة في سـوريا. اما الابن فاقل جدية بكثير من ابيه. 
هو قادر على التعاون مع كوريا الشـمالية فـي اقامة مفاعل نووي ولا 

يعرف كيف يحكم في سوريا».

الشعب السوري عانى تحت نظام بشار قبل الثورة ايضا

حافظ الاسد سيطر في سوريا بين 1971 و 2000، وبوفاته أبقى لابنه 
ديونـا حكومية عالية واقتصـادا مغلقا على العالم مـع اجراءات ادارية 
عاليـة، مع 1.5 في المائة نمو في السـنة فقط ومع ثـلاث عائلات حاكمة ـ 
الاسد، شاليش ومخلوف ـ وعشر عائلات اخرى في دائرة المال الثانية. 
وعلق السـوريون الآمال بالخليفة، ولكن سـرعان مـا تبين انه لم يتغير 
كثيرا. بعد سنة من خلافة الاسد لابيه نال ابن خاله، رامي مخلوف، عقدا 
ضخما للبنى التحتية الاتصالاتية في سوريا. رياض سيف، رجل أعمال 
حاول الكشـف عن الفسـاد زج الى السجن. بين 2004 و 2010 وان كانت 
سـوريا وصلت الى نحو 5 في المائة في السـنة، ولكن اسـتمتع بالوفرة 
النسـبية المقربون فقط. في 2005، حسـب معطيـات الامم المتحدة، كان 
نحو ثلث سـكان سوريا يعيشون في الفقر، 11 في المائة في الفقر المدقع. 
بـين 2006 و 2008 تراوح التضخـم المالي بين 10 و 15 في المائة وارتفعت 
جدا اسعار العقارات. في 2008 كانت سوريا في المرتبة الـ 147 من اصل 

183 في جدول الشفافية الذي يفحص الفساد السلطوي. 
دهـورت الثـورة الاقتصاد السـوري. فارتفعت البطالـة من 14.9 في 
المائـة فـي 211 الى 18 في المائة في 2012. وارتفـع التضخم المالي من 4.8 
فـي المائـة فـي 2011 الى 33.7 فـي المائة فـي  2012. وانخفـض التصدير 
بالنصـف مـن 10.29 مليـار دولار فـي 2011 الـى 4.981 مليـار دولار في 
2012. وانخفضـت احتياطات العملة الصعبة والذهـب من 14.83 مليار 
دولار فـي 2011 الى 4.774 مليار دولار في 2012. ويسـكن معظم الفقراء 
فـي المناطـق القرويـة، وان كانت الفـوارق بـين الاغنياء والفقـراء غير 
معروفـة. المعطيـات عـن هجوم الثراء تبقى سـرية. الشـركات تسـجل 
تحت اسـماء سـرية. والمصدرون يخفون هويتهم الحقيقية والكثير من 
الصفقات لا يبلغ عنها منعا لدفع الضرائب. نحو 60 في المائة من سـكان 
الدولـة لا يدفعون ضريبـة الدخل. واضافة الى الازمـة الاقتصادية فان 
الكثيـر من مواطني سـوريا يعانون مـن الاضطهاد، القيـود على حرية 
التعبيـر والاعتقاد ومن الاعتقالات السياسـية. وتثقـل التعذيبات على 
السـجناء والرقابة على الانترنت على 22 مليون من سكان الدولة بقدر 

لا يقدر عما يفعله الوضع الاقتصادي. 
«ليـس الجميع عانـوا تحت حكم الاسـد»، يقـول البروفيسـور ايال 
زيسـر من جامعة تل ابيـب. «مناطق المحيط انقطعـت عمليا عن الحكم، 
وان كانـت فـي البداية أحبـت النظام. مـن الطبقات الوسـطى والطبقة 
العليا، ممن نفروا بداية من نظام الاسـد الابن، اسـتفادوا منه بعد ذلك. 
فقد منح الاسـد مواطنيه احساسا بالاسـتقرار وبالسياسة الاقتصادية 
الطوائـف  ابنـاء  الاسـتيراد.  وزاد  الخصخصـة  تبنـى  الانفتاحيـة، 
والاقليات استفادوا من النظام الذي لم يكن اسلاميا، ولكن كلما ابتعدنا 

عن المركز، كان الوضع الاقتصادي اصعب».

سقوط بشار الاسد سيؤدي الى نهاية سوريا كدولة واحدة

التخوف من وضع سوريا بعد سقوط الاسد يشغل بال السياسيين 
في كل العالم. ويقول البروفيسـور يورم ميتال انه «منذ الان يتحدث 
الجميع عن سـيناريوهات عما سيحصل في اليوم التالية». وتتراوح 
السـيناريوهات بين الكانتونات في سوريا، الفوضى المطلقة في دولة 
واحدة فاشلة، ترسل المخربين من هضبة الجولان الى اسرائيل، حتى 
منظومة سـلطوية سـنية معتدلة تتعاون مع الـدول الغربية وتنقطع 

عن حزب الله وايران. 
د. شاؤول شاي من المركز متعدد المجالات يعتقد خلاف ذلك ويقول 
ان «الثورة انتقلت من المتظاهرين العلمانيين الى ساحة الجهاد حيث 
يجمع الاسلام المتطرف القوة. وسواء انتصر الثوار أم بقي الاسد في 
الحكم سـيكون من الصعب خلق حكومة وحدة مع المتطرفين. سـوريا 
ستكون في وضع فوضى مستمرة مثلما حصل في الصومال، وسيكون 
من الصعب ايجاد حكم مركزي يوفر الاحتياجات والامن للسكان. في 
مناطـق كهذه تكون الحياة مشوشـة، وبالكاد يعيـش الناس، فلا ماء 
ولا كهرباء ولا جهاز طبي ولا مدارس. الحياة هي بقاء، ولما كانت هذه 
الجهـات لا تحب صهيون، فانهم سـيحاولون المس بنـا ايضا. ان هذا 

سيكون حتى اكثر صعوبة وظلامية مما هو الان.

معاريف 2013/5/10

العرب يرون ان على الاسد ان يرحل ولكنهم يخافون من البديل الاسلامي المتشدد ولا يعملون كما ينبغي لانهاء الحرب 

الاسطورة وتحطمها.. عشر أساطير عن سورية المتفككة تتبدد هنا

الامريكيون يمنحون الاسد نوعا من الامل باتفاقهم مع الروس
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ثقافة

(الى احسان عباس)
■ تتخطى الكتابة عن احسان عباس المناسباتية الى الاعتذار، فهو 

شأن روّاد آخرين لم يسلموا من عقوق يصل حدّ العقاب، وما من عقاب 
انكى من التّناسي لأن هؤلاء عصيون على النسيان، اللهم الا اذا كان 

في سياق هذا التردي الذي شمل كل شيء، وحذف الفارق بين ابن آدم 
وابن آوى، فلا ذاكرة ولا كوابح ولا حدود، ما دامت السطوة للخلايا 

الزواحفية في الدّماغ، ولوحشية الغريزة التي انتهت الى التسفيل بدلا 
من التصعيد.

احسان عباس لمن عرفوه عن كثب ينافس فيه الانسان الناقد ونادرا 
ما يحدث مثل هذا العناق الذي يتاخم التطابق بين من يحتكم الى 

العدالة في حياته اليومية والشخصية وبين من يحتكم الى الموضوعية 
والتروي في النقد، لأن هذه المهنة هي افراز حضاري بامتياز، لهذا 

تصبح في الازمنة المراوحة بين البدائي والرعوي والرّيعي رهينة 
واحيانا نمط انتاج للتكسب، خصوصا في تراث نقدي بدأ بطلاق 

امرىء القيس لزوجته ام جندب لأنها فاضلت بين قصيدة لزوجها 
واخرى لعلقمة الفحل لصالح الشاعر الفحل ومنذ ذلك الطلاق 

والتهديد بالفراق قائم على قدم وساق بين الناقد والمنقود، اذا احسّ 
المنقود بانه ليس محور الكون والمعصوم الأبدي. 

وكان احسان عباس الاكاديمي يحاول قدر الامكان في مرحلة ما من 
عمره ان لا يتورط بنقد تطبيقي فبقي معلما، وهناك مثل انجليزي 

يقول من عمل معلما لمرة واحدة يبقى دائما كذلك، هذا بالرغم من ان 
احسان عباس بدأ حياته النقدية مبشرا بحساسية حديثة عندما كتب 

عن شعر البياتي في بواكيره، ولم يكن سهلا في تلك الايام على ناقد 
اكاديمي ان يجازف بالسّباحة ضد التيار الاتباعي، فالشعر الحديث 
نشأ محاصرا بالتشكيك والنبذ بحيث حرم اثنان من ابرز رموزه في 

مصر من المشاركة في مؤتمر ادبي عقد في بلودان لأنهما يكتبان شعرا 
وصفه العقّاد بأنه هجين، وسخر منه آخرون فسمونه «شعنثر» وهي 

مزاوجة لفظية بائسة بين الشعر والنثر.
لقد اتيح لي ان اسمع شذرات من سيرة هذا العصامي الفذّ قبل ان 

ينشر مذكراته وهو ابن القرية التي قررت على اهلها الأمية في تلك 
الحقبة المترسبة من العثمنة، وحين قرر ان يتعلم قطع مسافات بين 

قريته واقرب مدينة دونها اليوم المسافة بين حيفا وبكين، تارة تحت 
المطر واخرى على حمار، لهذا عاش ذلك الجيل رغم الظروف التي 

حاصرتهم وليس بفضلها.
واحسان ناقدا ومعلما ومحققا ومترجما واكاديميا لامعا، عمل في 
المراحل الاولى من حياته كما لو كان فريقا ويذكر ان غسان كنفاني 

اهداه روايته «رجال في الشمس» بعبارة مفعمة بالعتاب، فقد قال له 
ان هذا العمل اقدمه لك رغم انه لا يتعلق بالأندلس وذلك اشارة الى 

انشغال عباس بتحقيق اعمال ذات صلة بالاندلس، لكن احسان عباس 
لم يكن بعيدا عن مسقط رأسه رغم التجوال، وعبّر عن هويته برصانة 

تليق بأمثاله، وبلا اي عُصاب او رد فعل او رعونة، وذات يوم اخترقت 
رصاصة جدار بيته في منطقة الصنائع ببيروت واوشكت ان تصيبه، 
لكن احد المجلدات افتداه واحترق وتشاء المصادفة ان نلتقيه في ذلك 

النهار،الصديقان الراحلان غالب هلسا وسليمان صبح صاحب دار 
ابن رشد للنشر وأنا في منزله، وكان حائرا في تفسير ما حدث، لكن 

الطفل الطيب الأشيب استبعد محاولة الاغتيال وعلّق بظٌرف معهود 
عنه قائلا ان ما تعرّض للاغتيال هو كتاب وكأن الرصاصة الجاهلة 

والآمية استهدفت المعرفة كلها من خلال كتاب واحد.
ثلاثة اجيال من نقاد واكاديميين ومبدعين عاشت في ظلاله وظلال 

جيله من الرواد، لكن هاجس الحداثوية الملفّق من ترجمات شائهة 
واغتراب تغذّيه المكبوتات العربية المزمنة، خلق التباسا لدى البعض 

ازاء قراءة احسان عباس، رغم ان جهده النقدي اتجه الى الحداثة، 
فكتب بعد البياتي دراسة موسعة عن السياب.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
ان خيانة الموتى والغائبين باتت خصلة كلبية في زمن لا رواقية فيه 

ولا مناقبية، وما قاله ناظم حكمت ذات سجن في رسالة الى زوجته 
يستحق الاستذكار وهو اننا نعيش زمنا لا يتذكر فيه الناس موتاهم 

اكثر من عام، فكيف نتذكر احسان عباس بعد عشرة اعوام كانت 
عجافا في كل شيء، تداعت فيها دول وممالك، واعيد فيها قتل 

السهروردي وصلب الحلاج وسُملت فيها عينا زرقاء اليمامة عقابا من 
العميان لها على ما رأت عن بعد.

خيانة الموتى هي من صميم فقه تأسس على خيانة الغياب، بدءا من 
النميمة بالمعنى الاخلاقي الى استثمار الغياب من قبل الأدنى حضورا، 

وحين يتم استذكار غائب سرعان ما يسطو الطقس على الدلالة، وكأننا 
نريد التأكد مرة اخرى بأن من مات .. مات، وذلك درءا استباقيا لقيامة 

ممكنة وربما وشيكة، واحسان عباس الذي طالما وُصف بالتعالي 
الاكاديمي عن التطبيق او نشر المقالات في صحف ومجلات، قرر اثناء 

وجوده في عمان وفي ذروة شيخوخته ان ينشر في صحيفة يومية 
مقالات نقدية عن جيل من اعمار احفاده، وتلك حكاية يجب ان تروى 

رغم ما يمكن ان يرشح منها من الشّخصنة، فقد قرر احسان النشر في 
صحيفة الدستور الاردنية بعد عدة حوارات اجريتها معه في منزله، 

ومنها ما كان بحضور اصدقاء لم يفارقوه في وحدته ووحشته حتى 
الرحيل، لكن ما يضاعف الأسى بالنسبة لي هو ان الرجل فاجأني 
بكتابة مقال مطول عن نصوص لي وانتهى في السطر الاخير الى 

وعد بالعودة الى هذا الموضوع من خلال نصوص اخرى، لكن الموت 
لا مواعيد له ولا يأبه بوعودنا كبشر، وبقي القوس منذ ذلك الوعد 

بالاستئناف مفتوحا الى الأبد .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

منذ غيابه تضاعف العقوق له ولسواه من الاباء وكأن الزنا بمعناه 
التاريخي لا الجنسي تسلّل الى العائلة كلها، وجريمة قتل الاب بالمعنى 

الفرويدي اتسعت في غياب الشهود لتشمل قتل الابناء والاحفاد، 
وربما ابادة السلالة كلها، والرجل الذي تعهّد تربية الخجل القروي 
بدلا من اللحية والشاربين ورأس المال ايضا كان زاهدا، لهذا لم يجد 

ما يصف به سيرته الذاتية غير غربة الراعي، الذي لا ينادمه غير الناي 
وصوت القطيع وحفيف الشجر في العراء.

ولا انسى اشتقاقه ذات يوم لمصطلح الاشفئزاز الذي زاوج فيه بين 
الاشفاق والاشمئزاز ممن يعوضون قصور الكفاءة بالنفاق الاجتماعي 

او التسول السياسي .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

احيانا يكون الاحتفاء والاستذكار ممزوجا باعتذار خجول لمن نشعر 
بالتقصير ازاء تراثهم ولو احصينا عدد الاطروحات التي اشرف عليها 
احسان في ثلاث قارات لأصابتنا الدهشة، فأين هم هؤلاء من المعلم ؟ 

وهل حالت جريمة قتل الاب الفرويدية دون العرفان ؟
قد يبدو هذا تعميما، لكن الاستثناءات رغم تقديري البالغ لها توشك 

ان تكرس القاعدة، فليس احسان عباس وحده من يعاد دفنه يوميا في 
مقبرة تعجّ بالساهرين وان شئت استخدام عبارة ادغار الن بو فهي 

تعجّ بالعائدين، فثمة اباء واجداد نتناوب على اهالة التراب عليهم 
جيلا بعد جيل، لأننا اسأنا فهم القطيعة، سواء بالمعنى الابستمولوجي 

او النفسي، فالحداثة ليست نبتا شيطانيا، بل لها بذور استضافها 
التراب بعد سقوط اشجار بعناد السنديان وشجن الصفاف!

تحت مطرقة الباحث السعودي عبد الله البريدي النقدية:

العقل السُنّي والشيعي ومآزق تهديد الاندماج الاجتماعي

رواية «الريميس» لنصر الدين علوي:
محاولة للخروج عن ثنائية «الأبيض والأسود» 

في حرب الجزائر الثانية

■ ما زلنـا نعاين فورة في الأعمـال البحثية 
المخصصة لدراسـة الظاهـرة الدينية (الحركية 
تحديدا)، بُعيد اندلاع أحداث «الربيع العربي»، 
التيـارات  مـن  لائحـة  أسـهم  صعـود  بسـبب 
الإسـلامية (إخوانية أو سـلفية)، علـى غرار ما 
جرى مباشـرة بعد صدمة اعتـداءات نيويورك 
وواشنطن، والتي تسـببت في بروز العديد من 

الخبراء والباحثين من شتى البقاع.
الكتـاب والباحثـون والإعلاميـون حائرون 
الأمـر  تعلـق  سـواء  يجـري،  مـا  متابعـة  فـي 
بالأقـلام العربيـة أو الغربية، بخـلاف الوضع 
والرصد السـائد مع صناع القـرار، هنا وهناك، 
حيـث نعايـن فـي الواقع اسـتفادة مـن دروس 
صدمة الاعتداءات إياها، وهي الاسـتفادة التي 
نطلـع عليها بشـكل جلي مثلا فـي بعض الدول 
العربيـة، وخاصـة للمفارقـة، في الدولـة التي 
لـم تمر بالضـرورة  مـن منعطف إسـقاط رموز 

الأنظمة دون سقوط الأنظمة في حد ذاتها.
فـي سـياق التفاعـل البحثـي إذا مـع ريـاح 
«الربيع العربي/ الإسلامي»، يأتي صدور كتاب 
الباحـث السـعودي عبـد اللـه البريـدي الذي 
يحمـل عنوان: «السـلفية الشـيعية والسُـنّية: 
بحـث في تأثيرهـا على الاندمـاج الاجتماعي». 
(صـدر الكتـاب عن الشـبكة العربيـة للأبحاث 
والنشـر، بيـروت، ط 1، 2013، وجـاء فـي 110 

صفحة من الحجم المتوسط).
العمـل مسـاهمة فـي جهـود عقلنـة الحـراك 
الفكري العربي، عبر نقله، كما نقرأ في مقدمته، 
مـن التراشـق المؤدلج إلـى الحـوار الممنهج، إذ 
ليسـت الغايـة الوصـول إلى مـا يشـبه الإدانة 
الفكرية للعقل السـلفي، بل إثراء العمل النقدي 
الجـاد بمـا يوجـه البوصلـة الفكريـة للنسـق 
السـلفي صـوب مشـروعنا الحضـاري العربي 

الإسلامي. (ص 9)
الأعمـال  ضمـن  الدراسـة  تصنيـف  يمكـن 
البحثية الأولى التي تتصدى للمعالجة المنهجية 
النقديـة «الشـفيفة» لـكل مـن «العقل السـلفي 
الشيعي» و»العقل السلفي السني» باعتبارهما 

مُهددين للاندمـاج الاجتماعي في عالمنا العربي 
ـ بيـت القصيـد فـي العمل ـ مـع القيـام بعملية 
توصيـف للعقل السـلفي فـي الرواقين السُـنّي 
والشيعي واستجلاب وتحليل لنماذج تطبيقية 
معاصرة تُبرهن على خطورة هذه السلفية على 
اندماجنا الاجتماعي ومشروع التكتل والوحدة 
والنهضـة العربيـة. كما يكتسـب البحث شـيئا 
مـن الأهميـة التنظيريـة فـي حقل علـم النفس 
الاجتماعي، عبر اقتراح تعريف علمي لتصنيف 
وبلورة نمـوذج مبدئي يجهـد لأن يربط بعض 

دلالات التصنيف ببعض بواعثه وآثاره.
جـاءت محـاور الكتـاب مُوزعـة علـى سـتة 
فصول: بحث السـلفية والاندمـاج الاجتماعي: 
الاندمـاج  إلـى  مدخـل  والمنهـج؛  البواعـث 
الاجتماعـي في السـياق الطائفي؛ السـلفية في 
الرواقـين السُـنّي والشـيعي: رؤيـة تحليليـة 
عامة؛ التصنيـف والتنميط والهوية والتعصب 
فـي محيط العقل السـلفي؛ نمـاذج من الخطاب 
السلفي المقوض للاندماج الاجتماعي؛ وأخيرا، 
المشكل السلفي والفعلان البحثي والثقافي، وقد 
أضاف المؤلف ملحقا مصورا لبعض الممارسـات 
السـلفية مـن الطائفتـين السـنية والشـيعية، 
نقـلا خصوصا عـن مواقع إلكترونية وأشـرطة 

«يوتيوب»، وغيرها.
يـرى المؤلـف أن هنـاك تواشـجا بـين رؤى 
السـلفي،  والعقـل  الهيمنـة  دول  ومشـاريع 
والتحـزب  التحشـيد  علـى  يقتـات  فكلاهمـا 
الطائفي المفضي بشـكل مباشـر أو غير مباشـر 
إلـى إضعـاف الاندمـاج الاجتماعـي، مـع قـدر 
والتفـكك  والتشـرذم  والفوضـى  الإربـاك  مـن 
والتقسـيم في فضائنـا العربـي، ويمكن الجزم 
أن هـذا المعطى ينطبق أيضا علـى تعامل صناع 
القـرار في الغرب مع أداء التيـارات الإخوانية، 
وليـس التيارات السـلفية (في شـقيها السُـنّي 

والشيعي).
في سـياق تفكيك النسـق السـلفي (السـني 
والشـيعي)، توَسّـل المؤلـف بمنهجيـة مُركبة، 
من خلال اسـتخدام المنهـج الوصفي التحليلي، 
مع التوثيـق الدقيق، مؤكدا في هـذا الصدد أنه 
لا ينتقـد شـخصا أو يسـتهدف شـخصا معينا، 
كمـا تعودنـا فـي التفاعـل النقـدي مـع أدبيات 

الإخوانـي  التيـار  (مـن  الإسـلاميين 
والسلفي على حد سـواء، وبدرجة أقل 
التيـار الصوفي..)، وإنمـا يتحدث عن 
نسق ثقافي أو نسق فكري، وهو النسق 
الـذي نحتاج إلى المزيد من الدراسـات 
والأبحاث من أجل تفكيكه ووضعه في 
وضعـه الطبيعي حتى لا يبقى مقدسـا 
وممنوعـا مـن التفكيـر فيـه وحولـه، 
بالصيغة التي نعاينها في الدراسـات 
والمقالات الصادرة عن الأقلام المنتمية 
إليه أو المحسـوبة عليـه، والتي ـ كما 
عاينا ذلك في السـاحة المغربية مثلا ـ 
لا ترى في التسـلف أي تهديد للتديّن 
المغربـي، مقابـل توقفهـا فقـط عنـد 
التهديد الشـيعي أو تهديد التبشـير 
حسـنات  أهـم  ولعـل  والتنصيـر، 
عمـل عبد الله البريـدي، أنه يُصنف 
التسـلف السُـنّي ضمن أهم أعطاب 

الاندماج الاجتماعي.
ورُبّ معترض عن دلالات حديث 
سـلفية  عنـد  الباحـث  توقـف  أو 
شيعية، مقابل المتداول عند الحديث 
عن السلفية، أي كون المصطلح ظل 
لصيقـا بالسُـنّة، أو «أهـل السُـنّة 
والجماعة»، لولا أنه يُوضح ويُفند 
هـذا الاعتـراض بالإشـارة إلى أن 
السـلفية الشـيعية، باتت «حقيقة 
حاضـرة  فهـي  ردهـا،  يمكـن  لا 
بوصفها نسـقا فكريا يمكن تتبعه 
وتوصيفـه عبـر محـددات علمية 

معينة». (ص 33).
فيمـا يتعلـق بالفكر السـلفي، 

وعلـى اختلاف درجاتـه، فإنه، بـرأي عبد الله 
البريدي، يُفصل ثوبا بمقاسات وألوان سلفية ثم 
يطالـب الجميع بارتدائه، من دون مراعاة تغير 
الأحجـام والخامـات والاحتياجـات، وبجانب 
مـا يترتب علـى «المثاليـة السـلفية» المصحوبة 
بذلـك اللون من التسـليم للنـص، يضفي العقل 
السلفي على التطبيقات البشرية السلفية نوعا 
من القداسـة ويقاوم عملية تحليلها ومناقشتها 
فضلا عن تقومهـا ونقدها». (جديـر بالذكر، أن 

المؤلـف كان ضمـن لائحـة الباحثين المشـاركين 
في أشـغال المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري 
تحـت شـعار «المفاهيـم والتحديـات» بجامعـة 
الملك سـعود ممثلة في كرسـي الأميـر نايف بن 
عبدالعزيز لدراسـات الأمن الفكـري في الفترة 

22ـ25 جمادى الأولى لعام 1430هـ).
ويضيـف البريـدي أن العقـل السـلفي ـ فـي 
شـقيه السـني والشـيعي ـ يتجـاوز التصنيف 
الطبيعـي/ التلقائـي إلـى التصنيـف السـلبي، 

ولعـل الاشـتغال المكثـف مـن قبل 
السـلفية السـنية والشـيعية على 
مسـائل ومباحـث معينـة كالجرح 
والتعديـل يعضـد هـذه النتيجـة، 
حيـث عكفت السـلفية علـى تربية 
أتباعها على تتبع الأخطاء العقدية 
وغيرهـا لـدى المخالـف، لدرجة أنه 
نشـأت لدى السلفي السُـنّي ـ على 
سبيل المثال ـ فرقة تسمى بـ»الفرقة 
الاشـتغال  إلـى  نسـبة  الردوديـة» 
والـرد  النـاس  بتصنيـف  المكثـف 

عليهم. 
بنـاء علـى اجتهـادات العديد من 
الباحثـين (ونخـص بالذكـر محمود 
وفتحـي  السـويدي  ضحـى  قمبـر، 
أن  إلـى  الكاتـب  يخلـص  جـروان)، 
العقـل السـلفي ـ السُـنّي والشـيعي 
البسـاطة  مـن  كبيـرة  درجـة  علـى  ـ 
الفكرية، وعاجز عن اسـتخدام الكثير 
مـن عمليـات التفكير العليـا، ومنها ما 
يُعـرف بمـا وراء التفكيـر، أي التفكير 
فـي طريقة التفكير، الأمـر الذي يُبعده 
عـن الإفادة مـن تلـك الأدوات الذهنية 
الفعالـة في التعرف إلى مـا يُقبل وما لا 
يُقبل مـن عمليات التصنيف والتنميط. 
والافتراضـي  الإعلامـي  والفضـاء 
«العقليـة  بشـيوع  يشـهد  (الإنترنـت) 
الردودية» سـالفة الذكر، بـين التيارات 
السـلفية الشـيعية والسـنية، ومنها ما 
يبـث علـى قنـوات متلفـزة كثيـرة مثـل 
و»نـور  و»فـدك»  و»صفـا»  «المسـتقلة» 

الحسين»، وغيرها كثير.
يمكن قـراءة العمـل باعتبـاره مقدمة 
لدراسـات أعمق وأدق تفصيلا في تفكيك نسـق 
سـلفي (سُـنّي وشـيعي) يحتل واجهة الساحة 
فـي المجـال التداولـي الإسـلامي، ومنخرط في 
معارك «الصراع على الإسـلام» بتعبير رضوان 
السـيد، أو مصـر علـى «اختطاف الإسـلام» من 
أهله، بالصيغة التي نعاينها مجددا في الساحة 
العربية بعيد اندلاع أحـداث «الربيع العربي»/ 

الإسلامي الحركي.

■ ما حدث في الجزائر في عقد التسعينات 
يكفي لمئـات الروايـات والأفـلام وكل أنواع 
علـى  لكنـه،  الأخـرى.  والإبـداع  الفنـون 
فداحتـه، لم ينـل حظه من الاهتمـام على ما 
يبـدو. ومع ابتعاد هذه الحقبة زمنيا، شـيئا 
فشـيئا، سـيكون مَـن يريد اسـتدراك بعض 
الشـيء عـن وقائعها كأنـه يكتـب تاريخاً لا 

وقائعَ.
إذا اكتفينا بالوقوف عند الأدب، أو الأدب 
أدب  أو  ـ  التسـمية  جـازت  إن  ـ  الصحافـي 
الوقائـع، يسـهل الاسـتنتاج أنهـا قليلة هي 
الروايـات التـي خاضـت في عمق مـا عانته 
الجزائـر من دمار وما كابده الجزائريون من 
معاناة يكاد من عاشـها لا يصـدّق اليوم أنه 

خرج منها سالماً.
وأقـل هـي تلـك التـي خاضـت فـي الأمـر 
بشكل مختلف عن ثنائية: جماعات إرهابية 
شريرة ضد سـلطة عادلة نقية تحاربها حبّأً 

في البلاد والناس.
واحـدة مـن الروايـات التـي خاضت في 
فهـا الصحافي والكاتب نصر  ّـ هذا الاتجاه أل

الدين علوي. عنوانها «الريميس». 
والكلمة الأخيرة هي اسـم كاف أو منحدر 
سحيق له تاريخ خاص، لأحد جسور مدينة 

التـي  الرومانيـة  المدينـة  قسـنطينة، 
توصـف اليـوم بأنها عاصمة الشـرق 
يبكيهـا  التـي  والمدينـة  الجزائـري. 
أبناؤهـا ـ أدبـاً ـ أكثـر مـن أيـة مدينة 

جزائرية أخرى. 
في الريميس مجموعة من الخيوط 
المتداخلـة والمتشـعبة نشـعب محنة 
الجزائر في التسعينات عندما اختلط 
إرهاب الجماعات المتشددة بإرهاب ـ 
ربمـا نـوع آخـر ـ لمجموعـات الحكم 
الغامضـة هي الأخرى بشـكل يجعل 
كل شـخص ومجموعة موضع شـك 
ومشروع خصم وعدو لشخص آخر 

ومجموعة أخرى. 
أهم عنوان في الرواية، الاختراق 
والحيطان السـميكة المفروضة على 
النـاس وبينهم حتى وهم في مكتب 
واحـد ومصلحة واحـدة يعتقدون 
أنهم يشـتركون حول هـدف واحد 

ويخدمون وطناً واحداً. 
مجموعات الحكم تعمل منفردة، 
اختـراق  علـى  توقـف،  وبـدون 
الجماعـات المتشـددة. وللأخيـرة 
أساليبها ووسائلها التي تعمل من 
خلالهـا، دون توقـف أيضـا، على 

اختراق مجموعات الحكم.
والحصيلـة شـك مَرضـيٌ كبير 

في كل شيء وكل الناس.
يتجسـد هذا الأمر فـي ذروته 
يكتشـف  عندمـا  الأول  مرتـين: 
بطـل الروايـة، برهـان، في آخر 

فصولها المعقدة والمتشـابكة، أن حبيبته في 
الجامعـة، ريما، هي الآن زوجة ـ لاحقاً أرملة 
ـ زعيـم عصابة تهرّب السـلاح إلـى الجزائر 
مـن أوروبـا، كان هو ذاتـه ـ برهـان ـ مكلفا 

بملاحقتها وفكّ ألغازها.
والثانيـة عندمـا يسـود شـك كبيـر بـين 
برهان واثنـين من أقرب أصدقائـه وزملائه 
فـي العمل بجهاز المخابرات. الثلاثة أصدقاء 
منذ ما قبل الحريق الجزائري، منذ سـنوات 
الجامعة. لكن منطق الصراع وغريزة البقاء 
قضيـا علـى رصيـد الماضـي الـذي راكمتـه 
سـنوات الثمانينات عندما كان الجزائريون 
يعتقدون أنهم يعيشـيون أفضـل الممكن منذ 

الاستقلال.
الواقـع  فـي  وهـذا  ـ  الثمانينـات  فـي 
قبـل الروايـة ـ فتحـت مؤسسـات الحكـم 
الجزائـري من جيش وشـرطة ومخابرات 
أبوابهـا لقوافـل مـن الخريجـين الجـدد، 
كثيـرون منهـم من أبنـاء الشـعب الفقراء 
القادمـين حديثاً الى العاصمـة، وكثيرون 
منهم جـاؤوا إليها مدفوعين بحاجتهم إلى 

الدراسة بالجامعة. 
فالتحق العشـرات بالجيـش والمخابرات 
وبدأوا التدرج في سلم الرتب والمسؤوليات. 
هؤلاء هـم الذين سـيصبحون لاحقـا وقود 
بشـبابهم  تتربـص  كانـت  التـي  الحـرب 
وطموحاتهم في الزاوية.. بعد سنوات قليلة 

جداً. حرب اغتالت أحلام جيل كامل.
برهان واحد من هذا الجيل.

وبرهـان هو أي شـاب جزائـري وُلد بعد 
الاسـتقلال وقطع مشوارا طبيعيا الى حد ما 
في طفولته ومراهقته وشبابه إلى أن تخرج 
من الجامعـة. ثم توّج ذلك بنجاح شـخصي 
من خلال التحاقه بالمخابرات التي شـاع في 
جزائـر التسـعينات أنها أقرب إلـى المرء من 

حبل الوريد، تعرف كل شاردة وواردة.
نقطـة ضعف الروايـة قد تكمن فـي اللغة 
الحواريـة. إذ كلمـا تعلـق الأمر بحـوار بين 
طرفـين أو أكثـر، ينزل مسـتوى اللغة إلى ما 
يشبه كثيرا لغة ومفردات  الصحافة اليومية 

الجزائرية.
عن هذا يقول المؤلف: لأنني صحافي أولاً. 
كما إنني لم أزعم يوماً أنني أديب أو روائي.

عـن  لهـا  يشـفع  القصـة  موضـوع  لكـن 
الباقي. 

شخصياً، حرضتني الرواية على العودة 
لقراءة أكثر من كتاب عن جزائر التسعينات، 
بعضهـا ألـفّه ضباط سـابقون انشـقوا عن 
الجيـش أو اسـتقالوا منـه. فقـد اكتشـفتُ، 
بعـد قراءة «الريميس»، أن هناك آفة اسـمها 
النسـيان. وعودتـي لقراءة تلـك الكتب هي 
لكي ـ شـخصياً ـ لا أنسـى. ولكي أمنع زوال 
حقدي عـن أولئك الذين، من الجهتين، زجّوا 
ببلادي وجيلـي في حرب بـدأت ولم نعرف 
لماذا وانتهت ولم نعرف لماذا. 

وبين البداية والنهاية ضاع 
بلـد جميـل وكبير: مئتـا ألف 
قتيـل، مليـون مشـرد ونازح 
ولاجئ، آلاف المختفين قسـراً، 
مجتمع مصدوم نفسيا بحاجة 
إلى علاج جماعي.. وقائمة من 
الخـراب محزنـة ومخزيـة في 

الوقت ذاته.
الريميـس، إذاً، هي محاولة 
الخيـر  ثنائيـة  عـن  خـروج 
والأسـود،  الأبيـض  والشـر، 
كن معنـا أو أنت ضدنـا. ثنائية 
تكرسـت أثنـاء الحـرب الأهلية 
صفحـات  علـى  الجزائريـة 
صالونـات  وفـي  الجرائـد 
السياسـة، والأخطر فـي أذهان 
كثير من النـاس صدّقوا فعلاً ان 
خلاصهـم وخـلاص البـلاد على 
يـد الجنـرال خالـد نـزار ورفاقه 
ولا أحـد غيرهـم علـى الرغم من 
أن التاريخ لا يحفظ في ثناياه أن 
مشعل الحريق ينجح في التحوّل 

إلى إطفائي.

ـ الرواية: «الريميس» 
ـ المؤلف: نصر الدين علوي

ـ الناشر: دار الفارابي، بيروت
ـ 150 صفحة من الحجم المتوسط

٭ كاتب من الجزائر يقيم في الدوحة

شاهد نفي عناد السنديان 
وشجن الصفصاف!

خيري منصور  منتصر حمادة 

توفيق رباحي ٭

عبد الرحيم الخصار
1

اِهدأ يا قلبي
كلانا أخطأ الوجهة

أنت أعمى
و أنا وثقتُ بك.

 
2 

تبكي كلما سقطت شجرة
زوجةُ الحطاب.

 
3

تبكي كلما سقط فرد من العائلة
الشجرةُ الوحيدة في باحة البيت.

4
كلاهما ينظر إلى الآخر بشجن:

قمرُ الخريف
و طفلٌ بلا عائلة.

5
العجوز الذي يرفع المذراةَ في البيدر

يرفعُ معها أحلامي.
 

6
عينكَ على امرأةٍ تمشي تحت المطر

و عيني على المطر.
 

7
أُخرج الماضي من الباب

فيعود من النافذة.

8
في الطريق إليك

أتعثرُ بنظرتك.

9
الفراشةُ التي طارت 
من شفتيك هذه المرة

لم تكن كلاما
كانت قُبلة.

10
تغربُ الشمس

يُشرق الليل.
 

11 
من بدتْ لكَ ملكةً على العرش

كانت ساحرةً فوق مكنسة.
 

12 
يبكي الغصن و ينتحبْ

إذا ما فصلوه عن الشجرة.
 

13
تتحسر على أيام الغابة

قطعةُ الخشب

الملقاةُ جنب الموقد.
 

14
هي أيضا تتألم مثلهم

أزهارُ الريحان
حين يضعونها على القبر.

 
15

الجسور التي بيننا
قد تتهاوى تباعاً

لأننا بنيناها 
من قش و من قصب.

 
16

وحيدةً في بيتها
أمام المدفأة

تتذكر العجوزُ أول ليلة حب.
 

17
بعد سنوات على الحرب

كلما حل الشتاء
تجلسُ أمام آلتها القديمة

و تنسج رداءً
لطفلها الميت.

18
 حين أمسكتِ بياقة المعطف

و جذبتني إليك بقوة
سقط الألم من يدي

و تكسر على الطاولة.

19
سأملأ دولابكِ بالكلمات

إنها تلمع أيضا
مثل الذهب.

- من مجموعة شعرية عنوانها «بيت بعيد» تصدر 
قريبا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة 

«إبداع عربي».

طيران حـرّ
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زياد الخزاعي ٭ 

«غاتسبي العظيم» يفتتح الدورة 66 لمهرجان «كان» السينمائي الاربعاء المقبل:

الفلسطيني هاني أبو أسعد في خانة «نظرة ما» والتونسي عبد اللطيف كشيش 
داخل المسابقة... وهموم البشر على شاشات الكروازيت

■ الرهان على صاحب «الجنة الآن» الفلسـطيني 
هانـي ابـو اسـعد واختـراق فيلمـه الجديـد «عمـر» 
القائمـة الذهبيـة للمسـابقة الرسـمية فـي الـدورة 
السادسـة والسـتين لمهرجان كان السينمائي (ما بين 
15 و26 الشـهر الجاري) لم يتحقق. بيد ان الشـريط 
وجـد مكانـا ضمن جدولة عـروض خانـة «نظرة ما» 
التي يتراس لجنة تحكيمها المخرج الدنماركي توماس 
فينتربيـرغ المتمتع بالنجاحات الباهرة لعمله الاخير 
«القنـص». يعني الامر، ان نص ابو اسـعد وصل الى 
القوائـم العليـا، قبـل ان تزاحمـه عناويـن مخرجين 
يهواهم المندوب العام النافذ تييري فريمو وفريقه، ما 
يفسر برمجته ضمن الخانة الموازية للمسابقة، حيث 
ان الاولى تسـاوي الثانيـة في القـوة الاعلامية، ولا 
تختلـف كثيرا عن رونقها الدعائـي. الاختيار وموقع 
المشـاركة، يشـيران الى قوة حكاية «عمر» ودراميته 
وصنعته، من دون اغفال سهامه السياسية التي ربما 
سـتحدث جدلا في نواصي وصـالات الكروازيت. لنا 

عودة نقدية للشريط بعد عرضه الصحافي. 
مـا يشـفع لنا، ان المخـرج التونسـي الموهوب عبد 
اللطيف كشـيش، الذي عرف اطراءات نقدية واسعة 
النطـاق لافلامـه «خطـا فولتيـر»(2000)، و»سـمك 
بالكسكسـي»(2007)، و»فينوس السوداء»(2010)، 
سيتسـابق مع قامات سـينمائية مشـهود لهـا  ضمن 
المسـابقة الرسـمية بجديـده «حيـاة اديل»(عنوانه 
الاخـر: «الازرق هـو ادفـا الالـوان») الـذي يعـرض 
حكايـات متداخلـة لهيـام صبيـة باريسـية باخـرى 
... ان صبغـة شـعر الاخيـرة زرقـاء! مـا  والسـبب 
يحدث ان اديل (الممثلة ليا سـايدو) البالغة من العمر 
الخامسة عشرة، تكون على موعد لاكتشاف رغباتها 
وهواجسـها الجنسـية والعاطفية، ايذانـا بدخولها 
وقراراتهـا  بشـخصيتها  وامسـاكها  البلـوغ  عالـم 
الحاسمة والمؤلمة. كشيش سيكون السينمائي العربي 
الوحيد ضمن المتنافسـين على جائزة السعفة الذهب 
الذائعة الصيّت، ولكن تحت اسم فرنسا حيث يقيم!.

ابو اسـعد الذي ولد في الناصـرة عام 1961، وفاز 
بجائـزة الـ»غولدن غلـوب» الامريكية عام 2006 عن 
الفيلـم اعلاه، قبل ان يترشـح الى جوائز الاوسـكار 
لاحقـا, قـدم جديـده «عمـر» فـي سـوق الفيلـم على 
هامش مهرجـان برلين السـينمائي الاخير لمشـترين 
دوليـين فقـط، بيـد ان الصحافـة المختصة سـارعت 
الى الاشـارة اليه، باعتبـاره «اول فيلم روائي يُنجز 
بامـوال فلسـطينية وطنية»، عبر شـركة المنتج وليد 
زعيتر (يؤدي شـخصية رامي في الشـريط) وزميله 
الامريكي ديفيد غيرسـون، وبمسـاعدة مـن برنامج 
«انجـاز» لدعـم المشـاريع قيـد الانجـاز التابـع الـى 
مهرجان دبي السـينمائي. تـدور الحكاية حول عامل 
المخبـزة عمـر (ادم بكـري) الـذي يتفـادى رصـاص 
الفصـل  جـدار  عابـرا  يوميـا،  الاسـرائيلي  القنـص 
العنصري، للقاء حبيبته نادية . بيد ان الامور تنقلب 
حينما يعتقل العاشـق المناضل من اجل الحرية خلال 
مواجهـة عنيفـة مع جنـود الاحتـلال، تـؤدي به الى 
الاسـتجواب والقمع. ممزقـا بين الحيـاة والرجولة، 
يكـون عمـر على موعد مع شـكوك الخيانـة واللا ثقة 
التـي يواجههـا مـن صديقـيّ عمـره امجـد والشـاب 
المتشدد الاخر طارق شقيق حبيبته. تتماهى المشاعر 
الممزقـة لعمر مـع المشـهد الفلسـطيني المعاصر حيث 
الشـقاق فـي كل مكان، لكـن ما هو موكـد ان ما يفعله 
الشـاب هـو تعبيـرا مطلقا عـن حبه. نقلـت صحيفة 
البريطانيـة  السـينمائية  انترناشـونال»  «سـكرين 
عـن ابو اسـعد قوله: «لقـد كتبت حكاية هـذا «الحب 
اركان  مـن  ركـن  كل  فـي  للمشـاهدين  المجنـون» 
العالـم». هناك مشـاركة فلسـطينية اخـرى للثنائي 
محمـد واحمد ابـو ناصر عنوانها «كونـدوم ليد»(14 

دقيقة) ضمن فقرة «سينيفاونديشـن» لدعم المواهب 
الشـابة والافلام القصيرة التي ترأس لجنة تحكيمها 
صاحبة «درس البيانو» و»بورترية سيدة» المخرجة 
النيوزيلندية الشـهيرة جـين كامبيـون. وتم اختيار 
قائمـة هذا العـام التي تضم 18 فيلمـا من ضمن 1550 

مشاركة، قدمتها 277 مدرسة عالمية.
الى جانب ابو اسـعد وفـي الخانة ذاتها، يشـارك 
العراقي الكردي ـ الفرنسـي الاقامـة والهوية هونير 
سـليم الذي اشـاد النقاد باعماله السابقة مثل «تحيا 
بالليمـون»(2003)،  و»فـودكا  كردسـتان»(1997)، 
فيقـدم نصـه «اغـا» مـن بطولـة الايرانيـة الموهوبة 
نصـه  فـي  معـه  عملـت  التـي  فراهانـي  غلشـيفته 
السـابق «اذا مـت، سـاقتلك!»(2011). تـؤدي هـذه 
المرّة شخصية المعلمة الشـابة «جوفيند» التي تلتقي 
بالشـاب «باران» فـي احدى قرى كردسـتان العراق 
النائيـة عند الحدود مـع ايران وتركيا. هـذا الاخير، 
هو مقاتل من «البيشـمركة»، كُلف بتسلم مركز اداري 
فيها، اثر سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين. 
مشـكلة العلاقة الوليدة ان هناك اثني عشـر شـقيقا 

لـ»جوفيند» يقفون لهما بالمرصاد>
ملصـق الـدورة، حمـل القبلـة الاثيرة بـين النجم 
جـوان  الممثلـة  وزوجتـه  نيومـان  بـول  الامريكـي 
وودورد ماخوذة مـن فيلمهما «نوع جديد من الحب» 
الذي اخرجه ميلفيل شافلسـون العـام 1963. اعتبر 
القائمون على المهرجان ان الاختيار يمثل تحية لهما، 
حيث سـبق لكان ان كرمهمـا في العـام 1958، تاريخ 
زواجهما، بعرض شـريطهما الاول معا «صيف طويل 
قائظ» للمخرج مارتن رت ضمن المسـابقة الرسـمية، 
ان  بيـد   . و1987   1973 عامـي  معهمـا  الامـر  وتكـرر 
التكريم الاهم سـيكون من نصيب مواطنتهما النجمة 
كيم نوفـاك التي اختيرت ضيفة شـرف الدورة. ولن 
يختلـف اثنان على تاريخية حضورها حفلة العرض 
العالمي للنسـخة المرممة والكاملة لشريط البريطاني 
الفريـد هيتشـكوك «فيرتيغـو» (1958) الذي اعتبره 
النقـاد اخيـرا اعظـم النصوص فـي تاريخ السـينما 
قاطبة، والتي شاركت فيه جيمس ستيوارت البطولة. 
الضيف الثالث، سـتكون السينما الهندية (بعد مصر 
والبرازيل) بمناسـبة مرور مائة عام على انطلاقتها. 
وسـيعرض فيلـم جماعي لاربعـة مخرجـين عنوانه 
«افلام بومباي الناطقـة»، يتصدى الى تحولات اكبر 
صناعـة سـينمائية في العالـم . هناك، تكـريم للنجم 
الفرنسـي الان ديلـون (77عاما) الـذي يعيش حاليا 
في سويسرا. ويعرض له شـريط «الشمس الكاملة» 
الـذي اخرجـه مواطنـه رينيـه كليمنـت عـن روايـة 
«السيد ريبلي الموهوب» للكاتبة الامريكية باتريشيا 
هاسـميث(1921 ـ 1995). اضافـة الـى تحيـة خاصة 
الـى الكوميـدي الامريكـي جيري لويـس عبر عرض 

فيم المخرج دانيال نوه «ماكس روز».
سـتكون ليلـة الافتتـاح عامـرة بالنجـوم ووهج 
الاضواء والبذخ والحسـان. في مقدمتهم فريق فيلم 
الاسـترالي بـاز لورمـان «غاتسـبي العظيـم» الـذي 
اقتبسـه بفخامة صورية لافتة عـن رواية الكاتب ف. 
سكوت فيتزجيرالد، وخص البطولة فيه الى الوسيم 
ليوناردو دي كابريو مجسدا عوالم الغموض والريبة 
التي غلفت حياة رجل اتهم كجاسـوس الماني، وتارة 
ثروتـه  المالكـة.  الاوروبيـة  الاسـر  احـدى  كوريـث 
المبالـغ فيهـا وكرمـه الـذي يشـتري الذمّـم، يقودان 
هـذا الكائن الشـره، الـذي يدعي انه مـن دون ماض 
او وطـن او نسـب، الى حتفه الماسـاوي، من دون ان 
تسـيء خسـاراته الى تفاصيل قصة غرامه العاصفة 
مـع امـراة تزوجت غيـره!. في ليلة الختام، سـيكون 
البسـاط الاحمر مع نجوم اخريـن يتقدمهم الامريكي 
فورسـت ويتكـر الـذي يعود الـى اللحظـة الافريقية 
بعـد ادائه الباهـر في «اخر ملوك اسـكتلندا»(2006) 
للمخرج كيفن ماكدونالد عن حياة الديكتاتور عيدي 
امـين، معززا بجائـزة افضل ممثل فـي كان عام 1988 

عن دوره الموسـيقي في شـريط مواطنه كلينت 
ايسـتوود «بيردي» الذي جسـد فيه شخصية 
عازف ساكسفون شـهير. هذه المرّة يؤدي دور 
شـرطي بصحبة زميلـه البريطانـي اورلاندو 
الفرنسـي  بلـوم، يعمـلان فـي نـص المخـرج 
غيـروم سـال «زولـو» على كشـف ملابسـات 
جريمة غامضة في احدى مدن جنوب افريقيا، 
علـى خلفيـة الايـام الاخيـرة لحكـم الفصـل 

العنصري.
 الامريكيـون لـن يتوقفـوا هنـا، بـل انهـم 
لجنـة  رأس  فعلـى  كان.  فـي  مـكان  كل  فـي 
«اي  صاحـب  سـيكون  الكبـرى،  التحكيـم 
القرمـزي»(1985)،   و»اللـون  تـي»(1982)، 
و»لائحـة شـندلر»(1993)، و»انقاذ الجندي 
رايان»(1998)، المخرج سـتيفن سـبيلبيرغ، 
ومعـه الصينـي المميـز انغ لـي الـذي يتمتع 
حاليـا بالنجـاح التجاري والنقـد الايجابي 
لعمله الاخاذ «حياة بـاي»، هناك الروماني 
فيلمـه  حـاز  الـذي  مونجيـو  كريسـتيان 
الاشـكالي «4 اشـهر و3 اسـابيع ويومـان» 
على السـعفة الذهب عام 2007، اضافة الى 
اليابانية نعومي كاواسـي التـي فاز عملها 
الجائـزة  علـى  الحداد»(هانيـزو)  «غابـة 
الكبرى لكان في العام ذاته، والاسكتلندية 
لينـي رامسـي صاحبـة «علينـا الحديـث 
كبـار  نجـوم  بمشـاركة  كيفـن»،  بشـان 
علـى شـاكلة الاسـترالية نيكـول كيدمان 
والفرنسي دانيال اوتوي والهندية فيدايا 

بالان والنمسوي كريستوفر فالتز.
حقـق فريمـو هـذا العـام نصـرا مجيدا 
في رصـف قائمـة الافـلام المتنافسـة على 
السعفة الذهب بمبدعي سينما من الشباب 
فـي المجمـل العـام. ولـولا وجـود المعلـم 
البولندي ـ الفرنسـي رومان بولانسـكي 
(1933) وشـريطه «فينـوس ذات الفراء» 

حول ممثلة تسـتميت لاقناع مخـرج انها صالحة 
لتجسيد دور شخصية رئيسية في عمله المقبل! لامكن 
القول ان اكتسـاح الشـباب شـبه كامـل، وبالذات لمن 
ولـدوا في بداية حقبة سـتينات القرن الماضي. نخص 
بالذكـر منهـم، صاحـب الشـريط الباهر «فـي المنزل» 
يسـتكمل  الـذي   (1967) اوزون  فرانسـوا  الفرنسـي 
حكايـة يافعـين وتحولاتهـم العاصفـة نحـو البلـوغ 
في عملـه الجديـد «يافعـة وجميلة» حـول الهواجس 
الجنسـية لفتـاة باريسـية، تسـرد عبر اربـع حركات 
درامية واربع اغان، تقودها الى بحث ذاتي عن هويتها 
وكيانها. فيما، يذهب المخـرج الايراني اصغر فرهادي 
(1972) فـي جديده «الماضي» الى محنـة عائلية، على 
المنـوال ذاتـه الذي سـرده فـي تحفته «انفصـال نادر 
عن سـيمين» قبل عامين. هذه المرّة، البطل هو الشـاب 
الايراني احمد الذي يعود الى باريس بعد اربعة اعوام 
على انفصاله عن زوجته الفرنسية (الممثلة بيرينيس 
بيجـو)، لاسـتكمال قضية طلاقهما، ليقـف على علاقة 
نديّـة بين مـاري وابنتهما لوسـي، تكشـف لـه ماضيا 
اسـود. من بين ممثلـي الفيلم، هنـاك الجزائري طاهر 
رحيم، بدور الشـاب سمير الشـخص الاخر في محنة 
البطلة المكلومة بتشـظي عالمها واسرتها، الذي خطف 

الشهرة عن دوره في شريط «نبي» لجاك اوديار. 
في العام 2006، حاز التشادي محمد صالح هارون 
(1961) علـى الجائـزة الخاصـة للجنـة التحكيم في 
مهرجـان البندقية عن نصـه «دارات»(جفاف) حول 
الثـار الناقص، قبل ان يُكرم باخـر مثلها في كان عام 
2010 عن «رجل صارخ» الذي تحامل فيه على العسف 
الاجتماعي في بلد فقير وهامشي. هذا العام، يعود الى 
الكروازيت مع «غريغري» حول شـاب معاق يسـعى 
الـى تحقيق حلمه بـان يكـون راقصا مشـهورا، لكن 
حياته تنقلب رأسـا على عقب مع مرض زوج والدته، 

ظـروف  تدفعـه  مـا 
تطبيبـه ومصاريفها الى العمل كسـخرة لدى مهربي 
بتـرول الذين لـن يرحمـوا اعاقتـه وكرامتـه. مثله، 
يعـرض مخـرج «دم»(2005)، و»اولاد الزنا»(2008) 
المكسـيكي الموهـوب امـات اسـكالانته (1979) نصه 
الروائي الثالث «هيلي» عن حيوات بائسة تعيش في 
مدينة محاصرة بمحـن الجريمة وكارتلات المخدرات 
وفسـاد الشرطة والبغاء والموت التي تحيط بالبطلة 
الصبية «ايسـتيلا» البالغة من العمر الثانية عشرة. 
خطؤهـا انها وقعـت بحب مجنون وغيـر منصف مع 
شـرطي شـاب يرتب هروبهما وزواجهمـا، بعيدا عن 
المحيط البائس. بيد ان القرار الخطا ينتهي بالمطاردة 

الاكثر مرارة ودموية. 
علـى المنوال ذاته، يقدم احد اشـهر ابنـاء «الجيل 
السـادس» فـي السـينما الصينيـة المعاصـرة جيـا 
زهانغ كي (1970) الذي عُرف بتحديه للتوتاليتارية 
السياسية بنصه الشـجاع «المنصة»(2000)، قبل ان 
يخطـف الاسـد الذهبي في مهرجـان البندقيـة العام 
2006 عـن رائعته «حيـاة جامدة»، شـبكة معقدة من 
الحكايات حول صين الانفتاح  في اخر اعماله «لمسـة 
خطيئـة» وعلى مدى سـاعتين وربع السـاعة، متنقلا 
بـين حواضـر مدينية صاخبـة مثل كوانغتشـو وفقر 
اريـاف مقاطعة شانشـي الشاسـعة. فيما، يسـتكمل 
اليابانـي كـوري ـ ايدا هيـروكازو(1962) مشـروعه 
العائلـي الـذي تجلى بقـوة فـي فيلمه «اتمنـى» قبل 
عامـين، بيد انـه في شـريطه الاخيـر «مثـل اب، مثل 
ابن» يميل الـى مفارقة صاعقة تمس كيان مواطن في 
منتصـف العمر يُعلـم من قبل مصالـح حكومية طبية 
ان وليده ليس ابنه بعد سـت سـنوات من العِشْـرَة! 
اما مواطنه تاكاشي ميكي (1960) الذي يمتاز بغزارة 
انتاجاتـه وتنوعهـا، من افـلام العصابيـة الدموية، 

وانتهـاء  العائليـة»،  بـ»السـاغا  مـرورا 
بنصوص محاربي السـاموراي، فيحيك في 
شـريطه «درع من قش» مطـاردة مثيرة في 
طوكيو المعاصرة، بطلهـا مليونير يخصص 
مكافاة سخية من اجل تصفية قاتل حفيدته. 
وهو الانتقـام ذاته الذي يقود صاحب نادي 
المخـدرات  ومهـرب  التايلنديـة  المصارعـة 
جوليـان (الممثـل الامريكي ريان غوسـلينغ 
فـي تعاون ثـان بينهمـا منذ «سـياقة») بطل 
العمل الجديـد للدنماركي نيكولاس ويندينغ 
ريفـن (1970) «اللـه وحده الـذي يغفر» الى 
مجزرة للنيل من قتلة شـقيقه، بتحريض من 
والدته جينا (البريطانية كريسـتينا سـكوت 
الشـخصية  تضطهـد  حـين،  فـي  تومـاس). 
للهولنـدي  «بورغمـان»  المدعـوة  العصابيـة 
الكـس فـن فارميـردام عائلـة تضـم زوجـين 

وابناءهما الثلاثة ومربية العائلة.
الانتقام، بطل ايضا في الاقتباس السينمائي 
الـذي تجـرا عليـه المخـرج الفرنسـي ارنو دي 
والمسـرحي  الكاتـب  لقصـة   (1961) بالييـر 
الالمانـي هاينريـش فـون كلايسـت «ميشـائيل 
كولهاس»، بعد الافلمة التي قام بها زميله فولكر 
شـلوندورف في العام 1969، التي تطرح سؤالا 
كلاسـيكيا حول سـعي انسـان لتحقيق العدالة 
وحصولـه على حقـه بيديه، عبـر حكاية تحول 
رجل عـادي من بائع خيول في القرن السـادس 
عشـر الـى ثائـر مسـلح وقاطـع طريـق (الممثـل 
المميز مادس ميكلسـن)، انتقاما من قرار اقطاعي 
نافـذ، جار عليـه بتهمة عبـوره اراضيه من دون 
دفـع جزية! فيمـا اختار مواطنه ارنو ديبليشـان 
(1960) فـي «جيمـي بـي» حكايـة جندي سـابق 
من السـكان الاصليين لامريكا الشمالية من قبيلة 
«بلاك فوت»(الممثل بنيسـيو ديل تـورو)، يعاني 
حالات صداع وفقدان بصر وسمع، اثر عودته من 
الحرب العالمية الثانية ومعارك تحرير فرنسـا. مع 
تفاقم حالته الى انهيار نفسـي وعجز الاطباء عن 
تشـخيص حالتـه المتردية، يكـون الامـل معقودا في 
انقاذه على عالـم الانثروبولوجيا الفرنسـي جورج 
ديفـرو (الممثـل ماتيـو امالريـك)، وينتهـي العـلاج 
بانعقـاد اواصـر صداقة غريبـة الطباع بـين الاثنين. 
هـذا الخـلاص الشـخصي، يتقـارب الى حـد مدهش 
مع حكاية الشـابة البولندية ايوا (الممثلة الفرنسـية 
ماريـون كوتيار) في شـريط الامريكي جيمس غراي 
«المهاجـرة»، التـي تُفصـل عن شـقيقتها فـي جزيرة 
اليس بنيويورك في عشـرينات القرن الماضي، حيث 

يُعزل المهاجرون المرضى.
 تجد الغريبة نفسها وحيدة وجائعة، لتقع فريسة 
سـهلة للنذل برونو (يواكين فينيكـس) حيث يدفعها 
الى ممارسة البغاء، قبل ان يعتقها ابن عمه اورلاندو 
الذي يمتهن العاب الخفة والسحر، ويفلح في جمعها 
مـع الاخـت الغائبـة. بينما يحتفـي الايطالـي باولو 
سـورينتينو بعوالم روما في «في غاية الجمال» عبر 

عيني صحافي متقاعد.
 امـا المـرأة ـ المخرجة الوحيـدة بين الجميـع، فهي 
الممثلة والمخرجة الفرنسـية الايطالية الاصل فاليريا 
بروني ـ تيديشـي التي تشارك بـ»قصر ايطالي» عن 
مصائر عائلة صناعية ثريـة، تمزقها اهواء وامراض 

وشيخوخة افرادها. 
هناك اربعة اسماء سينمائية مشهود لها ببراعتها 
واختلافهـا. اولهـم المخـرج غزيـر الانتـاج سـتيفن 
سـودربيرغ (1963) الـذي يعـود الـى الكروازيـت، 
معززا بالسـعفة الذهب التي حاز عليها عام 1989 عن 
نصـه الحصيف «جنـس واكاذيب وشـريط فيديو»، 
لكن هـذه المـرّة بصحبـة فيلمـه التلفزيونـي «خلف 
الشـمعدانات» الذي سـرد فيه الايام الاخيرة لعازف 
البيانو الاسـتعراضي الشـهير «ليبراتشـي»(يؤدي 

دوره نجم هوليوود مايكل دوغلاس)، الذي اكتسـح 
لـوس انجيليس باسـتعراضيته وموهبتـه، وعزمه 
النـادر على التحـول الى رمـز اعلامي بالـغ التاثير، 
حـرض اوسـاط الطبقة المتوسـطة التـي وجدت في 
«نضالـه» الشـخصي مـن مقارعـة الفقـر والصعـود 
الـى قمة المجد، درسـا بليغـا للحلم الامريكـي الاثير. 
يتصـدى سـودربيرغ الـى علاقاته المثلية وشـذوذه 
الجنسـي (يؤدي دور العشـيق الممثل مـات ديمون) 
ونرسيسـيته، مسـتعرضا الاكاذيـب التـي احيطـت 
بـه وسـعت الـى النيـل مـن حصانتـه الشـخصية. 
و»الشـمعدانات» فـي عنـوان الشـريط تشـير الـى 
تفاخـره، بانه اول من اقترح وضعها على البيانو في 
حفلاتـه، كجزء مكمـل للاكسسـوارات الباذخة التي 

يرتديها او يحيط نفسه بها اينما حل.
هناك، العمل الاخير للاخوين ايثان وجويل كوين 
«فـي كيان ليويـن ديفيز»، الذي ياتي بعـد اعادتهما، 
قبل ثلاثة اعوام، افلمة شـريط رعاة بقر سابق لنجم 
هوليـوود جـون واين عنوانـه «تروغـرت»(1969)، 
فقسـما الاراء والاعتبـارات حـول سـينماهما التـي 
تراوحت بـين نصوص راقية كما في «لا وطن للرجال 
العجائز»(2007)، مقابل اخرى متهافتة على شـاكلة 
«احرق بعد القراءة»(2008). نصهما الجديد، سـيرة 
ذاتيـة لموسـيقي شـاب يسـعى جاهـدا الـى اختراق 
المشـهد الفني في نيويورك سـتينات القـرن الماضي، 
وبالذات مقاصف منطقة «غرينتش فيلج» البوهيمية. 
اما مواطنهما الكسـندر بايـن (1961) الذي تمتع قبل 
سـنتين بنجاح عملـه «الاحفـاد» مع جـورج كلوني، 
فيتنافس بـ»نبراسـكا» عن علاقة مسـتحيلة بين اب 
مدمن للكحول وابنه الشـاب. يسـعى الاثنان، خلال 
رحلـة طويلـة من اجـل تحصيـل مليـون دولار قيمة 
جائـزة ربحاها، الـى ايجاد مخـرج اخلاقي لازمتهما 
العائليـة. في حين فضل صاحب «ليلـة على الارض» 
(1991)، و»زهـور واهنـة»(2005) المخرج المميز جيم 
جارمـوش (1953) التصـدي الـى حكايـة مصاصـي 
الدماء في عمله الاخير «وحدهم العشاق يبقون على 
قيـد الحيـاة»، لكن في اطار كوميدي شـفيف اشـتهر 
به في جميع نصوصه. انها محنة الموسـيقي الشـاب 
ادم الـذي يـرى ان العالـم ملـيء بالمظالـم، ويشـتد 
عليـه الاكتئـاب حين التفكيـر بمصير العالـم، تنقلب 
موازيـن حياتـه وقناعاتـه مـع عـودة عشـيقته ايفا 
(تيلـدا سـونتن) بمعية شـقيقتها الصغرى افـا (مايا 

واشيكوسكا)
من جهـة اخرى، خصصـت خانة «نظرة مـا» ليلة 
انطلاقها الى فيلم المخرجـة الامريكية صوفيا كوبولا 
«عصابة بلينغ» المقتبس عـن وقائع حقيقية لعصابة 
مـن المراهقـين الذيـن «ارهبـوا» احيـاء اثريـاء تلال 
هوليـوود ونجومهـا، باختراقهـم حسـاباتهم عبـر 
الانترنـت، وسـرقتهم مـا. وحسـب تقارير الشـرطة 
قدرت المسـروقات بثلاثـة ملايين دولار التي سـهلت 
لهـؤلاء الفتيـة العيـش برخاء نـادر. مـن ضحاياهم 
باريـس هيلتـون والممثـل اورلانـدو بلـوم وغيرهم. 
وقالـت كوبـولا فـي الكتيـب الصحافـي لفيلمـه ان: 
«القصـة بمجملهـا تشـي بالكثير عن زمننا والنشـاة 
تحـت تاثيـر الـ»فيسـبوك» والـ»تويتر». امـا خانة 
لافتتـاح  فاختـارت  المميـزة،  المخرجـين»  «اسـبوعا 
مـع  «فالـس  لمخـرج  الجديـد  الشـريط  جدولتهـا 
بشـير» (2008) الاسـرائيلي اري فولمـان «المجلـس» 
(الكونغـرس) وهـو مزيـج مـن الرسـوم المتحركـة 
والمشـاهد الحية عـن ممثلة (الممثلـة الامريكية روبن 
رايـت) تقبل بعـرض غريب: ان تتحـول عبر تقنيات 
الكمبيوتـر الـى شـخصية كارتونيـة، مسـتفيدة من 
الاجـر العالـي لخدماتهـا فـي عـلاج وليدهـا المعاق. 
مشـكلة العقـد انـه يحرمهـا نهائيـا مـن التمثيـل او 

التصرف بـ»شخصيتها الديجاتيلية»!. 

٭ ناقد سينمائي من العراق 

لقطة من فيلم «عمر»

لقطة من فيلم الافتتاح «غاتسبي العظيم»

لقطة من فيلم «كشيش»

لقطة من فيلم «المهاجر»
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منوعات

 

الحمل:
 الانتقادات التي توجهها الى زملائك هي غير محقة وغير صحيحة. تذكر أن 

هدفك الأول والأخير هو بلوغ القمة ولا مجال للتردد.   
الثور:

 تتلقى ملاحظات الآخرين برحابة صدر ولاسيما أنها في صالحك. تدخل 
في دوامة من التفكير بعد أن تواجه شخصاً مقرباً إليك.   

الجوزاء: 
أسلوبك الذي تتبعه مع بعض الأشخاص لن يكون في صالحك. عواطفك 

عميقة إلا أنك تتصرف بحذر تجاه من تحب.   
السرطان: 

حاول الحصول على بعض الوقت للترفيه مع العائلة. عليك التقليل من 
مصروفك هذه الفترة وتجنب التبذير.   

الاسد: 
تقف أمام مفترق طرق وكل منها يقربك لسلوكه. مفاجأة يحضرها لك 

الزملاء في العمل اليوم فاستعد لها.   
العذراء:

 تتدخل في كل ما يختص بعملك وتكتشف مالم تكن تتوقعه. تصميمك على 
مواجهة الصعاب والتحدي يثير اعجاب الجميع.   

الميزان:
 توضيح موقفك أفضل من إبقائه غامضاً رهن ا لتستر. العقبات المهنية التي 

تواجهك سوف تزول قريباً من طريقك.   
العقرب: 

معرفة ما يخطط له منافسوك يسهل عليك الطريق. تعامل مع مسؤولياتك 
الجديدة بكل جدية دون إهمال أدق التفاصيل.   

القوس: 
عليك التعلم من تجربتك العاطفية وتجنب الوقوع في الخطأ نفسه. تطفل 

أحد الأشخاص يزعجك ويؤخرك عن اتمام عملك.   
الجدي:

 تحقق انجازاً مهنياً جديداً يلقى استحسان واعجاب الجميع. أنت ممتاز 
في هذه الفترة وثمة أمور كثيرة تشغل بالك.   

الدلو: 
تخطط لتطوير اسلوب عملك وتفكر في البدء بمشاريع من نوع جديد. 

الشمس تشرق مجدداً في حياتك وتدخل اليها الصفاء والهدوء   
الحوت: 

خلاف مع أحد الأصدقاء يزيد من توترك اليوم. صديق حميم قديم يقف الى 
جانبك ويساعدك على حل مشكلتك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

رفـح – رويتـرز: فـي كوخ صغير من سـعف 
النخيـل تعكف فتاة فلسـطينية عمرها 13 عاما 
علـى تدريـس اللغـة الإنجليزيـة لمجموعـة من 

الأطفال. 
التلاميـذ فـي الكـوخ بمدينـة رفح فـي قطاع 
غزة تقل سنهم بضع سـنوات عن عمر معملتهم 

الصغيرة غدير الهسي.
وذكـرت غديـر أنهـا قـررت الاسـتفادة مـن 
إجادتهـا لطريقة نطـق الكلمات وقواعـد اللغة 

الانجليزية بالتدريس للصغار. 
وقالـت المعلمـة الصغيرة «أنا شـايفة عندي 
قدرة فبدي أسـتفيد وأفيـد غيري كمان من هذه 

القدرة إللي عندي.»

وتتقاضـى غديـر عشـرة شـواقل (أقـل مـن 
ثلاثة دولارات) من كل تلميذ شـهريا وهو مبلغ 
تصفه بأنه رمزي إذ يقل كثيرا عن الأجر المعتاد 

للدروس الخاصة للغة الانجليزية.
وغدير هي الابنة الكبرى لأسـرة لها خمسـة 
مـن الأبنـاء. وتسـاهم الفتـاة بجـزء مـن أجر 
التدريـس فـي دخـل عائلتهـا كما تنفـق بعض 

دخلها على شراء ملابس لها ولإخوتها.
وقالـت «لازم الواحـد يعتمـد من هـو صغير 
على نفسـه أول شـي. ويكون اللي عنده طموح 
يحققه من هـو صغير ويتعـدى كل الصعوبات 

لحتى يوصل لهذا الهدف.»
ويعيـش زهـاء مليون و600 ألف فلسـطيني 

فـي قطاع غـزة الـذي تحاصـره إسـرائيل منذ 
انتزعـت حركـة المقاومـة الإسـلامية (حماس) 

السيطرة عليه قبل أربع سنوات.
وذكرت غادة الهسـي والدة غديـر أن ابنتها 

متفوقة في دراستها بالمدرسة.
وقالـت الأم «ابنتـي يعني عندهـا طموح من 
هي صغيرة. حابه تنمي طموحاتها هاي وتلبي 
احتياجاتها من غير ما تحمل أهلها فوق طاقتهم 
يعني. فاتجهت أن تعطي دروس خصوصي بما 

أنه هي شاطرة في مادة الانجليزي.»
وأضافـت أن غدير بـدأت بالتدريـس لطفلة 
واحـدة لكنهـا شـجعتها علـى قبـول المزيد من 

التلاميذ.

فلسطينية عمرها 13 سنة تعلم الانجليزية للأطفال في غزة 

برامج النميمة: من «الاتجاه 
المعاكس» إلى تليفزيون الحارة

طلال سيف

لــم يتوقــع خبراء الإعــلام أن تنتشــر البرامج المســماة 
«بالتــوك شــو» بهــذه الســرعة المذهلــة، علــى شاشــات 
الفضائيــات العربية. لكن نجاح تلك البرامج على شاشــة 
قنــاة الجزيرة وانتشــارها الســريع بعد أحــداث الحادي 
عشــر من ســبتمبر، أغــرت العاملين فــى مجــال «الميديا» 
العربية على الدخول إلى ذلك الســوق، على اســتحياء فى 
بداية تجربة هذه النوعية التى استطاعت بها قناة الجزيرة 

تحويل قطاع كبير من المشاهدين إلى شاشتها. 
فبدأ التقليد قبل ما يســمى بثورات الربيع العربي بنوع 
من التحفظ الشديد، حتى لا تقع تلك المحطات، تحت طائلة 
المســاءلة القانونية أو السياســية ومع الانفلات القانوني 
والسياســي الذي أصاب تلك الدول، ظهرت العشرات من 
تلــك النوعية البرامجية، بشــكل يدعو للوقــوف على هذه 
النوعيــة من البرامــج، بدءا بالاتجاه المعاكــس الذي قدمه 
الدكتور فيصل القاســم، مرورا بالعاشــرة مساء، وحتى 

برامج الهواة على وصلات الحارات والشوارع. 
قبــل أن نطــرح تســاؤلا مهما عمــا قدمته تلــك البرامج 
للمتلقي العربي على مســتوى الخبرية والمعلوماتية، يجب 
أن نشــير إلى أن كلمتي «توك شــو» تعنيــان فى ترجمتها 
«الاســتعراض بالــكلام. كلام الحفــلات. كلام النميمــة» 

فالمعاني اللغوية لم تختلف كثيرا عن المعاني الاجرائية. 
فبالعودة إلــى الاتجاه المعاكس، الذى اعتاد مقدمه على 
طرح عدة تســاؤلات فى بداية الحلقــة، يعقبها صدام بين 
وجهتــى نظر مؤيــدة ومعارضة للموضوع محــل النقاش 
يعتمــد مقــدم البرنامج خــلال ســير الحلقات علــى إثارة 
الإنتبــاه القســري عنــد المتلقى بإســتخدام آلايــات علوم 
النفس، فيعمد إلى الصوت المرتفع و لغة الجسد المعبرة عن 
الحالة التــى يتبناها مقدم البرنامج ويحاول بقدر الامكان 
ألا يظهرهــا للمشــاهد، ويظل النقاش بــين طرفي الصراع 
محتدما حتى إذا ما هــدأت الحلقة، أعادها مقدم البرنامج 
باحترافية شديدة إلى الســخونة المطلوبة، فى مشهد أقل 
مــا يوصــف بمحــاولات الباعــة الجائلين لحظــة الصراخ 
على عرباتهم الخشــبية لمحاولة جذب انتبــاه الزبائن. إن 
كنا نعتبــر الإعلام وســيطا خبريا وثقافيــا، فعلى المتلقي 
أن يســأل نفســه مع نهاية كل حلقــة. ما الاســتفادة وما 
التنويــر من متابعــة مثل هــذه الحلقات الناريــة ؟ فلا هي 
قدمت حقائــق ثبوتية، ولا قضايا تنورية، تدفع المشــاهد 

وتحرضه على محاولة اكتشافها.
 ربمــا كان برنامج العاشــرة مســاء، التــي قدمته منى 
الشــاذلي أكثر نضجا من الاتجاه المعاكس على مستويات 
الاعــداد والتقديم والاخــراج، فكان الطــرح هادئا رصينا، 
لكنــه لا يخــل هــو الآخر مــن الاســتعراض بالــكلام، وإن 
أعاد المتلقي ذات الســؤال الســابق، لن يخــرج عن اطار ما 
قدمه الدكتور فيصل القاســم، لكن فى قالب جديد. وعلى 
هذا النهــج قدم عمــرو أديب برنامجــه « القاهــرة اليوم « 
وقدمــت لميس الحديدي ذات النســق، وهــذا لا يعني بأي 
حال مــن الأحــوال، أن تلك البرامــج خاوية تمامــا إلا من 
الضجيج والاســتعراض والبيع والشراء لجذب أكبر عدد 
من المشــاهدين، فربما تكــون النوايا صادقــة فيما يقدمه 
البعــض، لكننــا فــى النهايــة لا نتعامــل مع نيات إنســان 
ومشــاعره تجــاه القضايــا الكبــرى، بقدر مــا نتعامل مع 

مقدمات تقود إلى نتائج. 
فكانــت نتيجة ما قدمته الفضائيــات العربية من برامج 
«التوك شــو» مســار خلــق فجوات مــن حيــرة وقلق، بين 
المتلقــي وثوابتــه المعرفية، فظهــر عوار تلــك البرامج التى 
افترض فيها المشاهد، ســعيها الحثيث على طريق التنوير 
والرقــي، فاصطــدم بالاســتعراض والزيــف والنميمــة. 
فصدقت الترجمة التى نقلت لنا «التوك شو» على أنه كلام 

النميمة، فرفقا بالمشاهدين.

مراكش.. تحت أضواء الحكي:

المهرجان الدولي السابع للمسرح الجامعي بمراكش
مراكش – من إدريس الجاي:

لمدينـة مراكـش وجـوه وملامـح عديـدة، مدينة تصـوغ مصورات 
سـحرها الطبيعـي من رباعيـات ألوان سـمائها الزرقـاء ، حمرة طين 
جـدران منازلهـا واسـوارها، خضـرة  الأشـجار والنخيل الباسـقات 
وبيـاض ثلـج جبـال الأطلـس الجاثيـة بقممهـا كحـراس سـرمديون 
يحفظـون للمدينة سـرها  مراكش مدينـة الأرقام  الأسـطورية . فعدد 
بواباتها سـبعة مرتين، حكواتيوها سبعة وهم الأخيرون ميلود ، عبد 
الرحيم الأزلية، بوشـمة، محمد بريز، هشـام ، احمد الجابري وزهير. 
حدائقها سـبعة المنارة، النخيل، أكدال ، مولاي عبد السـلام، الكتبية، 
الحارتـي وماجوريـل. أولياؤهـا سـبعة يوسـف بـن علـي ، القاضي 
عيـاض، الإمام السـهلي، أبو العباس السـبتي، محمـد الجزولي، عبد 
العزيـز التبـاع، عبد اللـه الغزواني، رجـال لزموا المدينـة حتى واروا 
رموسـهم فيها، حيـث ميزهم الزهد، الجنـوح إلى التصوف (المشـتق 
مـن الكلمـة اليونانيـة صوفيـا، أي الحكمة) الداعيـة إلـى الأنفتـاح 
علـى الآخر من أجل إكتشـاف الأحـوال والتدرج في المقامـات. غير أن 
المدينة أضافت في هذه السـنة رقما سـابعا لمميزاتها الثقافية والفنية، 
الـدورة السـابعة لمهرجان مراكـش الدولـي للمسـرح الجامعي الذي 
عاشـته قاعـة دار الثقافـة والمركـز الثقافي الفرنسـي للمدينـة من 23 
إلى 26 من شـهر أبريل. وإعترافا بما قدمـه رواة فن الكلمة الملقاة فوق 
سـاحة المدينـة، جامع الفنـا وفـوق غيرها مـن الفضـاءات المفتوحة، 
سـعيا وراء الحفـاظ على مـوروث الذاكـرة الشـعبية، التي إسـتلهم 
منهـا العديد من المسـرحيين العـرب والأجانب قـوة إبداعاتهم الفنية 
، فقـد حملت هـذه الدورة السـابعة شـعار: «تحـت أضـواء الحكي». 
وحيـث أن الحكـي موطنـه كل وطن ورواتـه يتفاعلون وبقـوة مع كل 
صنـوف روايـات العالم ليصوغونهـا باقة بنفسـج، ورد تحمل نكهة، 
عطر ولمسـات المكان ، الـذي يتواجـدون فيه جعلت الدورة السـابعة 
تشـرع نافـذة علـى عوالـم متباينـة مـن الإبداعـات المسـرحية، التي 
منحت الجمهور المراكشـي وغيـره من الحاج إلى هـذا العرس الفني ، 
فرصة لقاء مسـرحيين شـباب مـن أسـيا وأفريقيا وأوروبـا، تمنطقوا 
بعشـقهم المتواصل للركـح ، وقد حملوا في يمناهم الشـوق للمزيد من 
المعرفة وفي يسـراهم لغة التواصل المشـرع . جـاءوا ليبادلوا اخوانا 
لهم في اللغة ، في المعتقد وخلانا في الإيمان بقوة الشباب في التغيير 
والتعبير عن حلم الحرية والغد الأفضل. سـبع فرق مسـرحية  جاءت 
مـن الفجاج العميقة من السـعودية ، من مصر، مـن ليبيا، من إيطاليا، 
مـن البرتغال ومن فرنسـا فرقتان مع غياب تونـس، التي كان عرضها  
«سـوس... إكـس» مبرمجا ضمـن فعاليـات المهرجان. وقـد قدموا مع 

مضيفيهم من المغرب سبعة عروض مرتين.

وصل بين الماضي والآني

كان إفتتاح الدورة لمسـة تقدير رتقت شـباب الأمس وشـاب اليوم 
بربـاط وصل حـب، حيث تم تكـريم أربعة فنانـين من الـدول العربية 
، الفنـان أشـرف زكـي وزوجتـه الممثلـة روجينـا أمين عمـار من مصر 
وفـي ختامها الفنـان عبد الله فركـوس والفنانة زينب السـمايكي من 
المغـرب. بعدها رفع السـتار أمـام عدد مـن الطروحـات المتبارية على 
تسـعة جوائـز، طروحات تراوحت بـين ما هو يومي وما هو سياسـي 
. لقـد عرفـت المشـاركات العربية في الـدورة عددا من الإقتباسـات أو 
الترجمـات كمـا نلاقيهـا في مسـرحية رفع سـتار الـدورة « المنتحر»، 
لكليـة العلوم القانونيـة والإقتصادية والإجتماعيـة لمراكش وهي من 
إخراج إمبارك الفقير. هذه المسـرحية ، التي إقتبسـها إبراهيم حنايي 
عن الكاتب الروسـي نيكولاي أردمان (1900-1970) الذي كتبها سنة 
1928 كما قام بإخراجها في مسـرح موسـكو الفني المخرج السوفياتي  
فسـفولد مايرخولد، غير أن الرقابة  لم تسـمح بتقديمهـا إلا بعد موت 

ستالين. إنها تتناول الإنتهازية الحزبية و
الإجتماعية لحالة، رجل نظرا لظروفه المعيشـية الصعبة، فقد عزم 
على الإنتحار، حيث تحول هذه الجهات الأنتهازية وضعيته المأساوية 
إلـى قضية مصيريـة، موظفة فـي ذلـك كل طاقاتها الماليـة والإعلامية 
والإغرائية لإقناعه بالمضي في مشـروعه مع خلفية الإنتحار من إجلها 
خدمة لأهدافها، غير أنه حين يفشـل فـي الإنتحار تأخذ القضية أبعادا 
مصيريـة، فتتدخل الوسـاطة والسمسـرة للتجارة بالمـوت والحياة. 
لقد إستعملت مسـرحية « المنتحر» تقنية التحول الزمني في المشاهد، 
حيـث يتم ربط اللوحـات من خلال التنقـل بـالأدوات ، التي تمثل في 
نفس الوقت مناظر العمل. والتي تم توظيفها كسـينوغرافيا عملية في 
مشـاهد العمل. هذا العمل منحته لجنة التحكيـم، المكونة من المخرجة 
والممثلـة المغربية بشـرى إجورك والمخرج المقيم فـي ألمانيا عبد الفتاح 
الديوري،(المخـرج الطاهـر القر والفنان عبد العاطـي لمباركي) جائزة 
أفضـل ممثـل والتـي حصـل عليهـا إسـماعيل أوزال مناصفـة وحمزة 
الكيلي عن مسـرحية «التجربة» لمدينة طنجة. كما حصلت مريم سفود 
علـى جائزة أفضل ممثلـة مناصفة والفرنسـية إيزابيـل نادولني عن 

مسرحية « كن او لا تكون .. مهرج». 
أيضـا العـرض الليبـي «لا أسـتطيع» لجامعة المرقـب، والذي أعده 
وأخرجه علي بالقاسـم القديري هو الأخـر مقتبس عن «مزايا الأبوة» 
للكاتبـة الإنجليزيـة هورتـن جيـدي. إنـه يقـوم بقـراءة فـي الرقعة 
السياسـية الليبيـة من خـلال الرجـوع إلـى الذكريـات والغوص في 
غياهب الذاكرة، مسـتعملا في ذلك أدوات التقابل بين الحب والخوف 
في النظر إلى واقع الوطن.  ألى جانب إحرازه على جائزة تنويه لجنة 
التحكيـم للطالب علي اليسـير فقـد حصل على جائزة السـينوغرافيا 

مناصفـة ونـادي المسـرح لجامعـة الملـك عبـد العزيزعـن مسـرحية « 
الوهم».

كما منحت لجنة التحكيم كلية الأداب والعلوم الإنسانية بني مسيك 
الـدار البيضاء الجائـزة الكبرى للـدورة السـابعة للمهرجان الدولي 
للمسـرح الجامعـي على تقديمهـا لمسـرحية « المهاجـران»، التي كتبها 
الكاتـب البولونـي سـوافومير مروجيتش سـنة 1974 كأحـد المثقفين 
البولونيـين الذيـن لجئـوا مـن بلادهـم أثنـاء الفتـرة الشـيوعية في 
بولونيـا إلـى المهجـر. لقـد تم عـرض هـذه المسـرحية فـوق كثيـر من 
المسـارح في العالم  ومن ضمنها العالم العربـي وهي تعتبر من أنضج 
أعمـال موروجيتـش. تدور أحداثها في ليلة رأس السـنة فـي غرفة ما 
فـي بلد ما في المهجر، حيث يسـلط  العمل عبر بسـاطة بنائها الدرامي 
الضوء علـى حياة شـخصين مختلفين عن بعضهمـا كل الإختلاف ولا 
الهجـرة  غيـر  بينهمـا  تجمـع  متقاربـة  حتـي  ولا  مشـتركة  قواسـم 
وإنتمائهما إلى الوطن نفسـه. المهاجر العامل البسيط والمهاجر المثقف 
شـخصيتان تتحدثان عن إهتمامات متباينـة وبلغتتين مختلفتين من 
حيـث المضمون. فمن خلال مواضيع الحيـاة اليومية يعبران عن واقع 
بكل تناقضاته وعبثيته، عن الحرية، الاحلام، التطلعات ، الإسـتغلال 
وكرامة الإنسان وإمكانية التناقض والإنسجام والتعايش. مسرحية 
المهاجـران التـي أخرجهـا محمـد عيـاد  وترجمهـا وإعدهـا عبـد الله 
الشـاكيري تنقل أجواء المهاجرين الهامشيين أين ما وجدوا عبر قتامة 
المشـهد، إختزال الحركة، ضيـق الفضاء التنقلات وعبـر ذلك التباين 

بين شخصين أرغمتهما الهجرة على التعايش معا.
عـرض  مسـرحية « التجربـة» لفرقـة فضـاءات المسـرح لجامعـة 
عبـد المالـك السـعدي بمدينة طنجـة يعتمد تقنيـة المسـرح التعبيري 
والراقـص، وهـو من إخراج جماعي ومـن تأطير الطاهـر القور. تدور 
أحداثـه داخل مصحة للأمراض العقلية، التي تحوي في الواقع أناس 
في تمام وعيهم غير أنه تمارس عليهم تجارب حالات جنونية. ما يدفع 
فـي النهاية إلى إنهيار عصبي ينتج عنه تمرد على شـتى المسـتويات. 
عمـل عرف تألـق الممثل حمزة الكيلي في دور مسـاعد الطبيب وحصل 

على جائزة أفضل ممثل مناصفة. 
حضـور القضية  الفلسـطينية مثله عمل « سـجل أنـا عربي» عمل  
تعبيـري مـن إخـراج مصطفـى بوضيافات، يتنـاول النضـال اليومي 
للشـعب الفلسطيني ضد العدوان والقهر الإسرائيلي، وذلك من خلال 
قصائـد  الشـاعر محمود درويـش، هذا العـرض، الذي عرفه مسـرح 
المركز الثقافي الفرنسـي وقدمه طلبة كلية الأداب والعلوم الإنسـانية 
- بمراكش خارج إطار المسـابقة. على نفس الخشـبة، قدمت مدرسـة 
طريق الممثل للضاحية الباريسـية بنتين مسـرحية « كن أو لا تكون... 
مهـرج» من إخراج بيتر تورني، والذي حصلت من خلاله الممثل إزبيل 
ندولنـي على أفضـل ممثلة مناصفة. وهي مسـرحية تتطرق إلى ثورة 
مجموعـة من المهرجـين على وضعهم السـاخر داخل منظومة المسـرح 
. موظفـون فـي ذلـك التمـرد أحداث مسـرحية هاملـت ، حيـث يتمرد 
هاملت على امه وزوجهاز فالمهرجون يقدمون هذا العمل الشكسبيري 
بشـكل سـاخر بعيدا عن ماسـاة الأمير الدنماركي هاملت، في مشاهد 
قصيرة مرتكـزة على فـن المهرج والإنتقـال بين عمل هاملـت واحداث 

تدور  ضمن كواليس مسرح المهرجين.

الحاضر والحكاية

أما المعهـد العالي للفنون المسـرحية- أكاديمية الفنـون- القاهرة 

فقد مـد جسـرا للإطلالـة مـن خـلال الماضـي علـى الحاضـر المصـري 
والعربي عموما وذلك بالعودة إلى الحكاية الشعبية» أيوب وناعسة» 
في مسـرحية « غنوة الليـل»، التي اخرجها تامر كرم. أيوب وناعسـة 
تحكي عن أوضاع سياسية في قالب شعبي ، حيث يتنكر الزمان لزعيم 
البلدة أيوب جراء إصابته بالمرض فيسـتولي على الحكم همام ، الذي 
لا يعرف جشـعه وحبه للسـلطة حـدودا، فتمتد رغبته إلـى الطمع في 
إمتلاك زوجة أيوب، غير أن هذه الأخيرة تظل إلى جانب أيوب صابرة 
ومتحدية سلطة همام رغم تعرضها للقهر حتي إستعادة أيوب عافيته 
وعـودة العدل. فهذا العمل الذي منحته لجنة التحكيم جائزة الملابس 
يرتكز بالاساس على أسلوب فني غنائي واستعراضي  يذكرنا باعمال 
مصرية من فترة السـتينات والسـبعينات حيث الملاحم الإستعراضة 

في لهجتها الصعيدية. 
العمل الفرنسـي الثاني لجامعة بول فرلان القادم من شـمال شرق 
فرنسـا مـن ميتـز « الكراسـي»  للكاتـب الروماني- الفرنسـي أوجين 
يونيسـكو( 1909-1994)، الذي يعد من أشهر مسـرحيي اللامعقول، 
فقـد منحتـه لجنة التحكيـم جائزة الإخـراج ، وهو عمـل لا يخرج عن 
توجه يونسـكو فـي السـخرية والعبث مـن الأوضـاع الحياتية وكذا 
مـن عدم جدوائية الوجود الإنسـاني في رأي الكاتب. فالشـخصيتان 
الأساسـيتان فـي هذا العمـل هما سـيمرميس وزوجها بوبيـت، الذان 
يبلغان نيف وتسـعين من العمر يعيشان في عزلة عن العالم جغرافيا 
وذهنيـا في نفس الوقت . فكما يبدو فهما بعد كارثة طبيعية البشـران 
الأخيران المتبقيان فوق الأرض. إنهما يعيشان على عزائهما الوحيد ، 

الذكريات ووهم تذكر الماضي السعيد.

أوراق بدون ألوان

 «ألـوان الإبـادة»، العـرض الإيطالـي، الذي وقف لـه الجمهور 
تقديرا للمجهود الجماعي لطلبة الأكاديمية المسـرحية لروما وذلك 
لما قدمه من فرجة متناسـقة تمزج بين الحركة والصورة ، الموسيقى 
التصويرية وتناسق الألوان مع إضاءة حالمة. عرض توج بجائزة 
الإنسـجام الجماعي . كان العمل يسـتقي قوته من تقنية الإختزال 
، الإسـتغناء عـن كل ضـروب الأدوات والإكسسـوارات ، لـم يكـن 
هنـاك غيـر ركح غطتـه أوراق بيضـاء ناصعة لا تحمل رسـوما ولا 
كتابـات. ممثلـون في قمصان بيضـاء رمز الطهـارة إنهم يحولون 
هذه الأوراق، إلى لوحات ، مصورات تعبيرية تجسد  قلوبا للحب، 
أقفاصا للسـجن ونعوشـا للموتى ، إنهم يبعثرونها وينثرونها في 
الهواء كرمز لرفض القوانين المقيدة، المسطرات المقننة. كانت ألوان 
الإبادة عبارة عن فضاء فارغ يملأه الضوء وحركة أجسـاد بيضاء 
نورانيـة ، مـع جسـدين نقطتـين سـوداوتين تنبثق عنهـا لوحات 
تتسـم بخصوصيـة الأسـلوب المسـرحي الإيطالـي المتـراوح بـين 
المشاهد الشاعرية والدرامية. لقد أبان العرض عن إحترافية فائقة 
لا تقبـل في أدائها الخطأ أو الصدفـة أو التلقائية، فبرزت من خلال 
عموميـة المشـهد هموما تسـتأثر باهتمام الشـباب الأروبي كحرية 
المعتقـد والعلاقات الفردية والجماعية ومفهوم الحريات، الذي هو 

دائما في تحول.
العـرض البرتغالـي، « البحـار»، الـذي قدمتـه ثلاثـة طالبـات من 
جامعـة ليشـبونة، والـذي حاولن عـن طريقـه تقـديم صـورة عـن 
العلاقـات والأحـلام الإنسـانية ورفـض التقاليـد عبـر الكلمـة الملقاة 
والحركة، بقـي بعيدا عن التواصل مع الجمهور ممـا أصبغ عليه نوعا 

مـن الملـل أو الإغتراب.  هـذا الملل أو الإغتـراب نلاقيه بشـكل أو بأخر 
في مسـرحية «شـهرزاد تعود إلى كوميديا دي لرتي» لجامعة مراكش 
حيث الزج المقحم بشـخصية شـهرزاد في وسـط مجموعة من الممثلين 
الجوالـين. هـذا العـرض كان خـارج المسـابقة. فشـهرزاد تبحـث عن 
ممثلين لأداء حكايتها في مزيج بين اللغة الإيطالية والدارجة المغربية. 
لقـد حاول موضوع المسـرحية محاكات مسـرح  كوميديـا دي لاتي أو 
مسـرحية (ست شـخصيات تبحث عن مؤلف لكلدوني) غير أنها بقي 
جـد بعيد عن الخطاب الفكري لكلدوني أو لكوميديا دي لارتي وأكتفى 

بالحركة وصيغة  الصخب والإضحاك. 
 «الوهم» هو إسـم مسرحية نادي المسـرح التابع لجامعة الملك عبد 
العزيز السـعودية . مسـرحية من إخراج أحمد الصمـان، تتحدث عن 

الوهم الداخلي  والتصورات، التي أحيانا يكون لها علاقة بالواقع 
وأخرى لا يستطيع الفصل بينها وبين ما هو معاش.

حلم مؤجل

لـم يمـر رحالـة ولا زائـر بمدينـة مراكـش إلا واشـار إلـى رواتهـا 
الحكواتيين فوق فضاءها الشهير ساحة جامع الفنا وسعيا للعمل على 
إثارة موضوع هذا الإرث الأنسـاني الشـفوي فقد تقـرر ضمن برنامج 
المهرجـان عقـد مائدة مسـتديرة، موضوعهـا « الحكي مـوروث ثقافي 
متحرك في الذاكرة الشـعبية والمسـرحية» حيث  كان من المفروض أن 
يناقـش فيها موقع هذا الفن حاليـا ضمن الخريطة الأدبية والفنية في 
المسار المسرحي . وما هي الحاجة إلى إستحضاره كموروث إنساني.  
فقـد جاء في ورقة نـدوة المهرجـان: « لقد لعب الحكـي دورا هاما جدا 
فـي تاريخ المسـرح العالمي بمـا فيه المغربـي والعربي، حيـث مثل أحد 
المصـادر الغنيـة وغير الناضبة، التـي مدت الحركة المسـرحية بوحي 
نصـوص إبداعيـة عبر كل مراحلـه التاريخيـة والإنتقاليـة وذلك في 
جميـع التوجهـات الفكرية والإختيـارات التعبيرية. فلقـد حفظت لنا 
الخزانة الأدبية والفنية المسـرحية نصوصا وعروضا إستلهمت قوتها 
وحضورها وكذا ميولهـا النظري من فن الحكي . هذا الفن، الذي يمثل 
أول الفنـون، التـي عرفتهـا البشـرية. فحتـى الرسـومات الصخرية، 
التـي خلفهـا الإنسـان الأول لـم تكـن شـيئا أخر غيـر محكيـات بلغة 
الألـوان والصور عن مـا كان هذا الأنسـان يريد إيصالـه.  إنه ما فتئ 
المسـرحيون وخاصة العرب منهم يركزون على ألوان وأشـكال من فن 
الحكـي وذلك من خلال  طرقه وأدواته المختلفة بحثا عن إيجاد صيغة 
تأصيل لفن المسـرح في الوطن العربي.» غيـر أن كثرة المواد وحدوث 
بعـض التراجعات في مواعيد العروض حـال دون إقامة هذه الندوة. 
عموما فقد أصبح هذا المهرجان بعد قطعه أشـواط من الترسيخ يشكل 
كمـا جاء في كلمة رئيس جامعة القاضي عياض، الدكتور عبد اللطيف 
الميراوي، « مكاسـب تجسـد أحـد مظاهر الإهتمام بالتعابيـر الدرامية  
بـكل أنماطها ومـن خلالهـا بالتنـوع والتعـدد الثقافيين لبلادنـا، كما 
نكرس علاقات الأخوة والإخاء بين الشعوب في إطار السلام والحوار 

والتماسك.»
فـي الختـام قدمـت الفنانـة الجزائريـة المقيمـة فـي إطاليـا صباح 
بنزيـادي عرضـا راقصـا « جـواز الحـدود» بمجموعتهـا الإيطاليـة، 
«جمعيـة صباح الثقافيـة»، معتمدة في عرضها الراقـص على عناصر 
ثقافة وفنية شـرقية من تعبير وموسـيقى وأشـعار كمـا أعتمدت على 
مأثرات إلكترونيـة، أضفت إلى جانب الملابـس والحركة الدقيقة على 

العرض فنية شاعرية أبانت عن قدرات إحترافية عالية.

احدى النشاطات
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فضائيات

سليم عزوز ٭

التصفيق الحار... والمعارضة الجائعة
التي تحلم بسوق الخبز!

وارضيات 

■ لا أتذكر تحديداً ملابسات قرار نقل القداس في الأعياد المسيحية، من المقر البابوي بالهواء 
مباشرة، عبر التلفزيون الرسمي للبلاد. ومن المؤكد أن هذا كان بعد تصرف نال من القوم، فجاء 

النقل على سبيل الترضية، ولهذا فقد حرمت منه الكنائس الأخرى، وقد شاهدت قداساً سابقاً 
للكنيسة الإنجيلية، لكن بثه على الهواء مباشرة، كان عبر قناة «النيل الثقافية»، وهي قناة 

محدودة التأثير، سبق لي اعتذرت عن الظهور على شاشتها، وأنا المحاصر،عندما كان الرائد 
متقاعد صفوت الشريف وزيراً للإعلام، حتى لا أكون سبباً في متاعب قد تلحق بالداعين، ثم قبلت 
في وقت لاحق، وفوجئت بأنه لا حس ولا خبر، فلا أحد أوذي بسببي، ولا أحد شاهدني من الأصل!
التمييز واقع في مصر، ليس لصالح الأغلبية في مواجهة الأقليات، لكن عندما تكون هناك منح من 

السلطة للأقلية، فيفوز بها الفصيل الغالب، فيكون نقل قداس الكنيسة الأرثوذكسية عبر القناة 
الأولى والفضائية المصرية، في حين أن الكنيسة الإنجيلية وربما الكاثوليكية، ينقل قداسها عبر 

قناة «النيل الثقافية»، وأحد المعدين بها وجد حلاً لتكرار اعتذار البعض عن المشاركة في برامجها، 
يتمثل في خطف ضيوف القنوات الأخرى، في لحظة دخولهم مبنى ماسبيرو، وأحياناً يكون 

الخطف على حين غرة!
لقد شاهد صاحبنا ضيفاً يسأل عن أستوديو قناة «النيل للأخبار»، وكان واضحاً أن ضيف برنامج 

«النيل الثقافية» الذي سيبث بعد قليل قد خذله، فما كان من المعد إلا أن تصرف على طريقته، بأن 
أشار للسائل على أستوديو قناته، بأنه الخاص بالنيل للأخبار، وقد نسي الضيف إغلاق هاتفه 
الجوال، ففوجئ باتصال ممن دعاه، ودهش فرد عليه غير منتبه بأنه على الهواء، وأخبره بأنه 

الآن في الأستوديو، ليكتشف انه مختطف، وغادر غاضباً.
كثير من منح النظام البائد للأقباط كانت بعد أحداث تكون الأجهزة الأمنية متورطة فيها، فعندما 

ثار القوم ضد ما نشر في إحدى الصحف الخاصة، القريبة من هذه الأجهزة، عن قضية الراهب 
المشلوح، الذي التقطت له صور في أوضاع مخلة، داخل الكنيسة مع احدى السيدات، وكان معلوماً 
أن ضابطاً بجهاز امن الدولة هو من سرب هذه الصور للصحيفة، فقد أجزل الحكم لهم العطاء حتى 

يرضوا.
عقب أحداث انفجار كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية، والتي لم يتم إلى الآن التوصل إلى 

الجناة فيها، قرر أهل الحكم تمكين الكنيسة الأرثوذكسية من تعديل قانون الأحوال الشخصية 
للمسيحيين وفق معتقداتها هي، وهناك خلاف تاريخي بين الكنائس الثلاث حول الأسباب الموجبة 

للطلاق، وهذا الخلاف يعطل هذا التعديل، لكن الثورة قامت، وكان القوم قد هموا بما لم ينالوا.
وعلي ذكر أحداث القديسين، نذكر أن فضيلة شيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب كان قد 

ذهب إلى الكاتدرائية على رأس وفد يضم المفتي ووزير الأوقاف لتقديم العزاء في القتلى في هذه 
الأحداث، لكن الشباب القبطي الغاضب حاول الاعتداء عليهم، وقد حدث تطور في قداس عيد 

القيامة المجيد هذا العام تمثل في الحفاوة البالغة التي قوبل بها الشيخ فعندما ذكر اسمه، وهو 
الحاضر بين المهنئين، كان التصفيق حاداً وحاراً.

في قداس سابق كان التصفيق الحار من حظ ونصيب جمال مبارك والسفير الأمريكي بالقاهرة، 
وكانت رسالة لا تخطئ العين دلالتها، وفي عيد القيامة في العام الماضي، استنكر الشباب المتحمس 

استقبال الكنيسة لممثلين من المجلس العسكري الحاكم حينئذ، فقد وقعت أحداث ماسبيرو، عندما 
تظاهر الشباب المسيحي أمام مبنى التلفزيون، وهم يتهمون العسكر بالاعتداء عليهم، وكانت 

رسالة التلفزيون المصري تحريضية بامتياز، ودفعت الثمن الأداة المستخدمة في ذلك وهي المذيعة 
رشا مجدي، مع أنها كانت «عبدة المأمور» والمأمور، المحرض، الذي هو وزير الإعلام أسامة هيكل، 

ذهب إلى الكنيسة هذا العام مهنئاً البابا بالعيد، ورشا ممنوعة من الظهور التلفزيوني، ككبش 
فداء.

سقوط العسكر
■ قبل أحداث ماسبيرو وبعدها، كان الشباب القبطي يهتف بسقوط حكم العسكر، لكن بعد أحداث 
كنيسة «الخصوص» مؤخراً، كانت هناك دعوة للزحف من الكاتدرائية إلى مقر وزارة الدفاع لدعوة 

الجيش للانقلاب على حكم الإخوان، وعندما ذُكر اسم الفريق عبد الفتاح السيسي من بين المهنئين 
بعيد القيامة، قوبل هذا بتصفيق حار، فلأن الجائع يحلم بسوق الخبز، فهناك من يبشرون الآن 

بانقلاب عسكري يطيح بالرئيس وجماعته، ويلقي بهم في السجون، ومن بين قوى المعارضة من 
بات يحلم بذلك في يقظته ومنامه.

التصفيق الحار لشيخ الأزهر في الكاتدرائية هذا العام، يأتي في هذا السياق، فقد تم ترويج أكذوبة 
مفادها أن الإخوان يخططون لإقالة الشيخ ومن ثم نفرت المعارضة خفافاً وثقالاً، وغدت خماصاً 

وبطاناً، دفاعاً عن الشيخ الذي يتعرض لمؤامرة من الإخوان تستهدف الإطاحة به، وتعيين الشيخ 
عبد الرحمن البر، مفتي الجماعة بدلاً منه.

ويلاحظ أن قوى ثورية خرجت تدافع عن الشيخ الذي عينه في موقعه الرئيس المخلوع، والذي 
كان عضواً في لجنة السياسات بالحزب الحاكم، لصاحبها جمال مبارك، وعندما عين شيخاً ورأى 
كثيرون أنه ليس لائقاً أن يستمر في عضويته في هذه اللجنة سيئة الصيت، وطالبوه بالاستقالة 

حفاظاً على قيمة الموقع، قال إنه لن يستقيل حتى يعود الرئيس، الذي كان يعالج بالخارج، ويطلب 
منه ذلك. وكان تمسكه مستفزاً، وكاشفاً عن الولاء الكامل للرجل لمن عينه.

حملة الدفاع عن شيخ الأزهر كانت بعد أن تعرض طلاب الأزهر لحالات تسمم في مطعم المدينة 
الجامعية، وخرجوا في مظاهرات تندد بالإدارة، ووقفت برامج «التوك شو» على خط النار 

فالإخوان يقفون وراء هؤلاء الطلاب لأنهم يريدون استغلال ما حدث لإقالة الشيخ، وانطلق 
الموجهون السياسيون في هذه البرامج يحذرون من الاقتراب من مقام شيخ الأزهر، حتى لميس 

الحديدي، خرجت الضوضاء من حنجرتها لتدافع عن الشيخ، على نحو ظننت أنها يمكن أن تفجر 
نفسها دفاعاً عن الأزهر كمؤسسة تدافع عن وسطية الإسلام، ولأول مرة اكتشف أنها مشغولة بمثل 

هذه القضايا الكبرى.
تنتقل من قناة إلى قناة، فتجد المذيعين والمذيعات وقد تحولوا إلى مشاريع شهداء في وجه من 

يريدون بشيخ الأزهر سوءا وهم الإخوان.. وبدا الجميع في حالة سكر بيّن، فالدستور الإخواني 
هو الذي حصن موقع شيخ الأزهر من الإقالة، والدستور الإخواني هو من أخرج الشيخ من الحظر 

السياسي الذي تقرر أن يشمل أعضاء لجنة السياسات المتهمة بإفساد الحياة السياسية.
المشكلة كلها في الإخوان، والشيخ مظهر شاهين الذي منع من إلقاء خطبة الجمعة بميدان التحرير 

مؤخراً، على يد الشباب الثوري، صار هو رمز الإسلام الأول لمجرد أن وزير الأوقاف في حكومة 
الإخوان قرر نقله من مسجد عمر مكرم، إلى مسجد آخر عقاباً له على تحويل المنبر إلى ساحة 

للصراع الحزبي.
الشيخ مظهر عندما منع بقرار من الشباب، كان يدافع عن الرئيس مرسي في مواجهة معارضيه، 
ولم يهتم بدفاعه الإخوان، فهم يتمتعون بضيق أفق يمنعهم من الالتقاء مع أي شخص ليس من 

شيعتهم، ومع أي إنسان يتمتع بالاستقلال ولو في حده الأدنى. وانقلب الشيخ شاهين، وهو 
في انقلابه، وجد الكنيسة غاضبة على الحكم الإخواني، فذهب إلى هناك، وكان من الذين حظوا 

بالتصفيق الحاد في قداس عيد القيامة المنقول على الهواء مباشرة.
والشيخ مظهر صار من المدافعين عن شيخ الأزهر بالتبعية، لأنه في مواجهة الإخوان، وعلى قناة 

«المحور» ومع صديقنا سيد علي، سعى لمجاملة المسيحيين لأنهم غاضبون على الحكم الإخواني، 
فقال انه يخشى على الأزهر من علماء يكفرون المسيحيين، أما الأنبا مرقس فكان واضحاً ومحدداً 

في هذا البرنامج عندما قال: «من لا يؤمن بنا فهو كافر.. ونحن كافرون بما أمر به الإسلاميون.. 
وكلنا مؤمنين بعقيدة وكافرين بما سواها».

ساعة حرة
■ الخروج من ضوضاء فضائيات «الإزعاج الأزلي» كان لازماً لنشاهد حواراً راقياً على قناة 

«الحرة» بين الدكتور عبد البر «مفتي الإخوان» والدكتور مأمون فندي، وكان البرنامج هو «ساعة 
حرة»، والمحاور هو حسين جرادي، ولعل مأمون فوجئ برقي مناظره، وكان يظن أنه سيفاجأ 
بشخص على غرار شباب الجماعة أعضاء اللجان الالكترونية، الذين ما أن يطالعوا رأيا على 

مواقع التواصل ضد الحكم الإخواني حتى يسلخوا الكاتب بألسنة حداد، ذات مرة علق احدهم: 
«ومن المعروف أن سليم عزوز هذا من الفلول»، وقلت لا بأس، الصيت ولا الغنى، فلو كنت من 
الفلول لكان لي برنامج على «سي بي سي» وراتب لميس لمن لا يعلم، في الشهر، كراتب مذيعة 

محترفة كجمانة نمور في العام وبقناة بحجم «الجزيرة»، قبل أن تستقيل منها.
ولنضع النقاط فوق الحروف، فان شخصاً مثل باسم يوسف لم يستدع للعمل في القناة لأنه من 

الفلول، ولكن لأن رسالة القناة الآن تستهدف الحكم الإخواني، وليس كل من يقف ضد الإخوان من 
الفلول، فالحكم الإخواني لم ينتصر للثورة، ولم يؤسس لدولة جديدة في مصر قائمة على العدل، 

ومن الطبيعي أن يكون هناك من هم ضده من منطلقات ثورية، لكن ليس بالركون إلى الثورة 
المضادة.

كان من الممكن أن يكون مأمون فندي أكثر حدة، وهي لازمة في المناظرات، لو كان من يقف في 
الناحية الأخرى هو الدكتور عصام العريان، وهو شخص صار حاداً ويستخدم العنف اللفظي 

مع معارضيه، منذ أن تملكه شعور جارف بأنهم لن يغلبوا بعد اليوم من قلة، وذلك بعد نتائج 
الانتخابات البرلمانية الماضية، وبعد أن أصبح الإخوان هم حكام البلاد.

عبد الرحمن البر قال إن جماعته لا تنافس الأزهر على المرجعية، فمرجعية الإسلام السني للأزهر 
وليست للإخوان، فذكرني بمقابلة غسان بن جدو، مع شيخ الأزهر الراحل الشيخ محمد طنطاوي، 

التي أذاعتها قناة «الجزيرة»، قبل أن يؤسس بن جدو «الميادين».
بن جدو قال لشيخ الأزهر الراحل وهو شخص حاد الطباع: باعتباركم مرجعية لأهل السنة.. فرد 

عليه بلا مبالاته المعروفة: من قال لك هذا؟.. أنا لست مرجعية لأحد.. كل واحد مرجعية لنفسه.
فندي قال إن الأزهر هو القشة التي قصمت ظهر البعير في معركة سيطرة الإخوان على روح مصر، 

ولكن عندما قال الشيخ البري ما قاله عن المرجعية التي هي للأزهر كان موضوع البرنامج قد بدأ 
في التبلور، وهنا قال حسين جرادي: انتم تريدون اخونة الأزهر والسيطرة عليه لأنه المرجعية. 

وتحدث البري عن علاقتهم الطيبة بالشيخ الطيب.
بعد هذه الضجة الإعلامية، والتي اكتملت بالتصفيق الحاد، أصدرت مشيخة الأزهر بياناً أكدت فيه 
ان الشيخ وجميع أعضاء هيئة كبار العلماء يحوزون على احترام كل المسؤولين في الدولة، وطالب 

البيان من القوى السياسية أن تتوقف عن الزج بالأزهر في عملية الاستقطاب السياسي حتى 
يتمكن من أداء رسالته.

وبعد هذا بيومين قرأت عن زيارة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ووفد من التيار 
الشعبي للمشيخة، في زيارة وصفت بالتضامنية مع شيخ الأزهر. مع أن الفيلم انتهى.. وبرامج 

«التوك شو» لم تعد تدافع عن الأزهر والإسلام الوسطي!
وآخر حلقة في هذا المسلسل كانت لتحليل البعد الاستراتيجي والميتافيزيقي للتصفيق الحار لشيخ 

الأزهر في قداس عيد القيامة المجيد.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

 

 

دراسته للاقتصاد أوصلته للفن

عمرو واكد: خطواتي مع العالمية فتحت عيني على إمكانياتنا
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنان الشاب عمرو واكد موهبة من نوع 
خاص، فهو صاحب فكر وسياسة، لم 
يكن يفكر في الاتجاه للتمثيل لدراسته 
الاقتصاد بالجامعة الأمريكية ورفض 

. أسرته الفن نهائياً
بعد تجاربه قرر عمرو واكد الاستقالة من 

العمل في البورصة والتركيز على الفن 
الذي يفشله.

لم يتوقع واكد حصوله على أدوار مهمة 
بداية من فيلمه الأول «جنة الشياطين» 

الذي نال عنه جائزتين وبعده فيلم «ديل 
السمكة» و»لي لي « و»تيتو».. ألخ

حرص عمرو واكد على اختيار الدور المهم 
ولذا ترك بطولة مطلقة مقابل فيلم به 

عدة مشاهد وكيف استفاد من السينما 
العالمية، ويرد عمرو واكد:

■ كيــف جــاءت بداياتــك مــع الفــن رغــم 
دراستك للاقتصاد؟

مـن  ووالدتـي  الشـرقية  مـن  والـدي   ■
الدقهليـة وعشـت فـي الشـرقية فتـرات من 
الجامعـة  دخلـت  كبـرت  وعندمـا  الطفولـة 
الأمريكية ودرسـت بها الاقتصـاد وجزء من 
المنهـج أنا الـذي اخترتـه كنوع مـن الحرية 
فـي التعليـم وأنـا اختـرت المسـرح والأدب 

والكمبيوتر.
■ طموحــك الفنــي تأثر بموقــف أهلك من 

اتجاهك للتمثيل؟
■ لـم يكـن لدي طمـوح للتمثيـل في ذلك 
الوقـت وقوبلـت برفض شـديد مـن عائلتي 
لدراسـتي المسـرح بالجامعة وبعـد التخرج 
بنفـس  وبالتمثيـل  البورصـة  فـي  عملـت 
الوقت، ورغم نجاحي في البورصة ووصلت 
الـى منصـب مهـم لكنني لـم أتـرك التجارب 
الفنيـة في الفـرق المسـرحية المختلفـة التي 

شاركت بها.
■ ما أول عمل ظهرت به واختيارك؟

■ أول اختيـار لـي كان مع المخـرج هاني 
خليفـة الذي أقـام اختبارات لعمـل يخرجه 
أسـامة فوزي ولم أكن لدي طموح للسـينما 
لأن مسـتواها كان سـيئاً ولكن المشهد الذي 
وجدته في يـدي من فيلم «جنة الشـياطين» 
وحاولـت  بالمشـهد  واهتممـت  فأبهرنـي 
الإجـادة حتـى اختاروني للـدور الي أخذت 

عنه جائزتين.
■ كيــف دخلت مباشــرة علــى بطولة فيلم 

«ديل السمكة»؟
■ اتصـل بـي الكاتب الكبيـر وحيد حامد 

وطلبنـي لمقابلتـه ولـم أذهـب اعتقـاد منـي 
عـدم جـدوى السـينما واليـوم التالـي عاد 
الاتصال ووبخنـي وذهبت إليـه على الفور 
وأعطاني السـيناريو ولم يقـل لي عن الدور 
وقرأت النص وأعجبني  واتصلت به وأعلن 
عن ترشـيحي للبطولـة لدور كشـاف النور 
وكنـت أرتجف وأنا أصـور الفيلم لصعوبته 

وأهميته.
■ لمــاذا اعتذرت عــن بطولة فيلــم «النعامة 
والطــاووس» وقبلــت دور الفلســطيني الذي 
يفجر نفســه بــدور صغير في فيلــم «أصحاب 

ولا بيزنس»؟
■ كنـت أعقـد جلسـات عمـل مـع المخرج 

محمد أبو سيف لفيلم «النعامة والطاووس» 
لفيلـم  إدريـس  علـي  المخـرج  بـي  واتصـل 
«أصحـاب ولا بيزنـس» وحكـي لـي الفيلـم 
فانجذبت لـدور جهاد الفلسـطيني وتمنيت 
تجسيده وبالفعل فوجئت بالمخرج يرشحني 
لـه وعرضـت الأمـر على المخـرج محمـد أبو 
سـيف كي يؤجـل تصوير فيلمه عشـرة أيام 

فقط لكنه رفض فاعتذرت عنه.
■ كيــف تولدت الحالــة الكيميائيــة الفنية 

بينك وبين الفنان أحمد السقا؟
■ جـاء ذلك بفيلـم «تيتو» الـذي وجدته 
من الشـخصيات «الجدعة» صاحب صاحبه 
ويحـب زمـلاؤه جـداً ووجـدت بيننـا حالة 

فنيـة جميلـة، كمـا اننـي سـعدت بالتعاون 
فـي هـذا الفيلم مـع المخـرج طـارق العريان 
لأنـه قليـل العمـل ويقبل علـى الفيلـم الذي 
يحمـل مواصفات تجمع بين الفـن وإيرادات 
الشـباك، ولـه أسـلوب مختلـف تمامـاً عـن 

المخرجين الذين عملت معهم من قبل.
■ هل تواصل رفض الأهل لك في التمثيل؟

■ عندما شعروا انني أصبحت حقيقة في 
عالم التمثيل تغيروا معي واحترموني أكثر.

■ متــى جاءت أولى خطواتك مع الســينما 
العالمية؟

■ بـدأت بفيلم «سـيريانا» بطولة جورج 
كلوني وجاءت إلى مصر مسئولة اختيارات 
الكاميرا وجلست مع عدد من الممثلين وذهبت 
الى المخـرج الذي أبدى اعجابـه بي وقابلته 
في الإمـارات وقـرأت السـيناريو وأعجبني 
وصـورت العمـل رغـم مشـاهدي القليلة به 

لكنه دور مهم لي.
■ في تجربة الفيلــم العالمي «منزل صدام» 
عن الرئيــس العراقــي الراحل صدام حســين 
هوجمــت لمشــاركتك ممثــل إســرائيلي كيف 

وجدت العمل؟
■ الهجوم كان غيـر طبيعي ضدي بأنني 
وافقـت علـى التطبيع، كيف أشـارك بعمل لا 
أعرف عن فريق العمل شـيئاً وكانت مفاجأة 
لـي وفكـرت بهدوء لـو كان بالعمل شـخص 
يدير المشروع لصالح إسرائيل كنت سأطيح 
بالعمـل لكننـي لـم أجـد ذلـك، وإذا اعتـذت 
كنت سـأعطيهم الفرصة ليحـل محلي ممثل 
إسـرائيلي وليس عربياً فرفضت، خاصة ان 
الممثـل الأول كان المانيـا وحدثـت له ظروف 
وخلال اسبوع حل محله الممثل الإسرائيلي، 
وهـذا حدث قبـل عرضه وبعد ذلـك لم يعلق 

أحد لنجاح العمل جدا.
■ هل استفدت من اتجاهك للعالمية؟

■ شعرت بتثبيت أقدامي وأننا لا ينقصنا 
شـيء عن العالمية ولدينا كل المـوارد لتقديم 
فيلم عالمي، وفيلمي المعروض حالياً «الشـتا 
اللـي فـات» يصلـح للعـرض بأي مـكان في 

العالم.

عمرو واكد في «منزل صدام»

نيل باتريك هاريس يقدم حفل توزيع 
جوائز «طوني» للمرة الرابعة

المخرج الإيطالي برتولوتشي يرأس لجنة تحكيم 
مهرجان البندقية السينمائي 

روبرت ردفورد يمثل ويخرج فيلماً عن.. التجول

■ نيويـورك - (يو بـي اي) يقدم الممثل الأميركي نيل 
باتريك هاريـس حفل توزيع جوائز «طوني» المسـرحية 

للمرة الرابعة.
وذكـر موقع (إنترتينمنـت ويكلـي) أن منظمي الحفل 
أكدوا أن هاريس، نجم مسلسـل «كيف تعرفت على أمك» 

سيقدم الحفل.

وأعـرب هاريس في بيان عن سـروره لاختياره لهذه 
المهمـة للمـرة الرابعـة وقـال «أنـا متحمس جـداً للعودة 

لتقديم جوائز طوني».
وكان هاريـس قد قـدم الحفل في أعـوام 2009 و2011 
و2012. ومـن المقـرر إقامة الحفـل الذي يكـرم التميز في 

الأعمال المسرحية في 9 حزيران/يونيو المقبل.

■ ميلانو - (رويترز) - قال منظمون اليوم الخميس 
إن المخـرج الإيطالـي المخضـرم برنـاردو برتولوتشـي 
سيرأس لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي 
لهـذا العام الذي سـيقام في الفترة من 28 أغسـطس آب 

إلى 7 سبتمبر ايلول.
ومن أشـهر افلام برتولوتشـي فيلم الإغراء (التانجو 
الأخير في باريس) في عام 1972 وفيلم السـيرة الذاتية 
(الإمبراطـور الأخيـر) فـي عـام 1987 والذي فاز بتسـع 

جوائز أوسـكار وهـو الفيلم الإيطالي الوحيـد الذي فاز 
بجائزة أوسكار أفضل مخرج.

وفـي البندقيـة سـيرأس المخـرج الـذي يجلـس على 
مقعـد متحـرك ويبلـغ من العمـر 73 عاما لجنـة التحكيم 
التي سـتقرر الجوائز الرئيسية في المهرجان السينمائي 
السـنوي بما فـي ذلك جائزة الأسـد الذهبـي التي تمنح 
لأفضـل فيلم. (إعـداد محمد اليماني للنشـرة العربية - 

تحرير وجدي الالفي)

■ هوليـود - (يو بـي اي) سـيتولى النجم 
الأميركـي، روبرت ردفورد، إخـراج فيلم جديد 
عن التجول يؤدي فيه دور البطولة، إلى جانب 

النجم نيك نولتي.
وذكـر موقـع (هوليـود ريبورتـر) الأميركي 
«رحلـة  بعنـوان  فيلمـاً  سـيخرج  ردفـورد  أن 
 «a walk in the woods» الغابـة»  فـي 
مسـتوحى من كتـاب لبيـل برايسـون بعنوان 
 a ««إعادة اكتشاف أميركا في درب أبالاشيان»
 walk in the woods: Rediscovering

 America on the Appalachian

.«Trail

ويروي برايسون في الكتاب قصة محاولته 
التجـول سـيراً علـى الأقـدام، مع صديقـه، في 
طريق «أبالاشـيان « المخصصة للتجول، والتي 

تقع بين ولايتي جورجيا وماين.
ومـن المقرر أن تعرض شـركة «دبليو إم إي» 
هذا الفيلم، الذي سـتتولى بدورها إنتاجه، في 

مهرجان كان السينمائي.

مايلي سايروس تعلن مغادرتها 
عالم الطفولة بالتعرّي

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تؤكد النجمة الأميركية مايلي سايروس انتقالها السريع من عالم الطفولة إلى 
الرشد، والجديد صورة لها نصف عارية على غلاف إحدى المجلات.

وحصل موقع «يو إس ماغازين» على صور لسايروس (20 سنة) تنشر على غلاف مجلة «ماكسيم» التي 
أعلنتها في صدارة النساء الأكثر إثارة وتبدو فيها مرتدية بنطالاً ممزقاً، ومن دون قميص وهي تدير ظهرها 

إلى المصور.
وأشار إلى انه في داخل المجلة صورة أخرى تتمدد فيها سايروس على بطنها مرتدية ثوب سباحة ذهبي، 

ويظهر شعرها القصير الأشقر، وسلاسل ذهبية في معصمها ورقبتها.
واحتلت سايروس مركز الصدارة على لائحة المجلة للنساء الـ100 الأكثر إثارة في العالم، وقد عبرت عن 

فرحتها بالأمر.
يشار إلى ان سايروس اشتهرت بإطلالتها على قناة «ديزني» ضمن مسلسل «هانا مونتانا».

طلاق جنيفر لوبيز في وثائقي عن جولتها الموسيقية
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) ترغب النجمة جنيفر لوبيز في أن يشاركها جمهورها كافة لحظات جولتها 
الموسيقية من خلال فيلم وثائقي يشمل استعدادتها بالإضافة إلى طلاقها من زوجها السابق المغني مارك 

أنطوني.
وذكر موقع (رادار أون لاين) أن لوبيز ستضم مشاهد تتعلق بطلاقها من أنطوني عام 2011 في الفيلم 

الوثائقي الذي تعده حول جولتها الموسيقية بالابعاد الثلاثة.
وكانت لوبيز قالت إنها شعرت بالكثير من الاسى بعد انهيار زواجها الذي استمر 7 سنوات من أنطوني، والد 

طفليها التوأم.
يذكر أن لوبيز على علاقة حالياً بالراقص الشاب كاسبر سمارت الذي يصغرها بعشرين سنة.

هل يعود مسلسل «24» 
إلى الشاشة؟

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تعمل شبكة (فوكس) الأميركية 
لإعادة مسلسلها واسع الشهرة «24» بطولة كيفر ساذرلاند إلى 

الشاشة بعد غياب ثلاث سنوات.
وذكر موقع (ديدلاين) أن (فوكس) تسعى لإعادة عرض 

مسلسل»24» في إطار محدود وترغب في عودة ساذرلاند لأداء 
دور البطولة.

وقد بدأ الممثل بالفعل محادثات لإعادة تجسيد شخصية 
العميل السري «جاك باور».

وكان المسلسل واسع الشعبية قد عرض على مرّ 8 مواسم 
وفاز بـ20 جائزة «إيمي»، وقد انتهى في أيار/مايو عام 2010.

يذكر أن مسلسل «تاتش» بطولة ساذرلاند لن يجدد لموسم 
ثالث ما قد يمنح الممثل الوقت للمشاركة في «24».

اخبار فنية

مايلي سايروس

برناردو برتولوتشي

روبرت ردفورد
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بدء بناء اكبر محطة
 لطاقة الرياح في موريتانيا

■ نواكشـوط - د ب أ: بدأت يوم الخميس في نواكشوط أعمال بناء أكبر 
محطة لانتاج الطاقة الهوائية في موريتانيا بتكلفة تصل إلى 60 مليون دولار 

يمولها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
وقـد وضـع الرئيـس الموريتاني محمـد ولد عبـد العزيز الحجر الاسـاس 

جنوب نواكشوط لبناء المحطة بقدرة 31.5 ميغاوات.
وقال وزير الطاقة الموريتاني الطالب ولد عبدي فال إن هذا المشروع ضمن 
الأهداف المرسومة من قبل الحكومة في ميدان الطاقة بغرض توفير الكهرباء 

لجميع المواطنين وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
يوفـر المشـروع الـذي يتـم إنجـازه فـي غضـون عـام احتياجـات مدينة 
نواكشوط من الكهرباء وخفض تكاليف إنتاج والرفع من مستوى النفاذ إلى 
الكهرباء علاوة على تطوير النشاطات الاقتصادية وتثمين المقدرات الوطنية 

وحماية البيئة عبر الاعتماد على الطاقات النظيفة.

الدولار ينجح في اختراق حاجز
100ين للمرة الأولى في 4 أعوام

■ طوكيو - لندن - وكالات الانباء: تخطى الدولار الأمريكي يوم الجمعة 
وللمـرة الأولـى في أكثر من أربعة أعوام حاجز الــ 100 ين ياباني في الوقت 
الذي دأب فيه تجار العملة على بيع العملة اليابانية على خلفية عزم اليابان 

المضي قدما في سياسة التيسير النقدي (طبع اوراق عملة جديدة) .
وارتفـع الدولار إلـى 101.18 ين صباح اليوم في طوكيـو. وهذه هي المرة 

الأولى التي يباع فيها الدولار بأكثر من 100 ين منذ نيسان/أبريل 2009.
مـن جهتـه قـال وزيـر الاقتصـاد اليابانـي أكيـرا أمـاري يـوم الجمعة إن 
مسـتويات اسـعار الصـرف الاجنبي تحددهـا الاسـواق وإن حكومته ليس 
لديهـا أي نيـة للتأثيـر علـى قيـم العمـلات. واضاف انـه سـيواصل مراقبة 

تحركات العملات وان صعود الدولار يعكس انتعاش الاقتصاد الامريكي.
وقال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي إن السياسة النقدية 
للبنك المركزي لا تستهدف اسعار الصرف بل تهدف فقط إلى تحقيق مستوى 

التضخم المستهدف البالغ اثنين بالمئة خلال نحو عامين.
وقـال كـورودا للصحافيـين قبيل اجتمـاع المسـؤولين الماليـين بمجموعة 
الدول السـبع الصناعية الكبرى قرب لندن في مطلع الاسـبوع «بنك اليابان 

لا يستهدف أسعار الصرف التي تحددها الأسواق.»
وهبوط سـعر الـين يدعم اقتصـاد اليابـان القائـم على الصـادرات، لكن 
من المرجح ان يسـبب توترات مع الشـركاء التجاريين فـي اجتماع مجموعة 

السبع.

64٪ من شبان اليونان عاطلون عن العمل
■ اثينـا - رويتـرز: قفـزت نسـبة البطالـة بـين الشـبان اليونانيين إلي 
مسـتوى قياسي مسجلة 64 بالمئة في شباط/فبراير مما يبرز الحالة المتردية 
لاقتصـاد يعانـي ركودا على الرغم مـن علامات على تحسـن معنويات قطاع 

الاعمال.
واظهرت بيانـات يوم الخميس أن المعدل الاجمالـي للبطالة إرتفع الي 27 
بالمئة وهو أعلى مسـتوى له على الاطلاق في حين قفزت البطالة بين الشبان 
في الفئة العمرية من 15 إلي 24 عاما إلي 64.2 بالمئة في شباط من 59.3 بالمئة 

في كانون الثاني/يناير.
ومعـدل البطالة فـي اليونان يزيد عن ضعفي متوسـط البطالة في منطقة 

اليورو الذي وصل الي 12.1 بالمئة في اذار/مارس.
وخفضت اثينا الحد الادنى للاجر الشهري لاولئك الذين تقل اعمارهم عن 
25 عامـا بنسـبة 32 بالمئة إلي حوالـي 500 يورو لدعـم التوظيف، لكن معدل 
البطالة بين الشـبان واصل الصعود حتى على الرغم من ان بعض المؤشرات 

تشير الي انتهاء الأسوأ في ازمة ديون لليونان.

تونس: ارتفاع العجز التجاري 
لـ2.18 مليار دولار بأربعة أشهر

■ تونـس - يـو بي اي: ارتفـع العجز التجاري التونسـي خلال الأشـهر 
الأربعـة الماضيـة إلـى 3.412 مليار دينـار (2.187 مليـار دولار) مقابل 3.316 

مليار (2.125 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني التونسـي للإحصاء (مؤسسـة 
حكومية) نُشـرت يوم الجمعة أن هـذا الإرتفاع في العجـز التجاري لتونس 
يُسـجل رغم تطـور عائدات الصادرات بنسـبة 9.9٪ ونمو قيمـة الواردات 

بنسبة 8 ٪
وبلغـت قيمة الصادرات التونسـية خلال الأشـهر الأربعـة الماضية 9.459 
مليـار دينار (6.063 مليار دولار)، بينما بلغـت قيمة الوارادات 12.871 مليار 

دينار (8.250 مليار دولار).
يُشـار إلـى أن تفاقم العجـز التجاري التونسـي يأتـي فيما أعلـن الياس 
فخفـاخ وزير الماليـة في الحكومة التونسـية المؤقتة أن إقتصـاد بلاده حقق 

نموا بنسبة 2.5 ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ووصف في تصريحات نُشـرت أمس نسـبة النمو المذكورة بـ»الضعيفة» 
وقال إنها «لا تتماشـى مع خططنا لنسـبة نمو في حدود 4 ٪ في كامل العام 

الجاري.»

قمة لمكافحة الجفاف في تشاد
■ القاهرة - د ب أ: غادر القاهرة يوم الجمعة وفد مصري برئاسة السفير 
على الحفني مسـاعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية متوجها إلى أثيوبيا 
فى طريقه إلى تشـاد للمشـاركة فى القمة الثلاثية لكل مـن الوكالة الأفريقية 
للجـدار الأخضـر الكبيـر واللجنـة الدائمـة لـدول منطقـة السـاحل لمكافحة 

الجفاف وسلطة حوض النيجر التي تبدأ اليوم السبت.
تناقـش القمـة الثلاثية سـبل مواجهـة أزمة الجفـاف والتصحـر وتدهور 
التربة فى دول منطقة الساحل الأفريقى والتى تؤثر سلبا على خطط التنمية 
وتحقيق الأمن الغذائى نظرا لضعف انتاجية المحاصيل الزراعية وما يتبعها 

من ارتفاع في أسعار مواد الغذاء.
كما تناقش الإسـراع فى خطوات تنفيذ مشروع الجدار الأخضر الكبير في 

13 دولة أفريقية، من السنغال غربا إلى جيبوتي شرقا.
يذكـر أن مصر تقدمت أمام قمة مبادرة «نيباد» (الشـراكة الجديدة لتنمية 
أفريقيا) التي عقدت في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في كانون ثان/ يناير 
2013 بمبـادرة لتحقيق الأمن الغذائي في منطقة السـاحل والصحراء كجزء 

من المساهمة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

تراجع كبير للذهب مع ارتفاع الدولار
■ لنـدن - رويتـرز: تراجعـت أسـعار الذهـب يـوم الجمعـة مقتربـة من 
تسـجيل أول خسارة اسبوعية في ثلاثة اسابيع مع ارتفاع الدولار إلى أعلى 
مسـتوياته فـي أربع سـنوات أمام الـين وصعود الاسـهم بعد بيانـات قوية 

لسوق العمل عززت التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد الأمريكي.
ونـزل سـعر الذهب فـي السـوق الفوريـة 0.5 بالمئـة إلـى 1450.90 دولار 
للاوقيـة (الأونصـة) بحلـول السـاعة 0844 بتوقيت غرينتش فـي حين نزل 
سـعر الذهـب الأمريكي فـي العقود الآجلـة 16.70 دولار إلـى 1451.90 دولار 

للأوقية.
وارتفـع الـدولار إلـى اعلـى مسـتواته فـي أربـع سـنوات أمام الـين يوم 
الجمعـة وارتفعـت الأسـهم الأوروبية وتراجعت السـندات الألمانيـة بعد ان 
جاءت بيانـات الوظائف الأمريكيـة أقوى من المتوقع ووسـط دلائل على ان 

المستثمرين اليابانيين بدأوا في شراء السندات الأجنبية.
وفيمـا يتعلق بالمعادن النفيسـة الاخرى اسـتقر سـعر الفضـة عند 23.66 
دولار للاوقيـة ونزل سـعر البلاتين 0.1 بالمئـة إلـى 1500.24 دولار للاوقية. 

وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 700.72 دولار للاوقية. 

■ فيينـا - ا ف ب: ابقـت منظمـة الـدول المصدرة 
للنفـط (اوبـك) توقعاتهـا علـى الطلـب العالمـي على 
الخام لعام 2013 الذي يتأثر خصوصا بطلب الصين، 
بدون تغيير، بحسـب تقريرها الشهري المنشور يوم 
الجمعـة. وتوقعـت المنظمة التي تضخ نحـو 35 بالمئة 
من النفط العالمي، ان يبلـغ الطلب العالمي على النفط 
89.66 مليون برميل يوميا هذا العام متراجعا بشـكل 
طفيـف جـدا عن تقديراتها السـابقة لشـهر نيسـان/

ابريل (89.67 مليون برميل يوميا).
رفعهـا  باتجـاه   2012 تقديـرات  مراجعـة  وتمـت 
لتبلـغ 88.87 مليون برميل يوميا مقابل 88,83 مليون 

سابقا.
وارتفـاع الطلـب علـى الخـام 0,80 مليـون برميل 
يوميا في 2013 مقارنة بـ2012 يعود اساسـا الى دول 
غير اعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

برميـل  مليـون  بــ0.36  (زيـادة  الصـين  وتحديـدا 
يوميا).

غير ان اوبـك لاحظت في آذار/مـارس زيادة دون 
المتوقـع في الطلـب الصيني على الخام وذلك بسـبب 

تباطء النشاط الاقتصادي في هذا البلد.
ويشـكل الوضع الاقتصادي داخـل منطقة اليورو 
ابرز عامل يثير قلق اوبك خصوصا مع تراجع مبيعات 

السيارات المسجلة في المانيا وفرنسا.
واضـاف تقرير اوبك «الطلب الاوروبي على الخام 
تراجع مجددا في آذار/مارس بالقياس السـنوي (..) 
وهذا الانكماش لم يطل فقـط الدول التي هي في قلب 
مشـكلة الديون مثل اسـبانيا وايطاليا والبرتغال او 

اليونان بل ايضا بريطانيا وفرنسا».
ويتوقـع ان يتراجع الطلب على الخـام في اوروبا 
ب 0.28 مليون برميل يوميا في 2013 مقابل انكماشـه 

بـ0.55 مليون برميل يوميا في 2012.
وتوقعـت اوبـك ان يتراجـع اجمالـي النـاتج فـي 
منطقـة اليـورو بـ0.5 بالمئـة في 2013 بعـد ان تراجع 

بنسبة 0.6 بالمئة في 2012.
ولا تزال ايران تعاني من آثار العقوبات المفروضة 
عليها من المجتمع الدولي (خصوصا الحظر الاوروبي 

على النفط) وذلك بسبب برنامجها النووي.
وبحسـب مصادر من الدرجة الثانية في اوبك فان 
ايـران التي كانت تنتج 3.63 ملايـين برميل يوميا في 
2011 ، شـهدت تراجعـا فـي الانتـاج فـي 2012 ليبلغ 

2.97 مليون برميل يوميا. 
وفـي نيسـان/ابريل لم تعـد البلاد تنتـج الا 2.70 
مليـون برميل يوميا لتصبح خامـس منتج في العالم 
بعـد ان كانـت في المرتبـة الثانية بعد السـعودية في 

.2011

اوبك تبقي توقعاتها للطلب
على النفط لعام 2013 بلا تغيير

البنك المركزي المصري يبقي 
أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير

■ القاهرة - رويترز: أبقى البنك المركزي المصري على أسعار فائدته الرئيسية 
دون تغيير خـلال اجتماع للجنته المعنية بالسياسـة النقدية يوم الخميس، قائلا 
إن قراره برفع أسـعار الفائدة 50 نقطة أسـاس قبل سـتة أسـابيع لـم يؤت ثماره 

بعد.
وقالـت لجنـة السياسـة النقديـة إن معـدل التضخم مـا زال يشـكل خطرا وإن 
المخاطـر السياسـية قـد تضـر بالاقتصاد الـذي نما بنسـبة 2.4 بالمئة فـي النصف 

الثاني من عام 2012.
وقالـت اللجنة في بيان «في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم 
ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى ناتج قرار رفع أسعار العائد لدى البنك 
المركزي الذي تم اتخاذه في اجتماع اللجنة السـابق ترى لجنة السياسـة النقدية 

أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة.»
ومن بين عشرة خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقع سبعة أن اللجنة 
سـتبقي على أسـعار الفائدة دون تغيير بينما توقع واحد رفع أسـعار الفائدة 25 

نقطة أساس وتوقع اثنان زيادتها 50 نقطة أساس.
وقـال البنـك علـى موقعـه الإلكتروني إنـه أبقى على سـعر عائد الإيـداع لليلة 
واحدة عند 9.75 بالمئة وعلى سـعر عائد الإقـراض لليلة واحدة عند 10.75 بالمئة. 

وأبقى البنك أيضا على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 10.25 بالمئة.
وقالت ليـز مارتنز الخبيرة الاقتصادية في اتش.اس.بي.سـي قبل إعلان قرار 
اللجنـة «نعتقد أنها سـتبقى دون تغيير نظرا لأن رفعها سـيزيد تكاليف الإقراض 
الحكومـي دون أن يسـاهم بـأي شـيء فـي خفـض معـدل التضخم أو دعم سـعر 

الصرف.»
وقـال الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الخميـس إن معدل 
التضخـم السـنوي في مصـر ارتفع إلى 8.1 بالمئة في أبريل نيسـان مـن 7.6 بالمئة 

في آذار/مارس. 

■ الجزائـر - رويتـرز - دب ا: قـال 
وزيـر الماليـة الجزائـري كـريم جـودي 
يـوم الخميـس قبيـل اجتمـاع أوبـك في 
نهاية هذا الشـهر إن الجزائر قد تخفض 
الإنفـاق إذا اسـتمر الانخفاض الحاد في 

أسعار النفط.
الاجتماعـي  الإنفـاق  ارتفـاع  ومـع 
وتراجـع إنتـاج النفـط وأسـعار الغـاز 
الطبيعـي انضمـت الجزائـر إلـى إيران 
أوبـك  صقـور  مـن  لتصبـح  وفنزويـلا 

المطالبين برفع أسعار النفط.
وقـال جـودي للصحافيـين ردا علـى 
سـؤال عن أثر انخفاض أسعار النفط إن 
الدولـة لديها القدرة على خفض عدد من 
بنود الإنفاق أو تأجيل مشروعات معينة 
إذا كان الوضـع خطيـرا ويرجـع الأمـر 
للحكومـة فـي تحديـد المشـروعات التي 

تحظى بالأولوية.

من جهـة ثانية حذر كـريم جودي من 
تداعيات الزيادة في الاجور على موازنة 
اسـعار  انخفـاض  ان  مؤكـدا  الدولـة 
النفط في الاسـواق الدوليـة يقود بلاده 
الـى التـزام المزيد من الحـذر بخصوص 

سياسة الموازنة.
وقـال جودي ردا على سـؤال صحفي 
على هامش جلسة علنية لمجلس النواب 
«موازنة الدولة تشـبه موازنـة العائلة، 
فـإذا صرفنـا اكثر سنخسـر كل شـيء»، 
لافتا إلـى ان الزيـادات التـي تم اقرارها 
الحاجـة  بسـبب  امـا  كانـت   2009 فـي 

للاستدراك او الحاجة لإعادة هيكلة.
الحاجـة  تجـاوز  مـن  حـذر  كمـا 
للاسـتدراك لان ذلـك سـيخلق صعوبـة 
في تـوازن الموازنـة منوها الـى ضرورة 
التعقـل اكثـر بخصـوص الزيـادات فـي 
الاجـور. وأشـار جـودي انـه فـي حـال 

تسجيل انخفاض مهم ومؤكد في اسعار 
النفط فان ايرادات الجزائر سـتنخفض 
مما يؤدي بنفقات اكبر وبالتالي توسيع 
العجـز. غير انـه اكـد المسـتوى الحالي 
للأجور والتحويلات الاجتماعية لن يتم 

المساس به.
وقلل جودي من تأثير محتمل لانهيار 
عائدات المحروقات على النمو في الجزائر 
مذكـرا بان النـاتج الداخلي الخام خارج 
قطاع المحروقات تضاعف اربع مرات في 
السـنوات العشـرة الاخيرة بمعدل نمو 

وصل الى 6٪ سنويا.
وتمثل مبيعات النفط والغاز للخارج 
نحـو 97 بالمئـة مـن اجمالـي صـادرات 

الجزائر.
وقـال البنـك المركـزي الجزائـري إن 
صـادرات الطاقـة الجزائريـة تراجعـت 
بنسـبة 3.3 بالمئة فـي عـام 2012 لتهبط 

الإيـرادات إلـى 70.59 مليـار دولار مـن 
71.66 مليار دولار في العام السابق.

وقـال جودي إن هبوط أسـعار الخام 
إلـى نحـو 104 دولارات للبرميـل باليام 
القليلـة الماضيـة من حوالـي 115 دولارا 
ارتفـاع  إلـى  يرجـع  العـام  هـذا  اوائـل 
مستوى المخزونات في الولايات المتحدة 
وكذلـك اسـتخدام مصـادر طاقـة أخرى 

مثل الغاز الصخري.
وكانـت الجزائـر بدأت في عـام 2010 
تنفيـذ خطـة اقتصادية خمسـية تتكلف 
286 مليـار دولار لتحديـث مرافق بنيتها 
التحتية ومعالجة المشكلات الاجتماعية 

ومنها البطالة ونقص المساكن.
نمـوا  الجزائـري  الاقتصـاد  وسـجل 
نسـبته 2.5 في المائة في عام 2012 حسـب 
تقديرات صنـدوق النقد الدولي الذي تنبأ 

بنمو قدره 3.3 في المائة هذا العام. 

الجزائر: أي خفض كبير باسعار النفط سيعني خفض الموازنة

■ القـدس - رويتـرز: قـال تقريـر 
إن  القـدس  بشـأن  المتحـدة  لـلأمم 
الإحتلال الإسـرائيلي للقدس الشرقية 
لسـكانها  الاقتصاديـة  العزلـة  يعمـق 
الفلسـطينيين وإنهم يعانـون من الفقر 
بدرجة أكبر بكثير من جيرانهم اليهود.

وتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنميـة (اونكتـاد) الـذي نشـر يوم 
الخميس هو أول تحقيق شـامل تجريه 
الأمم المتحـدة بشـأن اقتصـاد القـدس 

الشرقية.
الـذي  الوقـت  فـي  التقريـر  ونشـر 
يسـعى فيـه الرئيـس الأمريكـي باراك 
السـلام  محادثـات  لاحيـاء  اوبامـا 
المتعثـرة منذ عـام ،2010 وتعهد بطرح 
النمـو  لتحفيـز  اسـتثمارية  مبـادرة 

الفلسطيني الضعيف.
وقال التقرير إن الإهمال الإسرائيلي 
يعرقـل التنميـة فـي القدس الشـرقية 

المعزولـة عـن المجتمعات الفلسـطينية 
المجـاورة كمـا أنهـا غيـر مندمجـة فـي 

الاقتصاد الإسرائيلي.
وذكر التقرير أن 77 في المئة من الأسر 
غير اليهودية فـي القدس تعيش تحت 
خـط الفقر مقابل 25 في المئة من الأسـر 
اليهودية. وعـلاوة على ذلك يعيش 84 
في المئة من الأطفال الفلسطينيين هناك 
تحت خط الفقـر مقابل 45 فـي المئة من 

الاطفال اليهود.
وقـال التقريـر «غنـي عـن الذكر أن 
إذا   - يمكنهـا  الإسـرائيلية  الحكومـة 
رغبت - عمـل المزيد للوفاء بالتزاماتها 
كقوة محتلة من خلال التحرك بنشـاط 
فـي  الاقتصاديـة  الظـروف  لتحسـين 
السـكان  ورفاهيـة  الشـرقية  القـدس 

الفلسطينيين.»
ولم ترد السـلطات فـي القدس على 
الفور على طلبات للتعليق على التقرير. 

وقـال التقريـر إن القيود الاسـرائيلية 
مـن  والبضائـع  الأفـراد  حركـة  علـى 
الضفة الغربية المحتلـة عرقلت التنمية 

في القدس الشرقية.
إن  المتحـدة  الأمم  تقريـر  وقـال 
الاجراءات تسببت في انكماش اقتصاد 
القـدس الشـرقية إلـى النصـف خلال 
العقديـن الماضيين مقارنـة باقتصادي 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفـي حين منحـت اتفاقيات اوسـلو 
ذاتيـا  حكمـا  الفلسـطينيين  للسـلام 
محـدودا فـي الضفـة الغربيـة يعتبـر 
«مقيمـين  القـدس  فـي  الفلسـطينيون 

دائمين» في إسرائيل.
بينمـا  إنـه  المتحـدة  الأمم  وقالـت 
يشكل الفلسطينيون نحو ثلث إجمالي 
سـكان المدينة فإن سـبعة في المئة فقط 
مـن انفـاق البلديـة يخصـص للقدس 

الشرقية التي تقطنها أغلبية عربية.

وقـال الباحـث رجـا خالـدي «مـن 
فلسـطيني  ألـف   300 أن  الواضـح 
فـي المدينـة يدفعـون ضرائـب لكنهـم 
مختلفـة.  خدمـات  علـى  يحصلـون 
موحـدة  (القـدس)  تكـون  ربمـا 
بالتأكيـد  لكنهـا  وسياسـيا  قانونيـا 
غير موحـدة من الناحيـة الاجتماعية 

والاقتصادية.»
وأوصـى التقريـر بأنـه فـي حين أن 
التوصـل لحـل للصـراع لا يـزال بعيـد 
المنـال ينبغي على المسـتثمرين ورجال 
الأعمال الفلسطينيين أن يأخذوا بزمام 
المبادرة في رسم استراتيجية للتنمية.

وقال عدنان الحسيني وزير شؤون 
الفلسـطينية  الحكومـة  فـي  القـدس 
لرويترز إنـه لا يعتقـد أن التركيز على 
الاقتصاد وحـده يمكن أن يكون مجديا 
لكـن الاقتصـاد قـد يتحسـن إذا أمكـن 

تخفيف الوضع السياسي.

تقرير من الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي
يضعف اقتصاد القدس العربية ويعمق فقر سكانها

ليبيا تطلب من البنك الاوروبي 
للإنشاء والتعمير استشارات 

فنية لإعادة الإعمار
قـال  رويتـرز:   - اسـطنبول   ■
مصدر اليـوم الجمعـة إن ليبيا تطلب 
النصـح من البنك الأوروبي للإنشـاء 
والتعميـر فـي إطـار سـعيها لإعـادة 
مـن  عقـود  بعـد  مؤسسـاتها  بنـاء 

الدكتاتورية.
ومثـل هـذا التعـاون الفنـي يمثـل 
علاقـة منخفضة المسـتوى مـع البنك 
لكـن دولا مثل مصـر انتقلـت من هذه 
المرحلـة إلـى وضـع المسـتقبل الكامل 
للاسـتثمار مـن البنـك الذي انشـيء 
الأوروبيـة  الـدول  لمسـاعدة  أساسـا 

الشيوعية سابقا.
ويعقـد البنـك الأوروبي للإنشـاء 
فـي  السـنوي  اجتماعـه  والتعميـر 
الـوزراء  رئيـس  وأقـام  اسـطنبول. 
التركـي رجب طيـب اردوغـان مأدبة 
إفطـار اليـوم الجمعـة للزعمـاء مـن 
المنطقـة ومنهـم الصديق عمـر الكبير 
محافـظ البنـك المركـزي الليبـي وفقا 

للمصدر الذي حضر الاجتماع.
وقال المصدر لرويترز «قال محافظ 
البنـك المركزي إن لديهـم احتياطيات 
تبلغ 130 مليار دولار لكن ليس لديهم 
الأوروبـي  البنـك  ومـد  مؤسسـات.» 
للإنشاء والتعمير تفويضه في الفترة 
الأخيرة ليشمل دولا في شمال افريقيا 
والشـرق الأوسـط هي مصر والاردن 

والمغرب وتونس.
أخـرى  دول  عكـس  علـى  وليبيـا 
شهدت انتفاضات الربيع العربي غنية 
وتراكمـات  النفطيـة  باحتياطياتهـا 
إيراداتهـا مـن النفـط مـا سـاعد على 

ازدهار اقتصادها.
لكـن بعد نحـو عامين مـن الإطاحة 
بحكـم معمـر القذافي تبـدو الحكومة 
والقوات المسـلحة الرسـمية في حالة 
مـن الضعف حتى أن اجزاء كبيرة من 
اراضـي الدولـة الصحراويـة مازالت 

خارج سيطرة الحكومة المركزية. 

عقوبات اميركية جديدة ضد ايران
تستهدف شركة بحرية ومصرفا

■ واشــنطن - ا ف ب: اعلنت الولايات المتحــدة الخميس انها اضافت الى 
لائحتها الســوداء شركة بحرية ومصرفا متهمين بمساعدة ايران على الافلات 

من العقوبات الدولية في مجالي بيع النفط وتحويل الاموال.
واوضحت وزارة الخزانة في بيان ان الشــركة البحرية ســامبوك شــيبينغ 
اف.زد.ســي استخدمت لنقل النفط الايراني وشحنه الى سفن بهدف بيعه مع 

اخفاء مصدره.
واعلنت الســلطات الاميركية ايضا انها ادرجت على لائحتها السوداء البنك 
الايراني-الفنزويلــي الــذي يشــتبه في انه نقل امــوالا الى بنك ايــران لتنمية 

الصادرات على الرغم من العقوبات التي تطال اصلا هذه المؤسسة المالية.
وبحســب بيــان وزارة الخزانة فــان المبالــغ التي مصدرهــا خصوصا بنك 
صينــي خاضع للعقوبات (بنك اوف كولون)، قد تصل الى بضعة «ملايين من 

الدولارات».
وبموجــب هذه العقوبــات الجديدة، فانــه يحظر على الرعايا او الشــركات 
الاميركيــة القيام بــاي عملية مــع هذين الكيانــين اللذين تم تجميــد اصولهما 

المحتملة في الولايات المتحدة.
واعلن مساعد وزير الخزانة الاميركية المكلف مكافحة الارهاب ديفيد كوهين 
بحســب ما جاء في البيان «كلما اصبحت ايــران اكثر عزلة من المجتمع الدولي 
(...)، يلجا البلد الى اساليب اكثر التواء ونحو فاعلين في الظل للمحافظة على 

الوصول الى النظام المالي العالمي».
ومنذ سنوات عدة، يفرض الغربيون وفي مقدمهم الولايات المتحدة، ترسانة 
مــن العقوبات ضــد ايران بهدف منــع طهران من امتلاك الســلاح الذري تحت 

غطاء برنامجها لتطوير الطاقة النووية.
وتنفي الجمهورية الاســلامية في ايران ذلك وتطلب الاعتراف بحقوقها في 

الطاقة النووية المدنية.

■ دبــي - نيــو رويتــرز: قــال بنــك رأس 
الخيمــة الوطنــي يــوم الجمعــة إن عمــلاءه 
لم يخســروا أيــة أموال فــي عمليــة احتيال 
إلكترونــي يعتقــد البنــك أنها شــملت أيضا 

بنوكا في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وقال البنك الإماراتــي إن عملية الاحتيال 
وقعت نهاية العام الماضي وكبدته خســائر 

قدرها 4.7 مليون دولار.
وقال غراهام هانيبيــل الرئيس التنفيذي 
للبنك إنــه يعتقد أن عملية الاحتيال شــملت 
بنــوكا غير خليجيــة. واوضح فــي بيان «ما 
فهمنــاه هو أن عملية الاحتيال شــملت عددا 
من البنوك ليســت في الشرق الأوسط فقط 
بل وفــي الولايــات المتحــدة ودول أخرى.» 
وأضاف «يستطيع البنك أن يؤكد أنه لا أحد 
مــن عملائه تكبد خســارة مالية بســبب هذا 

الاحتيال.»
الاحتيــال  عمليــة  أن  هانيبيــل  وذكــر 
اســتهدفت في كانون الأول/ديسمبر 2012 
شــركة في الهند تقــدم خدمــات للبنك. ولم 

يذكر اسم الشركة أو أي تفاصيل أخرى.
وكان ممثلــو ادعــاء أمريكيــون قــد قالوا 
يــوم الخميس إن أعضــاء في شــبكة عالمية 
متخصصة في الجرائم الإلكترونية ســرقوا 
45 مليــون دولار من الآلاف من آلات الصرف 
الآلي في غضون ساعات باستخدام بيانات 

بطاقات مصرفية مسروقة.
وقالت وزارة العــدل الأمريكية إن أعضاء 
التنظيــم الإجرامي العالمي اخترقوا اثنين من 
أجهزة قراءة بطاقات الائتمان واســتخدموا 
البيانات المســروقة لإجراء أكثــر من 40500 
عمليــة ســحب فــي 27 دولــة فــي حادثــين 

منسقين وقعا في اول شهرين من هذا العام. 
واتهمت الحكومة ثمانية أفراد في نيويورك 
بالمشــاركة فــي مخطــط الاحتيــال الكبيــر 
بسحب 2.8 مليون دولار عبر آلاف المعاملات 
التــي أجريت بماكينات الصــرف الآلي وهو 
ما وصفته ممثلــة الادعــاء الأمريكية لوريتا 
لينش بأنهــا ثاني أكبر ســرقة مصرفية في 

تاريخ مدينة نيويورك.
وقالــت لينــش إنــه مــن المرجــح أن مقــر 
التنظيم العالمي يقع خــارج الولايات المتحدة 
وإن الاتهامات الحالية مقصورة على الخلية 
المتمركزة في نيويورك. وأضافت أن المحققين 
يبحثون فيما إذا كانت هناك خلايا تعمل في 

مناطق أخرى بالولايات المتحدة.
الــذي  الكبيــر  الخطــر  القضيــة  وتظهــر 
تشــكله الجريمة الإلكترونية على البنوك في 

العالــم. وكثيرا ما يصف خبراء الأمن جرائم 
الاحتيــال الإلكتروني بأنها أحــد التحديات 

التي تواجه البنوك اليوم.
وقال مــارك راش ممثل الادعاء الاتحادي 
الســابق للجرائــم الإلكترونية في بيثيســدا 
بولايــة ماريلانــد «لا يحتــاج المتســللون إلا 
لموطن ضعف واحد لإلحاق خسائر بملايين 

الدولارات.»
وأفــادت لائحة الاتهــام بأنه فــي هجوم 
ديســمبر تمكن المتســللون من اختراق جهاز 
هندي لقــراءة بطاقات الائتمان اســتخدمت 
فيه بطاقات صرف آلي مســبقة الدفع تابعة 
لشــركة ماســتركارد وصادرة من بنك رأس 

الخيمة الوطني.
وأظهــرت اللائحــة أنه في هجــوم فبراير 
لقــراءة  جهــاز  نظــام  المتســللون  اختــرق 

البطاقــات الائتمانيــة في الولايــات المتحدة 
لســرقة أرقــام حســابات تخــص بطاقــات 
صرف ماستركارد مسبقة الدفع صادرة من 

بنك مسقط.
وكانــت العمليــة الثانيــة أكبر كثيــرا من 
الأولى إذ كبدت بنك مســقط مــا إجماليه 40 

مليون دولار.
القبــض  ألقــت  إنهــا  الســلطات  وقالــت 
على ســبع من المتهمــين الثمانيــة وجميعهم 
مواطنــون أمريكيــون ومــن ســكان مدينــة 

يونكرز بولاية نيويورك.
وذكر ممثلو الادعــاء أن المتهم الثامن قتل 
يــوم 27 مــن نيســان/ابريل  فــي جمهورية 
الدومنيــكان. وقالــت لينــش إنه لــم يتضح 
بعد ما إذا كان هــذا القتل على صلة بمخطط 

الاحتيال.

مصرف عماني ربما خسر 40 مليون دولار
بنك رأس الخيمة الوطني: عملاؤنا لم  يتكبدوا
اية خسائر بعملية احتيال إلكتروني تعرضنا لها

■ اسـطنبول - لنـدن - ا ف ب - رويتـرز: خفـض 
(بيـرد)  والتنميـة  الاعمـار  لاعـادة  الاوروبـي  البنـك 
توقعاته بشأن النمو في 2013 للدول التي يتعاون معها 

وخصوصا روسيا ومصر.
ويتوقع البنـك ان يصل معدل النمو الاقتصادي هذه 
السـنة الى 2.2٪ في الدول التي يعنـى بها في اوروبا 
الشرقية وأسيا الوسطى والجنوبية والبحر المتوسط، 
وهو معدل يقل بكثير عن نسـبة 3.1٪ التي توقعها في 

كانون الثاني/يناير.
وقـال اريك برغيلـوف، كبير اقتصاديـي البنك الذي 
يعقـد جمعيته العامة الجمعة والسـبت في اسـطنبول، 
ان «اسـباب التباطـوء تختلـف مـن بلـد لآخـر، ولكـن 
ذلـك يشـكل تحذيرا لهـذه المناطـق بشـأن الحاجة الى 

استئناف الاصلاحات البنيوية».
المتصلـة بالموازنـة مهمـة  ان «المسـؤولية  واضـاف 

بالطبع، ولكن معظم بلداننا سـجلت تقدما مهما في هذا 
المجـال خلال الازمة. الامر الملح الان هو التقدم في مجال 

الاصلاحات البنيوية».
والمغـرب  والاردن  لمصـر  توقعاتـه  البنـك  وخفـض 
وتونس بسـبب عدم الاسـتقرار السياسـي ومشكلات 

امنية.
وقال برغيلوف إن خفـض الدعم في الدول الجديدة 
التي بـدأ البنك العمل بها وهي الأردن والمغرب وتونس 
فـي  الكبيـر  العجـز  لخفـض  حيويـة  مسـألة  ومصـر 

الميزانية.
ويتوقع ان يتراجع النمو في مصر الى 2٪ في 2013 
مقابـل 3.8٪ كانـت متوقعة بداية السـنة، مـع تراجع 
السـياحة والاسـتثمارات بسـبب الوضـع الامنـي غير 

المستقر في اعقاب ثورة 25 يناير.
ومنذ اشـهر، تخوض مصر نقاشـا مع صندوق النقد 

الدولـي للحصـول على قـرض يتضمن تمويـل برنامج 
اصلاحات اقتصادية.

ويفيد تقرير البنك ان اثـر الازمة على منطقة اليورو 
تراجـع في الوقت الحالي، ولكن اقتصاديات بلدان مثل 
روسـيا وبولنـدا وتركيا شـهدت تباطؤا يمكن تلمسـه 

حتى خارجه حدودها.
وعدل البنـك  توقعات النمو الـى 1,8٪ من اجمالي 
النـاتج الداخلـي فـي روسـيا خـلال السـنة مقارنة مع 
3,5٪ في مطلع 2013. وعانت روسيا بشكل خاص من 
ركود اسعار المواد الاولية بسبب ضعف الطلب العالمي.
تاسـس البنك في 1991 لتسـهيل انتقـال دول الكتلة 
السـوفياتية السـابقة الى اقتصاد السـوق وهكذا كان 
يعمل مع دول اوروبا الشـرقية واسـيا الوسطى قبل ان 
يوسـع نشـاطه الى جنوب البحر المتوسط وخصوصا 

ابتداء من 2012 في مصر والاردن والمغرب وتونس.

بنك اعادة الاعمار والتنمية الاوروبي متشائم 
بشأن النمو بروسيا ومصر والاردن والمغرب وتونس
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ان  يتوقـع  ب:  ف  ا   - آيلسـبوري   ■
تتعرض خطط التقشف الصارمة المطبقة 
فـي اوروبـا والمتهمـة باعاقـة انتعـاش 
الاقتصـاد العالمي لانتقادات شـديدة من 
جانـب الولايـات المتحدة خـلال اجتماع 
لكبار مسـؤولي المالية فـي دول مجموعة 
السـبع في الريف البريطاني بدأ الجمعة 

ويستمر اليوم السبت.
البريطانـي  الماليـة  وزيـر  واسـتقبل 
وحـكام  نظـراءه  اوزبـورن  جـورج 
المصارف المركزية في هـذا المنتدى للدول 
الغنية الذي يضم المانيا وكندا والولايات 
المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا وايطاليـا 
واليابان عند ظهر الجمعة في آيلسبوري 

على مسافة ستين كلم شمال لندن.
كمـا تشـارك المديرة العامـة لصندوق 
فـي  لاغـارد  كريسـتين  الدولـي  النقـد 

الاجتماع.
الوضـع  «سـنبحث  اوزبـورن  وقـال 
الاقتصادي العالمي وسبل دعم الانتعاش» 
الاقتصادي والاجراءات التي تسـمح لنا 
«بالتثبت من ان ماليتنا العامة منتظمة». 
واوزبورن نفسه مهندس خطة تقشف لا 

تلقى تاييدا شعبيا في بلاده.
وتختلف الاراء داخل مجموعة السبع 
حـول الوتيـرة المناسـبة لخفـض العجر 
في الماليـة العامة، في وقت تواجه خطط 
التصحيح المالي في اوروبا انتقادات ولا 
سـيما من الولايات المتحدة باعاقة النمو 

العالمي.
ومن المقرر بعد ذلك عقد قمة لرؤسـاء 
دول وحكومـات مجموعـة الثمانـي فـي 
ايرلنـدا  فـي  حزيران/يونيـو  منتصـف 

الشمالية.
وزيـر  نبـه  المحادثـات  بـدء  وقبـل 
الخزانـة الأمريكـي جاكوب ليـو اليابان 
إلـى ضرورة احتـرام اتفـاق دولي بعدم 
اسـتهداف أسـعار الصرف، وقال لشبكة 
إن  الأمريكيـة  نيـوز  سـي  بـي  إن  سـي 
«العالـم أوضـح أن الأدوات المحلية التي 

تهدف إلـى التعامل مع النمو المحلي ويتم 
اسـتخدامها في حدود ما يعتبره المجتمع 
الدولي مناسـبا وتلـك السياسـات التي 
تستهدف التأثير على أسعار الصرف هي 

سياسات غير مناسبة».
أمـام   ٪25 بحوالـي  الـين  وتراجـع 
نوفمبـر  ثانـي/  تشـرين  منـذ  الـدولار 
وسـجل أدنى مسـتوى في أربع سـنوات 
ونصف السـنة عنـد 101.18 أمام الدولار 

يوم الجمعة.
وأضاف ليو أن وزراء المالية أكدوا على 
سياسـات بشـأن خفض قيمة العملة في 
اجتماعـات مجموعة العشـرين الأخيرة 
في موسـكو وواشـنطن، لكنه أضاف أن 
النمو «له أولويـة مهمة» وهو أحد الأمور 
التي شـجعت الولايات المتحـدة اليابان 

على معالجته.
وتعـد المحادثـات «غير الرسـمية» في 
باكينغهامشـاير هـي المـرة الأولـى التي 
يجتمـع فيها الوزراء مع محافظي البنوك 
المركزية لدولهم فـي اجتماع مثل هذا منذ 

ثلاث سنوات.
ماليـة  وزراء  قـرر   ،2009 عـام  وفـي 
لمجموعـة  المركزيـة  البنـوك  ومحافظـو 
السـبع إنهاء اجتماعاتهـم الدورية على 
مجموعـة  اجتماعـات  محلهـا  تحـل  أن 

العشرين.
وقـال وزيـر الخزانـة البريطانـي إن 
موضوعـات  علـى  سـتركز  المحادثـات 
الإصلاح المصرفـي وإزالة الحواجز التي 
تعترض طريق التجارة العالمية والتهرب 
الضريبـي، وكذلـك التركيـز علـى تعافي 
«الأنبـاء  واضـاف  العالمـي.  الاقتصـاد 
الطيبـة هي أن بعـض الاسـتقرار والثقة 
عـاد إلـى الاقتصـاد العالمـي لكـن لدينـا 

الكثير الذي يتعين علينا القيام به».
امـا وزيـر الماليـة الألمانـي فولفغانـغ 
شويبله فقال أن «ذلك يتعلق بشأن كيف 
نحقـق سياسـات تتسـبب فـي خلق نمو 
مستدام»، محذرا من أنه يجب عدم تكرار 

أخطاء الماضي.
شـويبله  يدافـع  أن  المتوقـع  ومـن 
وأوزبـورن عـن سياسـاتهما التقشـفية 
الصارمة في الاجتمـاع. وتدعو الولايات 
المتحـدة وفرنسـا علـى حـد سـواء إلـى 
سياسـات حكومية أكثر تشـجيعا للنمو 
والتخفيف من المواعيد النهائية لتحقيق 

أرقام العجز المستهدفة.
الاميركـي  الخزانـة  وزيـر  واغتنـم 
جاكوب لو هذه المناسـبة ليدعو نظراءه 
الاوروبيين الى تغيير وجهتهم خلال هذا 

الاجتماع.
الخزانـة  فـي  كبيـر  مسـؤول  وقـال 
الاميركيـة طلـب عـدم ذكـر اسـمه قبـل 
يومـين مـن الاجتمـاع «مـن المهـم اعـادة 
تحديد وتيرة تعزيز الميزانية (في منطقة 
بشـكل  الميزانيـة  تعزيـز  ان  اليـورو). 
حـاد يهـدد باعاقة الطلـب. واذا ما غيرنا 
الوجهـة الان، فمـن الممكـن احـداث فرق 

هام».
وقال لو الثلاثاء الماضي «لسنا متفقين 
تمامـا» مـع الاوروبيـين «علـى الجـدول 
الزمنـي وعلى معرفة مـا اذا كان من الملح 

التوصل الى ذلك في الحال».
العالمـي  الاقتصـاد  انتعـاش  وتباطـأ 
وقـد اعاقتـه الازمـة فـي منطقـة اليورو 
وعمـد صندوق النقد الدولي في منتصف 
توقعاتـه  تخفيـض  الـى  نيسـان/ابريل 
للنمو العالمي الى 3,3٪ للسـنة الجارية 
مقابـل 3.5٪ فـي توقعاته السـابقة في 

كانون الثاني/يناير.
وقـال مصدر فرنسـي لوكالـة فرانس 
بـرس «من غيـر المجـدي تحديـد اهداف 
لا يمكـن تحقيقهـا» على صعيـد الحد من 
العجز فـي الميزانيـة «لان ذلك سـيقضي 
علـى المحـرك»، في وقت حصلـت باريس 
من بروكسـل على مهلة سنتين اضافيتين 
المعاييـر  ضمـن  الـى  عجزهـا  لاعـادة 

المعتمدة.
لسياسـات  الانتقـادات  سـياق  وفـي 

التقشـف، مـن المتوقـع ان يضطر جورج 
اوزبـورن للدفـاع عـن خطه الـذي يثير 
العـام  الـرأي  لـدى  متزايـدا  اسـتياء 
الـوزراء  رئيـس  واسـتبق  البريطانـي. 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون الامـر يوم 
خفـض  وتيـرة  ان  معتبـرا  الخميـس 
العجز في المالية البريطانية «ليست غير 

مسؤولة».
الخبيـرة  كلارك  فكتوريـا  ورأت 
ان  إينفسـتيك  شـركة  فـي  الاقتصاديـة 
سيسـعى  (البريطانـي)  الماليـة  «وزيـر 
للحصـول على دعـم من اعضـاء اخرين 
(فـي مجموعـة السـبع) الحذريـن حيال 
الخطة المالية مثل المانيا لمواصلة سياسته 
المالية بدل التخفيف من وتيرة التقشـف 
كما يدعو اليه البعض مثل صندوق النقد 

الدولي».
بالاجتمـاع  المشـاركون  وسـيبحث 
ايضا مسائل الإصلاح المصرفي والتهرب 

الضريبي. 
وتعد المحادثات «غير الرسـمية» التي 
تسـتمر يومـين هـي المـرة الأولـى التـي 
يجتمـع فيها الوزراء مع محافظي البنوك 
المركزية لدولهم فـي اجتماع مثل هذا منذ 
ثلاث سـنوات، ذلك انه في عام 2009 قرر 
وزراء ماليـة ومحافظو البنـوك المركزية 
اجتماعاتهـم  إنهـاء  السـبع  لمجموعـة 
الدوريـة على أن تحل محلهـا اجتماعات 

مجموعة العشرين.
الـدول  كانـت  الحـين،  ذلـك  ومنـذ 
الصناعية الغنية السـبع فـي العالم بدلا 
مـن ذلك تجتمـع على هامـش اجتماعات 
النقـد  وصنـدوق  العشـرين  مجموعـة 

الدولي.
وقـال أوزبـورن إن بريطانيا كرئيس 
للاجتماعات تريـد «منتدى للاقتصادات 
إجـراء  أجـل  مـن  للاجتمـاع  المتقدمـة 
محادثـات غيـر رسـمية مـع اهتمـام أقل 
بالبيانات الختامية المطولة والمعدة سلفا 

والبيانات المقروءة».

البريطانـي  الخزانـة  وزيـر  أضـاف 
أن مجموعـة العشـرين التـي تضم قوى 
اقتصاديـة صاعدة مثـل البرازيل والهند 
الاقتصـادي  «المنتـدى  هـي  والصـين 
الرئيسـي بشـكل سـليم لوضـع القواعد 
العالميـة للعبة... لكن مجموعة السـبع لا 
تزال تمثل حوالي نصف الاقتصاد العالمي 
وتشـكل قوة اقتصادية رئيسية». وتابع 
القول إننا «يمكننا سويا أن نبدي الإرادة 
السياسـية لرعاية التعافـي الاقتصادي 

العالمي».
الموضوعـات  أن  أوزبـورن  وأوضـح 
ستشمل أيضا إصلاح العيوب في النظام 
المصرفـي الدولـي الذي يوجـد به بعض 
المؤسسات «الكبيرة للغاية عن أن تنهار» 

وسبل إزالة الحواجز التجارية العالمية.
كما سـتخصص المحادثـات خلال هذا 
الاجتمـاع وقتا لبحث التهـرب الضريبي 
والجنـات الضريبية، وهـو موضوع عاد 
الـى مقـدم الاهتمامـات بعد الكشـف عن 

فضائح تهرب ضريبي.
وبعدما «حضت» مجموعة العشـرين 
الاسـرة الدوليـة في نيسـان/ابريل على 
التصـدي لمشـكلة السـرية المصرفيـة من 
الجـذور باعتمـاد «قاعـدة عامـة» تقـوم 
علـى تبـادل تلقائـي للمعلومـات، يأمـل 
«مواصلـة  فـي  السـبع  مجموعـة  وزراء 
التقـدم» قبل اجتمـاع مجموعـة الثماني 
افـاد  فـي حزيران/يونيـو، بحسـب مـا 
مصـدر قريب من احد الوفود الى اجتماع 

مجموعة السبع.
هـذا  مـن  كاميـرون  ديفيـد  وجعـل 
لمجموعـة  رئاسـته  اولويـة  الموضـوع 
الثماني (مجموعة السـبع زائد روسي). 
وتتألف مجموعة السـبع مـن: بريطانيا 
والولايـات المتحـدة واليابـان وفرنسـا 

وألمانيا وإيطاليا وكندا.
ويعقد الاجتماع بعد ثلاثة أسابيع من 
اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق 

النقد الدولي في واشنطن. 

مسؤولو المالية بدول مجموعة السبع يناقشون تأثيرات التقشف باوروبا 
على الاقتصاد العالمي وسبل الإصلاح المصرفي ومكافحة التهرب الضريبي

■ برلـين - د ب أ:عندمـا أعلـن مكتـب الإحصـاء 
الاتحـادي الألماني قبل أيام نمـو إجمالي الناتج المحلي 
لألمانيا خلال الربـع الأول من العام الحالي بعد أن كان 
قد سـجل انكماشا خلال الربع الأخير من العام الماضي 
انتعشـت الآمـال فـي نجاح الاقتصـاد الألمانـي في جر 

اقتصاد أوروبا ككل بعيدا عن دائرة الركود الحالي.
وقد أعقب الإعلان عن نمو الاقتصاد الألماني صدور 
بيانات اقتصادية أخرى خلال الأسبوع الحالي أشارت 
إلـى أن أكبر اقتصـاد في أوروبا أصبـح الآن يقف على 
أقـدام ثابتـه بفضل تحسـن بيانات الطلـب الصناعي 

والإنتاج والتجارة خلال آذار/مارس الماضي.
وقـال أندرياس ريس المحلل الاقتصادي في آي.إن.
جـي بنـك إن «الشـركات الألمانيـة خرجـت مـن الأزمة 

خلال الربع الأول».
التـي  الجيـدة  الاقتصاديـة  البيانـات  وسـاعدت 
صـدرت فـي ألمانيـا سـوق الأوراق الماليـة الألمانية في 
تسـجيل مجموعـة مـن الارتفاعـات القياسـية خـلال 
الأسـبوع الحالي مع تحسـن قيمة اليورو في أسـواق 

الصرف.
فقد وصل المؤشـر الرئيسـي لبورصـة فرانكفورت 
لـلأوراق المالية في تعاملات يوم الجمعـة إلى أكثر من 

8300 نقطة وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
الإحصـاء  مكتـب  أعلـن  أن  بعـد  ذلـك  جـاء 
الاتحادي  ارتفـاع صـادرات ألمانيا خـلال آذار الماضي 

بعـد تراجعها فـي شـباط/فبراير الماضـي حيث زادت 
الصـادرات بنسـبة 0.5٪ مدعومـة بتعافـي التجارة 
العالمية ككل. كما زادت الواردات خلال الشـهر الماضي 

بنسبة 0.8٪ خلال الفترة نفسها.
وقـال أوليفـر فايـك المحلـل الاقتصـادي فـي اتحاد 
الصناعـة الألمانـي (بـي.دي.آي) إن المؤشـرات جيدة 
بالنسـبة لارتفاع الطلب على المنتجـات الألمانية خلال 

النصف الثاني من العام الحالي.
ويتوقـع فايك نمـو الصادرات الألمانيـة خلال العام 
الحالـي بمعدل 3.5٪  بعد نمو الطلـب الخارجي على 
المنتجات الألمانية خلال الشـهر الماضي بنسـبة ٪2.7 

مقارنة بالشهر السابق.
مخالفـا  الألمانـي  للاقتصـاد  القـوي  الأداء  ويأتـي 
بدرجة كبيرة للأداء السيء لاقتصادات منطقة اليورو 

المتعثرة ماليا ككل.
يذكـر أن ألمانيـا صاحبـة أكبـر اقتصـاد فـي منطقة 
اليـورو التي تضم 17 دولة مـن دول الاتحاد الأوروبي 
كما أنهـا صاحبة أكبـر اقتصاد في أوروبـا ككل وثاني 

أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين.
وكانـت منطقـة اليـورو قـد دخلـت العـام الماضـي 
دائرة الركود الاقتصادي بعد تبني أغلب دولها برامج 
تقشـف اقتصادي بهدف خفض معدلات عجز الميزانية 

ومستويات الدين العام.
يأتـي ذلـك فيمـا أعلـن مكتـب الإحصـاء الإيطالي 

«إيسـتات»  تراجعا بنسـبة شـهرية بلغـت0.8٪ في 
الناتج الصناعـي لإيطاليا صاحبة ثالـث أكبر اقتصاد 
فـي منطقة اليـورو فـي آذار/ مـارس. وكان متوسـط 
التوقعات بين خبراء الاقتصاد حدوث انكماش بنسبة 

0.3٪ فقط.
وقال مكتـب الإحصاء إن مؤشـر النـاتج الصناعي 
تراجـع بنسـبة 5.2٪ علـى أسـاس سـنوي، بينمـا 
تراجـع الناتج الصناعي في الأشـهر الثلاثة الاولى من 
العام الجاري بنسـبة 0.4٪ مقارنة بالربع الأخير من 

العام الماضي.
وجاءت هـذه البيانات بعد أيام مـن إعلان  ارتفاع 
مـارس  آذار/  لألمانيا  فـي  الصناعـي  للنـاتج  مفاجـئ 
الماضـي ما يزيـد الآمال بـأن أكبـر اقتصاد فـي أوروبا 

يتعافى من انكماش بنهاية العام الماضي.
قالت وزارة الاقتصاد إن الناتج ارتفع للشهر الثاني 
على التوالي في آذار/ مارس عندما نما بنسبة ٪1.2. 
وكان اقتصاديـون يتوقعون أن تظهر البيانات تراجع 

الناتج بنسبة٪0.1.
أكـدت الـوزارة أن «تحسـن وضـع الوظائـف فـي 
الصناعة مصحوبا بتزايد الطلب في قطاع الإنشـاءات 
سـيقدم دفعة أخرى لقطاع الصناعـات التحويلية في 

الأشهر القادمة.»
تأتـي هـذه البيانـات قبـل أيام مـن إعـلان بيانات 
النـاتج المحلـي لمنطقة اليـورو خـلال الربـع الأول من 

العام الحالي الأسبوع المقبل.
ويتوقـع الخبـراء إعلان انكمـاش اقتصـاد منطقة 
اليورو 0.3٪ بعد انكماشه بمعدل 0.6٪ خلال الربع 

الأخير من العام الماضي.
وتأتي البدايـة الاقتصادية الضعيفة لأوروبا العام 
الحالي على خلفية فصل شتاء طويل أدى إلى انكماش 
النـاتج للعديد من القطاعات وبخاصة التشـييد خلال 

الربع الأول من العام الحالي.
من ناحيته تحرك البنـك المركزي الأوروبي لتحفيز 
الاقتصـاد فقرر الأسـبوع الماضي خفض سـعر الفائدة 
بمقـدار ربع نقطـة مئوية ليصل إلى مسـتوى قياسـي 
جديد قـدره نصف بالمئة مع اسـتمراره في سياسـاته 

النقدية الرامية إلى إنعاش الاقتصاد.
في الوقت نفسـه فإن التفاؤل الحذر بشـأن تعافي 
أكبـر اقتصاديـن في العالـم وهما الاقتصـاد الأمريكي 
والاقتصاد الصيني يعزز الآمال في اكتسـاب الاقتصاد 

الألماني قوة دفع جديدة خلال العام الحالي ككل.
للشـركاء  الدعـم  بعـض  سـيعطي  الأمـر  وهـذا 
التجاريـين الرئيسـيين لألمانيا في منطقـة اليورو التي 

تكافح للخروج من دائرة الركود.
وقـد وصـل مؤشـر ثقـة المسـتهلكين فـي الاقتصاد 
الألماني أيضا إلى أعلى مسـتوى له منذ سـت سـنوات 
خـلال الشـهر الحالـي علـى خلفيـة توقعـات تحسـن 

الدخل وانخفاض معدل البطالة.

اقتصاد المانيا .. ضوء في نهاية النفق يعزز الآمال
بجر الاتحاد الأوروبي بعيدا عن دائرة الركود الحالي

■ روما - د ب أ: ذكر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتس 
يـوم الجمعة أنه لا يمكن تأجيل تطبيق إجراءات ملحة تهدف إلى 
إنعـاش اقتصـاد الاتحـاد الاوروبي وتوفيـر فرص عمـل جديدة 
حتى إجراء الانتخابات الالمانية في أيلول/سـبتمبر المقبل. وأشار 
العديـد مـن المعلقـين إلـى أن المستشـارة أنغيـلا ميركل سـتتردد 
فـي الموافقة علـى اتخاذ إجـراءات لتحقيق نمو قبـل الانتخابات 
نظـرا لان بعـض الخطط ربما تتضمـن عبئا أكبر علـى عاتق دول 
منطقـة اليورو. وقال شـولتس الـذي ينتمي للحزب الاشـتراكي 
الديمقراطـي المعـارض في ألمانيـا فـي مقابلـة مـع وكالـة الانباء 
الالمانية (د.ب.أ) إن «الاتحـاد الاوروبي ليس لديه وقت للانتظار 

حتى الانتخابات الالمانية».
ويأتي تركيز ميركل على التقشف في ظل زيادة الانتقادات بأن 

منطقة اليورو تفشل في دفع النمو وتقليل البطالة.
وقالت حكومات فرنسا وإيطاليا وأسبانيا إنها تريد تحولا من 

العجز وخفض الميزانية إلى النمو وتوفير فرص عمل.
ودعا شـولتس زعماء الاتحـاد الاوروبي إلى مواجهة مشـكلة 
البطالـة بين الشـباب التي يزيـد معدلها في جنـوب أوروبا حيث 

تتجاوز 59 بالمئة في اليونان وأقل من 56 بالمئة في أسبانيا.
وقال شـولتس «لا يمكن لشـاب أو شـابة يعانيـان البطالة في 

أسبانيا انتظار الناخبين الالمان».
ويقـوم رئيـس البرلمـان الاوروبي بزيـارة تسـتمر يومين إلى 
إيطاليـا حيـث أصبح شـخصية مشـهورة منـذ عـام 2003 عندما 
شبهه رئيس الوزراء السـابق سيلفيو برلسكوني بحارس بأحد 
معسـكرات الاعتقال النازية بشكل مثير للجدل خلال نقاش جرى 

في ستراسبورغ.
وفـي حديثه قبل اجتماعات مع الرئيس جيورجيو نابوليتانو 
ورئيـس الـوزارء إنريكو ليتـا تجاوز فرصـة انتقاد برلسـكوني 
الـذي يواجـه فضائـح وأعـرب عـن دعمـه للحكومـة الائتلافيـة 

الموسعة التي يؤيدها القطب الاعلامي والسياسي.
ومـن المتوقـع أن يكـون شـولتس (57 عامـا) الرئيـس المقبـل 
للمفوضية الاوروبية إذا حققت الاحزاب الاشتراكية نتائج جيدة 

في انتخابات الاتحاد الاوروبي العام المقبل.
وقـال «إنني رئيـس البرلمـان الاوروبي حتـى حزيران/يونيو 

2014 على الاقل»>

رئيس البرلمان الاوروبي يدعو 
دول الاتحاد لعدم ربط اجراءات انعاش 
النمو بنتائج الانتخابات الالمانية بأيلول

إيطاليـا  أ:نجحـت  ب  د   - رومـا   ■
اليـوم الجمعة في بيع سـندات بأسـعار 
فائدة متدنية بشكل قياسي مع استمرار 
الأسـواق في إبـداء ثقتها فـي الائتلاف 
الحكومـي الجديـد الـذي أعلـن التزامه 
بقواعد الاتحاد الأوروبي بشـأن حدود 

عجز الميزانية.
وباعـت إيطاليـا سـندات لأجـل عام 
واحد بلغت قيمتها 7 مليارات يورو (9.1 
مليار دولار) وبسعر فائدة بلغ ٪0.703 
في أدنى مستوى منذ انضمام البلاد إلى 
اليورو، حسـبما ذكر الموقـع الالكتروني 

لصحيفـة (إيل سـول 24 أول) الإيطالية 
الاقتصادية.

لكـن طغى علـى تلك الأنبـاء، بيانات 
صـادرة عن مكتب الإحصاء «إيسـتات» 
شـهرية  بنسـبة  تراجعـا  أظهـرت 
الصناعـي  النـاتج  فـي  بلغـت٪0.8 
لإيطاليا في آذار/ مارس. وكان متوسط 
التوقعـات بين خبـراء الاقتصاد حدوث 

انكماش بنسبة 0.3٪ فقط.
مؤشـر  إن  الإحصـاء  مكتـب  وقـال 
النـاتج الصناعي تراجع بنسـبة ٪5.2 
على أساس سنوي، بينما تراجع الناتج 

الصناعي في الأشـهر الثلاثة الاولى من 
العـام الجـاري بنسـبة 4ر0٪ مقارنـة 

بالربع الأخير من العام الماضي.
واسـتنادا إلـى تلـك البيانـات، قـال 
مصـرف  لـدى  بيزولـي  باولـو  المحلـل 
أن  يتوقـع  إنـه  الهولنـدي  آي.إن.جـي 
ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا 
بنسـبة 0.4٪ فـي الربـع الأول من هذا 

العام.
ومن المقرر صدور البيانات الرسـمية 
عن النـاتج المحلي الإجمالـي يوم 15 من 

الشهر الجاري.

إيطاليا تنجح في بيع سندات 
باسعار فائدة متدنية بشكل قياسي
رغم استمرار التراجع الاقتصادي

■ برلـين - د ب أ: هـل تريـد نسـختك 
المطبوعة مصنوعة من البلاستيك أم المعدن 
أم الخرسـانة؟ فجهـاز الطباعـة المجسـمة 
يستطيع انتاج نسخ حقيقية ثلاثية الأبعاد 

مصنوعة من هذه الخامات.
لقد خرجت تقنية الطباعة المجسـمة من 
عالـم الخيال العلمـي إلى خطـوط الانتاج 
الفعليـة، حتـى أن بعـض هـذه الطابعـات 
وصلت بالفعل إلى ايدى المستخدمين، وإن 
كان الخبراء يقولون إن هذه الطابعات لن 
تحقـق انتشـارا كبيرا فـي الفتـرة الحالية 

على الأرجح.
ولكـن الحقيقـة الراسـخة هـي أن هذه 
الطابعـات تعمـل حاليـا وتنتج نسـخا من 
قطع غيار السـيارات والنماذج الهندسـية 

بل وبعض أدوات المائدة.
رئيـس  شـفاندت  هارتمـوت  ويقـول 
مختبـر الأجسـام ثلاثيـة الأبعـاد بجامعة 
يكـون  «سـوف  برلـين  فـي  التكنولوجيـا 
بإمكانك أيضا طباعة بعض أعضاء الجسم 
باسـتخدام مـواد حيـة». وسـوف تنطوي 
هذه التقنيـة على فائدة كبيرة لاسـيما في 
حالات كسـور العظـام. وأوضح شـفاندت 
قائلا «لو انكسـر جزء من العظم ، يستطيع 
المصـاب إجراء صورة اشـعة مقطعية على 
موضـع الكسـر، وسـوف يظهر علـى الفور 
علـى شاشـة الطابعة شـكل الجـزء البديل 
الذي سـيتم يتـم تركيبه لتعويـض الجزء 

المكسور».
فـي  التكنولوجيـا  هـذه  تطويـر  وتم 
الثمانينيات من القرن الماضي، واسـتمرت 
السـنين.  مـدار  علـى  تحسـينها  جهـود 
وتختلـف أسـاليب الطباعـة حسـب المادة 
الخام المسـتخدمة، فالبلاستيك على سبيل 
المثال، يتم إذابته ثم رشه باستخدام جهاز 
خـاص لتصنيـع النمـوذج المطلـوب، كمـا 
يمكـن أيضا وضعه في شـكل طبقـات فوق 

بعضها على إطار سابق التجهيز.
وتبـدو طابعـة شـفاندت كمـا لـو كانت 
فـرن، وهي في حجم رجل طويل القامة. أما 
الطابعة التي تسـتخدم الخرسـانة، فتبدو 
في شـكلها كمـا لو كانت غسـالة. وقبل بدء 
عمليـة الطباعة، يجري مـلء درج معين في 
الجهـاز بمسـحوق أسـمنتي. وعـن طريق 
استخدام بعض المواد الكيماوية المساعدة، 

يتم تشكيل الجسم طبقة فوق أخرى.
وضـع  يتـم  «الطباعـة»  انتهـاء  وبعـد 

النسـخة المطبوعة داخل آلـة خاصة لإزالة 
بقايـا الخرسـانة الزائـدة مـن عليهـا، ثـم 
الراتينـج  بمـادة  النهائـي  المنتـج  يغطـى 

الصمغية لحمايته من الانكسار.
ويقول شـفاندت إن هذه التقنية يفضل 
اسـتخدامها لصناعة التصميمات المعمارية 
والنمـاذج الأوليـة للسـيارات باسـتخدام 
البلاسـتيك أو الخرسـانة. ويوضـح قائلا 
«حتى وقتنا هذا، مازلنا ننظر إلى الأشـكال 
المجسـمة علـى شاشـة الكمبيوتـر، ولكننا 
نحتـاج إلـى شـيء نسـتطيع ان نلمسـه، 
وهذه العملية يمكن تنفيذها بسـهولة أكبر 

باستخدام الطابعة المجسمة».
وسـوف يكون مـن الممكن في المسـتقبل 
صناعـة نماذج للسـيارات واللعب والقطع 
أجهـزة  باسـتخدام  الأطبـاق  أو  الفنيـة 
الطباعـة المجسـمة بدلا مـن الاعتمـاد على 
ماكينات متخصصـة في هذا الغرض. ويقر 
شـفاندت بـأن هـذه التقنيـة تبـدو كما لو 
كانـت مـن ضروب الخيـال العلمـي ويقول 

«إنها تبدو جزئيا كما لو كانت حلما».
ومـن العيوب الواقعيـة لتقنية الطباعة 
المجسمة ارتفاع التكلفة حيث أن الطابعات 
المهنية التي تستخدم في مصانع السيارات 
أو لدى شـركات تصنيع الأحذية الرياضية 
على سـبيل المثال يزيد سعرها عن مئة ألف 
يورو. ويقول شفاندت إنها لن تكون مجدية 

إلا إذا ظلت تعمل على مدار الساعة.
الطباعـة  أجهـزة  أسـعار  وتتـراوح 
المجسـمة شـبه المهنية مـا بين أربعـين ألف 
إلى مئة ألف يورو. ورغم أنها تحقق نتائج 
طيبـة، إلا أنها لا توفر مجال اختيار واسـع 
فيمـا يتعلق بالخامـات التي تسـتخدم في 

الطباعة.
وبدأت بعـض الشـركات بالفعـل تنتج 
اجهزة طباعة مجسمة للمستخدم العادي. 
فاكتـوري  ديسـكتوب  شـركة  وتعـرض 
الأمريكيـة طابعـات من هذا النوع بأسـعار 
تصل إلى 3600 يورو. وتقول الشـركة على 
موقعها الالكتروني إن «هدفنا هو أن يشيع 
تواجد هذه الطابعات في المكاتب والمصانع 
والمدارس والمنازل مثـل طابعات الليزر في 

وقتنا هذ»ا.
ولكن شفاندت يبدي شكوكه في إمكانية 
تحقيـق هـذا الهدف فـي المسـتقبل القريب 
ويقول «اعتقد أن أجهزة الطباعة المجسـمة 
لن تحقق انتشـارا واسعا في الفترة المقبلة 

الطباعة المجسمة تقنية جديدة تخرج من عالم الخيال العلمي إلى أرض الواقع

■ بيروت - ا ف ب: قال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل 
اليـوم الجمعـة ان المسـوحات الاولية للميـاه قبالة السـواحل 
اللبنانيـة تظهر وجـود نحـو 30 تريليون قدم مكعـب من الغاز 
و660 مليون برميل من النفط السـائل، مشيرا الى ان الانتاج قد 

يبدأ بعد اربعة اعوام في حال احترام المهل.
وقال باسـيل خلال حوار مع المشـاركين في منتدى الاقتصاد 
العربي «تم مسـح أكثر من 70 في المئة من مياهنا البحرية، وهي 
أكثـر من 15 ألف كيلومتر مربـع، وتم تحليل 10 في المئة من هذه 

المساحة البحرية».
وأضـاف «فقـط فـي العشـرة فـي المئـة التـي تم تحليلها من 
الميـاه البحرية التقديرات الأولية بنسـبة 50 فـي المئة، لدينا 30 
تريليـون قدم مكعـب من الغـاز، و660 مليون برميـل من النفط 
السـائل». واوضـح باسـيل لوكالة فرانـس بـرس ان الكميات 
المذكورة «كبيرة جدا وواعدة كتقديرات اولية»، مشـيرا الى ان 
«بدء التنقيب مرتبط بمرحلة الاستكشاف والوصول الى الآبار 

بالسرعة اللازمة».
وتابـع «نظريا المدة تتراوح من ثلاث الى سـبع سـنين، واذا 
احترمنا كل المواعيد نأمل في الفترة ما بين العامين 2016 و2017 
ان نكـون انتهينـا من مرحلة الاستكشـاف الاولـى، لنبدأ بعدما 

بالتطوير والانتاج».
واطلـق لبنـان في الثانـي مـن ايار/مايو المرحلـة الاولى من 
تقـديم العروض لبـدء التنقيب عـن النفط، والتـي تأهلت اليها 
46 شـركة عالمية. لكن يخشـى الا تتمكن الدولة من احترام المهل 

المتعلقـة بهـذه العمليـة التي تشـكل موضع تجاذب بـين القوى 
السياسية في لبنان.

وبحسـب باسـيل يفتـرض ان تقـر الحكومة قبـل الرابع من 
ايلول/سـبتمبر المقبـل دفاتر الشـروط التي وضعتهـا الوزارة، 
وذلك قبل شهر من موعد انتهاء المرحلة الاولى لتقديم العروض، 

والا يتطلب الامر تمديدا للمهلة.
وتحول التجاذبات السياسـية دون تشـكيل حكومة جديدة 
برئاسة تمام سلام الذي كلف في نيسان/ابريل الماضي بتشكيل 
حكومـة جديـدة خلفـا نجيب ميقاتـي الذي اسـتقال فـي آذار/

مارس.
كمـا يثير وجـود حقول نفطيـة بحرية توترات مع اسـرائيل 
التـي بـدأت عمليـا بالتنقيـب، لان البلديـن فـي حالـة حـرب 

ويتنازعان ترسيم الحدود البحرية في ما بينهما.
وأمس قال باسـيل لفرانـس برس ان «اسـرائيل لا تنقب في 
منطقة حدودية مع لبنان، ولن تنقب ولن نسـمح لها ان تنقب»، 

مضيفا ان «اي عمل في بئر مشترك يكون تعديا علينا».
في المقابل اكد باسيل ان الدولة اللبنانية «لن تقوم بالتنقيب 
في آبـار مشـتركة محتملة. لدينا مسـاحة واسـعة للتنقيب في 

الشمال والوسط والجنوب دون الدخول في نزاعات».
ويبـدو كل من البلدين مصمما على عـدم التنازل عن حقوقه 
فـي المنطقة الاقتصادية الخالصة، وخصوصـا ما يقرب من 854 
كلم مربعا من الاحتياطات المكتشـفة والمتنـازع عليها، والتي قد 

توفر مدخولا بمليارات الدولارات.

الحكومة تقدر وجود 30 تريليون قدم مكعب
من الغاز و660 مليون برميل نفط بالمياه اللبنانية

■ القاهـرة - رويتـرز: قالـت شـركة 
سـنتامين لتعديـن الذهـب إن توصيـات 
المصريـة  الدولـة  مفوضـي  هيئـة  مكتـب 
حـق  بشـأن  العليـا  الإداريـة  للمحكمـة 
الشـركة في إدارة منجمهـا الوحيد المنتج 
غير إيجابية ما دفع سـهمها للهبوط بنحو 

21 بالمئة.
كانت سـنتامين قد طعنت أمام المحكمة 
الإداريـة العليـا فـي حكم ببطـلان عقدها 
للذهـب فـي  السـكري  لاسـتغلال منجـم 

الصحراء الشرقية بمصر.
وقالت سـنتامين التي أنتجت 262958 
أوقيـة العام الماضي في بيان إن العمليات 
في السكري مستمرة كالمعتاد لحين الفصل 
فـي الطعـن. وذكـرت أن الجلسـة الأولى 
لنظـر الطعـن سـتعقد يـوم 19 حزيـران/
المفوضـين  هيئـة  توصيـات  وأن  يونيـو 

للمحكمة غير ملزمة.
وقالـت سـنتامين التـي تبلـغ قيمتهـا 
إن  دولار  مليـون   780 نحـو  السـوقية 
التوصيات «غير إيجابية». وكان سـهمها 
هو الخاسـر الأكبـر بالنسـبة المئوية على 

مؤشر فايننشال تايمز 350 صباح اليوم.

وقال يوسـف الراجحي رئيس مجلس 
الهاتـف  عبـر  لرويتـرز  سـنتامين  إدارة 
«نتوقـع ألا يكون لها (التوصيـات) تأثير 
على إجراءاتنـا في عملية الطعـن.» لكنه 
رفـض الكشـف عـن تفاصيـل التوصيات 
الواردة في التقرير. ولم يتسـن الوصول 
علـى  للحصـول  المفوضـين  هيئـة  إلـى 

تعقيب.
وقال كايلي باركـر المحلل لدى نوميس 
سـكيورتيز فـي مذكرة «توصيـات المكتب 
استشـارية فقط وغير ملزمـة لكن النبرة 
فـرص  مـن  تصعـب  السـلبية  الضمنيـة 

الاستئناف من وجهة نظرنا.»
وشـهدت مصـر اضطرابـات سياسـية 
واقتصاديـة علـى مـدى أكثـر مـن عامـين 
منـذ الانتفاضـة الشـعبية التـي أطاحـت 
بالرئيس السـابق حسـني مبارك وهو ما 
قوض الاسـتثمار الأجنبي وسـبب أزمات 

في الميزانية والعملة.
مـن  العديـد  سـنتامين  وشـهدت 
مصـر  فـي  البيروقراطيـة  الصعوبـات 
فـي الأشـهر القليلـة الماضيـة حيـث عطل 
مسـؤولو الجمـارك الصـادرات وقطعـت 

وزارة البتـرول امـدادات الوقـود لمنجـم 
السكري.

وطعنـت الشـركة فـي حكـم أصدرتـه 
محكمة القضاء الإداري في أكتوبر تشرين 
الأول الماضـي ببطـلان عقدها لاسـتغلال 
منجم السكري. وتم وقف تنفيذ الحكم في 

مارس اذار لحين الفصل في الطعن.
وقالـت كارول فيرغسـون الباحثة في 
شـركة اس.بـي انجـل «قضيـة سـنتامين 
فـي مصر متقلبـة جـدا ... عـدم الوضوح 
فـي هـذه المرحلـة سـيجعل المسـتثمرين 

متوترين جدا.»
وقالت سنتامين - المدرجة في بورصة 
تورونتـو أيضـا - فـي مـارس اذار إنهـا 
تتوقـع أن ينتـج منجم السـكري 320 ألف 
عـن  بالمئـة   22 بزيـادة   2013 فـي  أوقيـة 
العـام الماضي. ويقع المنجـم على بعد 700 

كيلومتر من القاهرة.
وتمتلك سـنتامين رخصـا للتنقيب في 

اثيوبيا.
بتوقيـت   1040 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش تراجع سـهم الشركة 14.5 بالمئة 

إلى 39 بنسا. 

سنتامين: تقرير السلطات المصرية 
عن منجم السكري للذهب غير إيجابي

■ لنـدن – رويتـرز: ارتفعـت الأسـهم 
الأوروبيـة مسـجلة أعلى مسـتوياتها في 
خمـس سـنوات يـوم الجمعة فـي صعود 
قادته أسـهم مجموعة نوفارتيس للرعاية 
الصحية وشركة بي.تي للاتصالات بفعل 
انباء جيدة عن الشركتين، وقال سماسرة 
إنه من المتوقع ان تسجل مؤشرات الأسهم 

مزيدا من المكاسب.
وتتجه أنظار المسـتثمرين إلى اجتماع 
للمسـؤولين الماليـين في مجموعة السـبع 
أمـلا فـي أن يجـددوا التزامهـم بالتحفيز 

الاقتصـادي الـذي كان العامل الرئيسـي 
لصعود الأسـهم على مدى 11 شـهرا وفي 
صدور إشـارات بشـأن إجراءات جديدة 

محتملة من البنوك المركزية.
وارتفع مؤشـر يوروفرست 300 لأسهم 
الشـركات الأوروبية الكبرى عند الإغلاق 
أعلـى  نقطـة   1232.44 إلـى  بالمئـة   0.3
مستوى له منذ منتصف عام 2008 مرتفعا 
أكثـر مـن واحـد فـي المائـة هذا الاسـبوع 
ومسـتفيدا مـن ضـخ أمـوال جديـدة مـع 
عودة المسـتثمرين في العديد من البلدان 

الأوروبية بعد عطلة رسمية.
سـتوكس-50  يـورو  مؤشـر  وارتفـع 
للأسـهم القيادية فـي منطقة اليـورو 0.3 
فـي المائة إلى 2781.58 نقطة بينما سـجل 
مؤشـر داكـس الألمانـي مسـتوى قياسـيا 
مرتفعا جديدا خـلال التعاملات 8358.23 

نقطة.
مؤشـر  ارتفـع  أوروبـا  أنحـاء  وفـي 
فايننشال تايمز 100 البريطاني  0.4بالمئة، 
وقفز كاك40 الفرنسـي 0.5 بالمئة، في حين 

ارتفع داكس الألماني 0.2 بالمئة.

الأسهم الأوروبية ترتفع
، ولكنها تظل لعبة ممتعة». لأعلى مستوياتها في خمس سنوات

الشـركة  أعلنـت  متصـل  صعيـد  علـى 
الأمريكيـة التي نجحت في تصنيع سـلاح 
باسـتخدام تقنيـة الطباعة ثلاثيـة الأبعاد 
علـى  السـلاح  تصميمـات  حجبـت  أنهـا 
موقعهـا الإلكترونـي بنـاء علـى طلـب من 

الحكومة الأمريكية.
وكانت شركة ديفنس ديستريبيوتد قد 
أثارت جلبة في وقت سـابق هذا الأسـبوع 
عندمـا نشـرت علـى موقعهـا الإلكترونـي 
ملفـات رقميـة تتضمن تصميمات السـلاح 
ثلاثـي الأبعـاد الـذي صنعته باسـتخدام 
طابعـة ثلاثية الأبعاد اشـترتها مسـتعملة 

من موقع  إيباي للتجارة الإلكترونية.
وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني 

«جميـع الملفـات تم حجبها بنـاء على طلب 
الإدارة الأمريكيـة لمراقبة تجارة السـلاح» 
مضيفـة «لقـد فرضـت الحكومـة الأمريكية 
سـيطرتها على هذه المعلومات حتى إشعار 

آخر» .
وكان طالـب حقـوق بجامعة تكسـاس 
ويبلـغ  ويليـام  كـودي  يدعـى  الأمريكيـة 
مـن العمر 25 عاما قد طور السـلاح ونشـر 
تصميماتـه على الموقع الإلكتروني الخاص 
بشركة ديفنس ديستريبيوتد التي يملكها. 
ورغـم حجـب الملفـات الرقميـة مـن موقع 
مازالـت  البيانـات  هـذه  أن  إلا  الشـركة، 

متوافرة على مواقع أخرى على الانترنت.
موقعهـا  علـى  الشـركة  وعرضـت 
الإلكتروني يوم الاثنين الماضي أول تجربة 

لاختبار السلاح  وشاهدها مراسل صحفي 
من مجلة (فوربس.(

وتقول الشركة إن 15 قطعة من مكونات 
السـلاح الجديد الذي يتألـف من 16 قطعة 
تم تصنيعهـا اعتمـادا على تقنيـة الطباعة 
ثلاثيـة الأبعـاد. وأضافـت أن ابـرة اطلاق 
النـار مصنوعة من مسـمار تقليـدي، وهو 
مـا يجعل السـلاح متوافقا علـى الضوابط 
والقوانـين الأمريكيـة التي تحظـر صناعة 
أسـلحة لا يمكـن رصدهـا بواسـطة أجهزة 

رصد المعادن.
وقال ويلسون إن هدفه من وراء صناعة 
السلاح الذي أطلق عليه اسم «ليباريتور» 
هو إثبات أن التكنولوجيا يمكنها أن تجعل 

القوانين والحكومات بلا جدوي.

طابعة «اسمنت» ثلاثية الابعاد
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■ رومــا ـ د ب أ: يتصــارع ميــلان 
وروما على التأهــل الأوروبي، ولكن 
كل فريق ســينظر إلــى الأمر بمنظور 
مختلف، عندما يلتقي الفريقان الأحد 
فــي المرحلة الســابعة والثلاثين قبل 
الأخيرة مــن الــدوري الإيطالي لكرة 

القدم. 
واقتــرب ميــلان صاحــب المركــز 
الثالــث مــن حســم بطاقــة التأهــل 
إلى الــدور التمهيدي لــدوري أبطال 
أوروبــا، بفضــل تفوقه بفــارق أربع 
نقاط على فيورنتينــا صاحب المركز 
الرابــع، وهــو الإنجــاز الــذي يبــدو 
مفاجئا، بالنظر إلــى البداية الكارثية 
التي حققها الفريق في بداية الموسم 
عندما خســر خمس مــن أول ثماني 

مباريات. 
المدير  اليجري  وقال ماسيميليانو 
الفني لميلان «بعد الفوز على بيسكارا 
فقــط  مباراتــين  هنــاك  4/صفــر، 

متبقيتان، نحتاج إلى ثلاث نقاط». 
وأضــاف «لدينــا فرصــة جيــدة، 
ولكن ينبغي علينا أن نتوخى الحذر، 
لأن أي شــيء قــد يحــدث فــي كــرة 
القــدم، لحــين حســم بطاقــة التأهل 

علينا أن نحتفظ بالتركيز». 
الــذي تغلــب علــى  وقــدم رومــا 
ميلان 2/4 في كانون أول/ديســمبر 
الماضي، موســم غير متناســق، رغم 
أنــه يمتلــك ثاني أقــوى هجــوم في 
الــدوري الإيطالي بفارق هدف واحد 

خلف نابولي الذي سجل 70 هدفا. 
ووجد روما نفسه مكتفيا بالبحث 
عــن التأهل إلــى الــدوري الأوروبي، 
كييفــو  ملعــب  علــى  خســر  بعدمــا 
بهــدف دون رد يــوم الثلاثــاء، ممــا 
ســمج لأودينيزي بالتقدم إلى المركز 

الخامس بفارق نقطتين عنه. 
كما يســعى لاتســيو للتأهــل إلى 

الطموح الاوروبي يفرض نفسه على قمة الدوري الإيطالي بين ميلان وروما 

■ لنـدن ـ د ب أ: كان الموسـم الحالـي مخيبـا 
للآمـال إلـى حـد كبيـر لفريق مانشسـتر سـيتي 
بالنظـر إلـى النتائـج التـي تحققـت علـى أرض 
الواقـع سـواء فـي الـدوري الإنكليـزي أو دوري 

أبطال أوروبا. 
تسـاوى سـيتي مع غريمه مانشسـتر يونايتد 
فـي مجمـوع المواجهتـين التـي جمعـت بينهما في 
الـدوري الممتـاز، حيـث فـاز فـي واحدة وخسـر 
الأخـرى، وحتـى الآن يبـدو أن الفريـق سـينهي 
موسـم «البريميير لييج» في المركـز الثاني بفارق 

عشر نقاط خلف البطل مانشستر يونايتد. 
وسـقط الفريـق بشـكل فـج فـي دوري أبطـال 
اوروبا، حيث حقق أسـوأ نتائـج لفريق إنكليزي 
فـي دور المجموعـات، ولكـن مبـاراة سـيتي يـوم 
غد السـبت مـع ويجان فـي نهائـي كأس الاتحاد 
الإنجليـزي، تأتـي بمثابـة طـوق نجاة للموسـم 

المحبط. 
وكان كأس الاتحـاد الإنكليزي أول لقب يحققه 

المديـر  موقـع  فـي  مانشـيني  روبرتـو  الإيطالـي 
الفني لمانشسـتر سـيتي، وأول لقب للفريق تحت 
إدارة رجـل الأعمـال الإماراتي منصور بـن زايد، 
والفـوز باللقب مرة أخرى بعد عامين، ربما يحبط 
الدعاوى الكثيرة المطالبة برحيله، رغم أنه مازال 
يتمتـع بشـعبية وسـط الجماهيـر، بجانـب عدم 
وجـود رغبة قوية من الإدارة في إجراء تغيير في 

الجهاز الفني. 
وعلـى أي حال فإن سـيتي ليس فريقـا معتادا 
علـى الفـوز بالألقاب، لـذا فإن ثلاثـة ألقاب خلال 

ثلاثة أعوام يظل إنجازا كبيرا بالنسبة له. 
ومـن المقـرر ان يعود بابلـو زاباليتـا إلى مركز 
الظهيـر الأيمـن بعدما شـارك ميكا ريتشـاردز في 
المباراة التي فاز فيها الفريق على وست بروميتش 
البيون 1/صفر يوم الثلاثاء الماضي، ليسجل رابع 
مشـاركة لـه منذ عودتـه من فتـرة غيـاب طويلة 

بسبب الإصابة في الكاحل. 
وارتـدى ريتشـاردز شـارة قيـادة مانشسـتر 

سيتي في مباراة وست بروميتش، ولكنه اعترف 
أنـه مـن غيـر العـدل مشـاركته فـي نهائـي كأس 
الاتحـاد الإنكليـزي، بعدمـا سـاهم بقـدر ضئيـل 

للغاية في وصول فريقه إلى هذه المحطة. 
وقال ريتشاردز «سـأكون موجودا لمساندتهم، 
سأسـافر مـع الأولاد وأتمنـى لهـم كل التوفيـق، 

أعتقد أنهم يستحقون ذلك». 
وأضاف «لـم نقدم أفضل ما لدينا هذا الموسـم، 
مقارنـة بمـا حققنـاه في الموسـم الماضـي، ولكني 
أعتقـد أننـا نسـتحق الفـوز بلقـب كأس الاتحـاد 

الإنكليزي لكرة القدم». 
وفـي المقابـل يحتـل ويجـان المركـز الثالث من 
القـاع بجدول ترتيـب الدوري الإنكليـزي الممتاز، 
وبعد الهزيمة المخية للآمال أمام سـوانزي سـيتي 
يـوم الثلاثاء الماضـي، بات الفريـق يبتعد بثلاث 

نقاط عن منطقة الأمان. 
«إنهـا  ويجـان  قائـد  كالدويـل  جـاري  وقـال 
بالتأكيـد صدمـة قوية بالنسـبة لنا فـي الدوري، 

ولكننا ندرك أن الطريق مازال طويلا، وسنواصل 
المشـوار الاسـبوع المقبـل، يمكننا التركيز بشـكل 
كامـل علـى نهائـي كأس الاتحـاد الإنجليـزي في 

اليومين المقبلين». 
وأضاف «الدوري يضـع علينا ضغوطا كبيرة، 
الآن يمكننا الابتعاد عن ذلك وأن ندخل في أجواء 
الكأس، فقط نستمتع بالمناسبة، نذهب ونقدم كل 
ما بوسعنا، ونحاول أن نحقق النتيجة أمام فريق 
كبيـر، الفريـق الفائـز بلقب الـدوري في الموسـم 

الماضي، فريق مكتظ بالنجوم». 
وأشار «يمكننا الذهاب واللعب بحرية حقيقية 

ونحاول أن نسبب لهم الاحباط». 
وضمـن ويجان التأهل إلى الـدوري الأوروبي 
في الموسـم المقبل بصرف النظر عن نتيجة مباراة 
نهائـي الكأس، على اعتبار أن مانشسـتر سـيتي 
تأهـل إلـى دوري أبطـال أوروبـا بصفتـه وصيفا 
للدوري الإنكليزي، وبالتالي لا يحق له اللعب في 

مسابقتين أوروبيتين. 

نهائي كأس إنكلترا فرصة لمداواة جراح مانشستر سيتي وويجان 

■ الدوحـة ـ د ب ا: كشـف البطـل الأولمبـي الكينـي ديفيـد 
روديشـيا صاحـب الميداليـة الذهبيـة فـي أولمبيـاد لنـدن فـي 
سـباقات 800 متـر عـن نجاحـه فـى تحقيـق حلمـه السـابق 
بالمشـاركة فـي الأولمبياد ، مشـيرا الى ارتفاع سـقف طموحاته 

بشكل أكبر ومواصلة سلسلة الإنجازات. 
وقال روديشـا خلال المؤتمـر الصحفي الـذي خصص لأبرز 
النجوم المشـاركين في الدوري الألماسـي الذي انطلق بالدوحة 
الجمعـة «كانت المشـاركة الاولى لـي وحطمت الرقم القياسـي 
وأتمنـى أن أحطمـه مـرة أخـرى وأن تكـون البدايـة جيدة من 
خـلال ظهـور بصـورة متميـزة فـي جولـة الدوحـة للـدوري 
الماسـي ، مشـدداً علـى أن الطموح لديـه كبير ولايـزال يراوده 
الفـوز بالعديد من الميداليـات الذهبية في المنافسـات الأولمبية 

والدولية المقبلة». 
وشـدد البطل الكيني على أنه لابـد من التحلي بالصبر وأنه 
يتعامـل مـع الضغوط من حولـه لأنه مطالب بتحقيـق النجاح 
والتميـز في كل بطولة يشـارك بهـا ، مؤكداً على أنـه لم يتوقع 
تحطيم الرقم القياسـي في أولمبياد لنـدن ، مختتماً تصريحاته 

بأن حوافز وعوامل النجاح تزداد من وقت لآخر. 
ومن جانبه قال البطـل الأولمبي الأمريكي في الوثب الثلاثي 
كريستيان تايلور «أريد تحطيم كل الأرقام القياسية ، هذه أول 
مشـاركة لي في الدوري الماسي وأمل في الظهور بمستوى جيد 

ومتميز « 
واضاف أنه سعيد للغاية بمشـاركته في هذه الفاعلية التي 
تعتبر الاسـتحقاق الرسمي الأول للاتحاد الدولي هذا الموسم ، 
مؤكداً على أنه تدرب بشـكل جيد خلال الفترة السـابقة ولديه 
دوافع وحوافز كبيرة للوصول في البطولة العالمية للمسـتوى 

الذي يريده ، مشـيرا إلى أن التدريب في بلاده ساعده على أن 
يكون من ضمن الأبطال». 

وعلـى صعيـد آخر شـدد بطـل ترينـداد كيشـورن والكوت 
في مسـابقة رمي الرمـح علـى أن التتويج بميداليـة ذهبية في 
الأولمبيـاد يعـزز الثقـة بالنفس وأنه لشـيء جميـل أن يحصل 

لاعب على الميدالية الذهبية. 
وقـال «أتمنى أن أوفـق في جولة الدوحة للدوري الماسـي»، 
مشـيرا إلى أنه سـعيد بالتواجد هنا لمشـاركة أبطال العالم في 
المنافسـات، مضيفـا «أعلـم بـأن المهمة سـتكون قويـة وصعبة 

للغاية ولكن لدي ثقة في إمكانياتي وأمل أن أقدم الأفضل». 
فيلكـس  آليسـون  الأمريكيـة  قالـت  ذاتـه  السـياق  وفـي 
المؤتمـر  فـي  تصريحاتهـا  خـلال  متـر   400 سـباقات  عـداءة 
الصحفي»المشـاركة فـي الدوري الماسـي بقطر دائماً يشـرفني 
فهذه ليسـت المـرة الأولى التي أشـارك فيها هناك ، أنا سـعيدة 
للغايـة بتواجـدي ومشـاركتي الأبطـال فـي جولـة الدوحـة 
وأتمنـى أكون في أفضل حالاتـي ، أعلم بأن المهمة صعبة للغاية 
، مشـددة في الوقت نفسه على أنها ستشارك في بطولة العالم 
بموسكو في سباقي 100 و200 متر وأنها تريد استعادة لياقتها 

ومستواها . 
وفي سـياق متصل أعلنت الجاميكية أشيلي فريرا التي ستشارك 
فـي سـباقات 200 متـر التحـدي مبكـرا وقالـت «أريد تحطيـم رقمي 
القياسـي أو علـى الأقـل تأكيد رقمي السـابق ، أحب سـباق 200 متر 
وسأشارك فيه بكل قوة وأسعى لتحقيق أفضل المراكز ، مشددة على 
أن كل الأبطال والبطلات المشاركين في جولة الدوحة للدوري الماسي 
يرغبون في حصد المزيد من الأوسـمة والألقاب وأنها ستعمل جاهدة 

لنيل مرادها وتتمنى أن تكون عند حسن الظن. 

نجوم العالم في ألعاب القوى
 يعلنون التحدي قبل انطلاق 

منافسات الدوري الألماسي بالدوحة 

■ مدريد ـ د ب أ:قبل عام واحد فقط 
، هتفـت الجماهيـر المدريدية للمهاجم 
هيجويـن  جونزالـو  الأرجنتينـي 
وأسـرفت في التحيـة والتهنئة لنجم 
التانجو مثل باقي نجـوم ريال مدريد 
بعد الفوز الرائع للفريق بلقب الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
وفي غضون عام واحد فقط تحولت 
التحية وهتافات الإشادة إلى عبارات 
اسـتنكار وصيحات استهجان ليدرك 
هيجوين الحقيقة التي لا تقبل أي شك 
وهـي أن عام واحد يبـدو وقتا طويلا 
للغاية في عالم السـاحرة المسـتديرة 
التـي يمكـن لأحوالها أن تنقلب رأسـا 
على عقـب في غضـون فتـرة قصيرة 

للغاية. 
وفـي الثانـي مـن أيار/مايـو 2012 
، كان هيجويـن مـن اللاعبـين الثلاثة 
بلبـاو  أتلتيـك  شـباك  هـزوا  الذيـن 
ليقـودوا الريـال إلـى الفـوز 3/صفـر 

وحسم لقب الدوري الأسباني. 
ونـال اللاعـب هتافا رائعـا وتحية 
عريضـة مـن الجماهير التـي حضرت 

اللقاء على ملعب بلباو. 
وطالبت الجماهير بعدها مسؤولي 
النادي الملكي ببذل أقصى جهد للإبقاء 
علـى هيجوين ضمن صفـوف الفريق 
بعدما كان مصيـر اللاعب مجهولا في 

ظل التقارير التي أشـارت إلى اقتراب 
رحيله عن الريال. 

أكثـر  بـين  مـن  هيجويـن  وكان 
الأسـماء التي رددتها جماهير الفريق 
خـلال الاحتفـال باللقـب في شـوارع 

العاصمة الأسبانية. 
كما لبى اللاعب رغبات وطموحات 
فـي  وظـل  الملكـي  النـادي  جماهيـر 

صفوف الفريق. 
ولكن الحال انقلب رأسـا على عقب 
وأشـار أنصار الفريق مؤخرا بأصابع 
الاتهـام إلـى عـدد مـن لاعبـي الفريق 
ومنهـم هيجوين خاصـة بعد تضاؤل 
فـرص الفريـق فـي الدفـاع عـن لقب 
الدوري الأسـباني باتساع الفارق مع 
برشلونة المتصدر واقتراب الأخير من 

استعادة اللقب. 
وتفاقم الوضع السـيئ وانتقادات 
فشـل  بعدمـا  لهيجويـن  الجماهيـر 
اللاعـب في قيـادة الفريق لاسـتكمال 
دورتمونـد  بوروسـيا  أمـام  العـودة 
حيـث فـاز الريال 2/صفـر على ضيفه 
الألماني في مبـاراة الإياب بالدور قبل 
النهائي لدوري أبطال أوروبا وخسـر 
4/3 في مجموع المباراتين بعدما خسر 

4/1 في دورتموند ذهابا. 
إلـى هـدف  الريـال بحاجـة  وكان 
ثالـث في لقـاء الإياب لانتـزاع بطاقة 

التأهـل للنهائي ولكن هيجوين فشـل 
فـي منـح الريـال هـذا الهـدف حيـث 
أهـدر فرصة خطيـرة للغاية في بداية 
المباراة واسـتحق هتافـات الجماهير 
العدائيـة ضـده لـدى اسـتبداله فـي 
وسط الشوط الثاني بنزول الفرنسي 

كريم بنزيمة مكانه. 
خـاض   ، المبـاراة  هـذه  وبعـد 
الريـال مباراتـين على ملعبه باسـتاد 
بالعاصمـة  برنابيـو»  «سـانتياجو 
الأسبانية مدريد وكان الوضع مماثلا 
صفـارات  الجماهيـر  أطلقـت  حيـث 
الاسـتهجان ضد هيجويـن في كل من 
المباراتين ولكن هـذه المرة لدى نزوله 
كلاعـب بديل بعدما وضعه البرتغالي 
جوزيه مورينيو المديـر الفني للفريق 
ضمن البدلاء أمام بلد الوليد ثم أمام. 

وبعـد المبـاراة أمـام ملقـة ، أعـرب 
النمسـاعد  المـدرب  كارانـكا  أيتـور 
لمورينيـو فـي الريال عن أسـفه لما يمر 
بـه هيجوين من أزمة وقـال «إنها كرة 
القـدم. قبـل عـام واحـد ، فزنـا بلقب 
هتافـات  وسـط  بلبـاو  فـي  الـدوري 
الجماهيـر له. نعلم أن هيجوين لا يمر 
حاليا بأفضل فترة في مسيرته ، ولكن 
عليـه أن يواصل العمـل. يعرف تماما 

كيف يراه الطاقم الفني للفريق». 
والمثيـر أن الأرقـام والإحصائيات 

تضـع هيجويـن في موقـف أفضل من 
بنزيمة حيث سـجل اللاعـب 13 هدفا 
الريـال  مـع  خاضهـا  مبـاراة   25 فـي 
بالدوري الأسـباني هذا الموسم مقابل 
عشـرة أهـداف فقـط لبنزيمـة في 28 
مبـاراة مـع الفريق فـي الـدوري هذا 

الموسم. 
ولكـن مـا أفسـد علاقـة هيجويـن 
بالجماهير هو مسـتواه فـي مباريات 
الريال بـدوري الأبطال وهي البطولة 
التي انصـب عليهـا تركيـز الجماهير 

كثيرا في الموسم الحالي. 
وفـي 48 مبـاراة خاضهـا هيجوين 
دوري  فـي  الفريـق  مـع  عامـا/   25/
الأبطال على مدار مسـيرته مع الريال 
، لم يسـجل النجم الأرجنتيني سوى 

ثمانية أهداف. 
وتتزامن صفارات الاسـتهجان من 
الجماهير ضد هيجوين مع ما يثار من 
جدل وشـائعات حاليا بشأن إمكانية 
رحيلـه عـن صفـوف الريـال بنهايـة 

الموسم الحالي. 
كورييـري  «إل  صحيفـة  وأكـدت 
ديللو سـبورت» الإيطاليـة الرياضية 
بطـل  يوفنتـوس  نـادي  أن  مؤخـرا 
الموسـمين  فـي  الإيطالـي  الـدوري 
الماضـي والحالـي هـو الجهـة المقبلـة 

لنجم التانجو. 

هيجوين: من هتافات الإشادة إلى صفارات الاستهجان في البرنابيو 

نـادي  أعلـن  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مانشسـتر يونايتد بطل دوري انكلترا 
الممتاز لكرة القـدم إنه عين ديفيد مويز 

مدربا لفريقه لمدة ستة أعوام.
وسـيتولى مويـز تدريـب يونايتـد 
اعتبارا مـن الأول من يوليو تموز خلفا 
لاليكـس فيرجسـون الـذي أعلـن أنـه 
سـيعتزل التدريـب هذا الشـهر بعد أن 

عمل مع يونايتد لمدة 26 عاما.
وأعلـن مويـز فـي وقـت سـابق  أنه 
سيترك تدريب ايفرتون الانكليزي بعد 
نهاية هذا الموسـم بعد أن عمل معه لمدة 

11 عاما.
وكان مويـز المرشـح الأبـرز لخلافة 

مواطنـه الاسـكتلندي فيرجسـون في 
بتزكيتـه  فيرجسـون  وقـام  يونايتـد 

للوظيفة.
وقال فيرجسـون الذي سـيبقى في 
يونايتد كسفير ومدير في بيان «عندما 
تناقشـنا بشـأن المرشحين شـعرنا أنه 
يتمتع بالسمات الملائمة واتفقنا جميعا 

على ديفيد مويز.»
معـروف  رجـل  «ديفيـد  وأضـاف 
الاسـس  ويطبـق  الرائعـة  بنزاهتـه 
لقـد  بصرامـة.  العمـل  فـي  الاخلاقيـة 
طويلـة  فتـرة  منـذ  بعملـه  اعجبـت 
وفاتحتـه فـي 1998 بشـأن إمكانية أن 

يعمل مساعدا للمدرب هنا.»

ومضـى قائلا «كان شـابا فـي بداية 
مسـيرته فـي ذلـك الوقـت وأدى عملا 
رائعـا بعد ذلك مع ايفرتون. لا شـك في 
أنه يملك جميع الامكانيات التي نتوقع 

أن تتوافر في مدرب هذا النادي.»
وتنتظـر مويـز مهمة صعبـة بتوليه 
مسؤولية يونايتد خلفا لانجح المدربين 
فـي الكـرة البريطانيـة والـذي يعتزل 
بعـد مسـيرة حافلـة امتدت علـى مدى 
اكثـر من ربع قرن وفـاز خلالها بدوري 
ابطال اوروبا مرتـين وبدوري انجلترا 

13 مرة وبكأس انكلترا خمس مرات.
وقـال مويـز (50 عاما) «انه لشـرف 
كبير لـي ان يطلـب مني تولـي تدريب 

لأن  سـعيد  وانـا  يونايتـد  مانشسـتر 
ان  رأى  فيرجسـون  اليكـس  السـير 
مـن المناسـب التوصيـة بتعيينـي فـي 
المنصـب. احمـل احتراما كبيـرا لكل ما 

قام به مع النادي.»
واضـاف مويـز قولـه «اعـرف مدى 
صعوبـة المهمـة بعد افضل مـدرب على 
الاطلاق الا ان فرصة تدريب مانشستر 
يونايتـد لاتتاح كثيـرا وانا اتطلع فعلا 

لتولي المهمة في الموسم المقبل.»
وسيسـتمر مويز في الاشـراف على 
ايفرتـون خـلال اخـر مباراتـين له في 
الـدوري الانكليـزي امـام وسـت هـام 
يونايتـد وتشيلسـي وقـال مويـز انه 

سـيبذل قصارى جهده لتحقيق افضل 
نتيجة في هاتين المباراتين حتى يحقق 
الفريـق افضـل مركـز ممكن فـي قائمة 

فرق البطولة العشرين.
ويحتل ايفرتون المركز السادس بين 

الفرق حاليا.
ومـن جهة اخـرى قـال ايفرتون في 
بيـان «سـيبدأ مسـؤولو ايفرتـون في 
البحـث عن بديل للمـدرب على الفور.. 
عـن  نيابـة  الادارة  مجلـس  ورئيـس 
النادي يود ان يوجه الشكر الى ديفيد 
علـى مسـاهماته الهائلـة التـي قدمهـا 
للنـادي منـذ انضمامه اليـه في مارس 

«.2002

■ القاهرة ـ د ب ا: ألحق نادي بتروجت بالزمالك أول هزيمة 
له في الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسـم بالفوز عليه على 
ملعب الدفاع الجوي 1/2 ضمن منافسـات الأسبوع الثالث عشر 

للمجموعة الثانية للمسابقة. 
وحافظ نادي الزمالك على صدارة المجموعة برصيد 30 نقطة 
رغم الخسـارة، في حين ارتفع رصيد بتروجت إلى 16 نقطة في 

المركز الخامس. 
بـدأت المباراة سـريعة من جانب الزمالك الذي حاول بشـتى 

الطرق تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس. 
وكان من الملفـت للنظر أن عبد الواحد السـيد حارس المرمى 
قـدم هدية للاعب الشـاب حـازم امام وهي شـارة كابتن الفريق 
لمسـاهمته في تأهـل الفريق لـدوري المجموعات لـدوري أبطال 
إفريقيـا.  وظهـر الحمـاس علـى أداء لاعبـي الفريـق الأبيـض 
وكثفـوا مـن هجماتهم حيـث لجأ البرتغالـي فييرا المديـر الفني 
للفريـق، للاعتماد علـى البوركينـي عبد الله سيسـيه كمهاجم 
صريح منذ بداية اللقاء بعد المستوى المتميز الذي قدمه في لقاء 

سان جورج الأثيوبي. 
وحاول حازم امام مواصلة تألقه باختراق دفاعات بتروجت 
.. ومـرر كرة عرضيـة إلا أن أحمد عيد عبدالملك قابل تلك الهجمة 
باستهتار وسدد كرة ضعيفة ونجح دفاع بتروجت في تشتيتها 

لخارج منطقة الجزاء. 
وواصـل الزمالـك ضغطه تحت قيـادة مهاجمـه أحمد جعفر 
الذي حاول اسـتغلال خطأ دفاعي فادح بالاضافة لخطأ حارس 
مرمـى بتروجـت المهـدي سـليمان عندمـا تلقـى الكرة مـن أحد 
المدافعين ولم يتمكن في الإمسـاك بهـا لينقض عليه أحمد جعفر 

إلا أن الحارس نجح في تشتيتها لخارج منطقة الجزاء. 
واستمر الضغط الأبيض على مرمى بتروجت وحاول اسلام 
عـوض أن يجـرب حظـه فأطلق كرة قويـة إلا أنها مـرت بجوار 

القائم بقليل. 
وكشـر لاعبو بتروجت عن أنيابهم في الدقيقة 31 عندما مرر 
كمـال علي كـرة عرضيـة لتجد رأس محمـد كوفي الـذي انقض 

عليها وأكتفى عبدالواحد السـيد بمشـاهدة الكرة وهي تسـكن 
الشـباك.  واشـتعلت حساسـية اللقاء ففي الوقـت الذي حاول 
فيـه بتروجـت مضاعفـة النتيجة، شـن لاعبو الزمالـك هجوما 
مكثفـا على لاعبـي المنافس علـى أمل تسـجيل التعـادل خاصة 
وأن فييرا خاض الشـوط بثلاث مهاجمين هم سيسيه، وجعفر، 

واسلام عوض. 
ولم يمض على تقدم بتروجت وقتا طويلا حتى ادرك الزمالك 
التعـادل في الدقيقـة 37 عندما تهيأت الكرة إلى سيسـيه داخل 
منطقـة الجـزاء ووضع كـرة أرضية زاحفـة في المرمى مسـجلا 
هـدف التعـادل.. تلاهـا مباشـرة تصويبـة قوية مـن أحمد عيد 
عبدالملـك تصـدى لها المهـدي سـليمان ببراعة لينتهي الشـوط 

الأول بالتعادل الإيجابي. 
ولـم يختلـف الحـال كثيـرا فـي شـوط المبـاراة الثانـي عن 
سـابقه.. حيـث كثف لاعبـو الزمالك مـن هجماتهم فـي محاولة 
لتسـجيل الهدف الثاني .. وأجرى فييرا تغييرا هجوميا بنزول 
محمد ابراهيم بدلا من اسـلام عوض على أمل تعديل النتيجة.. 

ولكن دون جدوى. 
كثـف لاعبو الزمالـك من هجماتهـم واحدة تلـو الأخرى عن 
طريـق محمد ابراهيم وجعفر وسيسـيه وعبدالملك لكن دون أن 
تتغير النتيجة.  وجاءت الرياح بما لاتشتهي السفن ففي الوقت 
الذي شـعر فيه لاعبو الزمالك بأن المباراة فـي طريقها للانتهاء 
بالتعـادل والاكتفاء بالحصول علـى نقطة واحدة.. خرج محمد 
رجـب فجـأة فـي الدقيقـة 87 ليسـتغل خطأ مـن دفـاع الزمالك 
ويسـتغل خـروج الحـارس عبدالواحـد السـيد ويضـع الكرة 

بسهولة في المرمى مسجلا الهدف الثاني. 
ولم تفلح محاولات الزمالك في الدقائق المتبقية من اللقاء في 
إدراك التعـادل ليتلقى بذلك أبناء القلعة البيضاء أول خسـارة 
لهـم في المسـابقة. وفي مبـاراة ثانيـة ضمن المجموعـة الأولى، 
تعادل نادي سـموحة مع إنبي سـلبيًا ، وبهـذه النتيجة، ارتفع 
رصيـد سـموحة إلى 17 نقطة فـي المركز الثالث، فـي حين ارتفع 

رصيد إنبي إلى 23 نقطة في المركز الثاني. 

بتروجت يلحق بالزمالك 
أول هزيمة في الدوري المصري 

الترجــي  عــاد  أ:  ب  د  ـ  تونــس   ■
الرياضي بفــوز ثمين من ملعب صفاقس 
عبر الفوز على مضيفه الصفاقســي 2/3 
ضمن اليوم الأول من منافســات مرحلة 

التتويج. 
مرحلــة  مباريــات  اليــوم  وانطلقــت 
التتويــج التــي تضــم اربعــة فــرق وهي 
الساحلي  الترجي والصفاقسي والنجم 

والنادي الافريقي. 
وسجل الترجي ثلاثة أهداف متتالية 
قبل ان يعود الصفاقســي في آخر اللقاء 

ويسجل هدفين. 
وبادر شــمس الدين الذوادي بافتتاح 
التسجيل للترجي في الدقيقة 19 بضربة 
رأســية ثم ضاعــف الجزائري يوســف 

البلاليلي النتيجة في الدقيقة 53. 
وأضــاف أحمــد العكايشــي الهــدف 
انفــراده  اثــر   57 الدقيقــة  فــي  الثالــث 

بالحارس. 
ونشط بعدها هجوم الصفاقسي حتى 
حصل على ضربة جــزاء في الدقيقة 80 
سجلها اللاعب غازي الشلوف ثم أشعل 

أمــين عبــاس المبــاراة بتســجيله الهدف 
الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 86. 

وضغط الصفاقسي في باقي الدقائق 
لادراك التعادل لكن محاولاته لم تشــكل 

خطورة. 
النجــم  فــاز  الثانيــة  المبــاراة  وفــي 
الافريقــي  مضيفــه  علــى  الســاحلي 

بانتصاره 2/صفر. 
وســجل مصعب ساســي الهدف الأول 
من ضربــة جزاء في الدقيقــة 48 وضاعف 

حامد النموشي النتيجة في الدقيقة 53. 

الترجي التونسي يعود بفوز ثمين من ملعب 
الصفاقسي في اليوم الأول من مرحلة التتويج 

مانشستر يونايتد يعين مويز مدربا لمدة ستة أعوام 

الأوروبي، حيث يتســاوى  الــدوري 
في رصيــد النقاط مع رومــا برصيد 
58 نقطة لكل منهما، وذلك قبل مباراة 
لاتسيو مع ســامبدوريا، بينما يلتقي 
الضلع الثالث فــي المثلث، أودينيزي 
مــع اتالانتا بعد فــوزه العصيب على 

ملعب باليرمو 2/3. 
وكانــت جولة منتصف الاســبوع 
إيجابيــة  الإيطالــي،  الــدوري  مــن 
بالنســبة لنابولي بعدمــا تغلب على 
بولونيا بثلاثــة أهداف ليضمن إنهاء 
الموســم فــي المركــز الثانــي ويتأهل 

بصحبة يوفنتــوس البطل إلى دوري 
أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 

بالتأهل  الجماهيــر  احتفــال  ومع 
إلــى دوري الأبطــال للمــرة الرابعــة 
الاحتفــالات  فــإن  التوالــي،  علــى 
تأثــرت بالأنباء حــول إمكانية رحيل 
المــدرب والتــر ماتــزاري، والمهاجــم 
كافاني،  ادينســون  الأوروجويانــي 
هــداف الدوري الإيطالــي برصيد 27 

هدفا. 
وقال ماتــزاري «إذا تحدث الناس 
كثيرا حول مســتقبل، فإن الفريق قد 

يتشتت». 
وأضــاف «أريــد أن أنهي الموســم 
وأن أحدد مع نفســي أفضل ما يمكن 
فعلــه، أتحــدث إلــى رئيــس النادي 
اوريليــو دي لاورينتيس كل يوم، إنه 
يعرف ما أشــعر به، سأفكر في الأمر 

بعد نهاية الموسم». 
مبــاراة  أخــر  نابولــي  ويخــوض 
لــه علــى ملعبه فــي الموســم الحالي 
عندمــا يلاقي ســيينا المتعثــر الأحد، 
بينمــا يبحــث يوفنتــوس البطل عن 
فــوزه العاشــر علــى التوالــي عندما 

يلتقــي كالياري على ملعبه الســبت، 
الــذي يشــهد أيضــا مبــاراة كاتانيا 
مع بيســكارا الهابط لــدوري الدرجة 

الثانية. 
لقــاء  الأحــد  مباريــات  وتشــهد 
فيورنتينــا مع باليرمو، الذي يســعى 

بأي ثمن لتجنب الهبوط. 
ويلتقــي جنوه مع إنتر ميلان الذي 
أخفق فــي التأهل إلــى دوري أبطال 

أوروبا بعد 14 مشاركة. 
ويلتقي جنوه مــع كييفو وبارما مع 

بولونيا في مباراتين آخريين الأحد. 

حارس مرمى ميلان «كريستيان ابياتي» انقذ مرماه من كرة سددها نجم تورينو «باريتو»

مارييل شيملرز نجم دورتموند (يمين) ينافس مهاجم ريال مدريد «جونزالو هيجين» على الكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  يواجـه الانتقـال الديمقراطـي أو بالأحـرى الانتقـال نحـو 
الكرامة والحرية، الهدف الأساسـي والأزلي للشعوب، صعوبات 
عـدة، أجمـع مؤتمـرون مـن دول الشـمال الافريقـي موريتانيـا، 
المغـرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، في نـدوة من تنظيم مركز 
الشـروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسـان بالرباط ،على 
أن مردهـا بالأسـاس إلـى قصر نظر مـن وصلوا إلى السـلطة عن 
إدراك أن الديمقراطيـة لا تقتصر فقط على الوصول عبر صناديق 
الاقتـراع، بـل يتجـاوز الأمـر ذلك إلـى حسـن إدارة السـلطة مع 
الطرف المقابل، بتقبل وجوده أولا، وبإشـراكه في القرار الوطني 
ثانيا. وهو الذي يرمز له بنسـبة 49 بالمئة، في إشـارة إلى حجمه 
الشـعبي الذي يجب مراعاته في عملية بناء دولة المسـتقبل التي 

كان شعارها في البدء جامعا للكل. 
 سـنقتصر هنـا علـى مصـر وتونس والمغـرب لمحاولـة تحليل 
هاته الصعوبات، لتشـابه الوضع بها مقابل اختلاف البقية. ففي 
البلدان الثلاثة وصلت الحركات الإسـلامية إلى السلطة، مرتكزة 
على قواعدها الشعبية والمتعاطفين معها من طول اضطهاد عانته 
قبل «الربيـع»، ومن صوتوا لصالحها فـي الانتخابات باعتبارها 
فاعلا سياسـيا قد يأتي بالجديد إلى المشـهد السياسي في كل من 
هاتـه البلـدان، مادامت الفرصـة لم تمنح له فيما سـبق، وليصير 

المواطن بهاته البلدان «مواطنا» حقا وصدقا.
 نسـلم بأن النسبة المتبقية لنا (51 بالمئة) هي لكل من الإخوان 
والنهضـة والعدالـة والتنمية. لكـن هذه النسـبة أصيبت بنزيف 
حـاد حال وصول هذه الحركات إلى السـلطة. وما حصل أن هاته 
الحركات/الأحـزاب انصرفـت مباشـرة بعد انتخابهـا إلى فرض 
وجودهـا، رغم أن وصولها إلى السـلطة قد ضمـن لها ذلك، وهذه 

أول الأخطاء. 
ثانيهـا التغير الواضـح في لغة خطـاب «الواصلين الجدد» مع 
الشـعب، الذي طالمـا ناصرهم وتعاطـف معهم، وإن لـم ينتم إلى 
أحزابهـم عضويا، فقـد حملها بعـد الربيع إلى السـلطة وفاء منه 
لمبـادئ الكرامة والحرية، التي نادت بها هاتـه الأحزاب ردحا من 
الزمـن. وحين حان موعد وفائها تخلت، وصمت آذانها عن صوت 
الشعب، رافعة صوتها و»عصا قديمة» غليظة في وجهه، متبجحة 

بأن الصناديق هي من أوصلتها. كما ثمة نزيف داخلي في صفوف 
هاته الحركات نفسها وإن بشكل نسبي.

 حصيلـة أداء التيـار الإسـلامي فـي كل مـن مصـر وتونـس 
والمغـرب، قد يكون من المبكر إصدار أحـكام موضوعية عنها، لكن 
التعاطي السياسي والإعلامي لهاته الأحزاب مع الشأن العام هو 
إلى الـرداءة أقرب منه إلى مسـتوى المسـؤولية ومتطلبات هاته 
المرحلة المصيرية من تاريخ أمتنا. ونخشى إن استمر الوضع هكذا 
أن تـؤول الأوضاع إلـى ما هو أسـوأ، فالتيار الإسـلامي كان آخر 
الاختيارات الشعبية بالمنطقة، والأوراق التي في يده في احتراق 
يومـا عن يـوم. وبالمقابـل فالشـعب غاضب ومسـتاء مـن الأداء 
السياسـي للتيار الإسلامي، ومن تردي الوضعية الاقتصادية في 
هاته البلدان. فالشـعب الذي كان في «الربيع الأول» منتشـيا من 
نسـمات الحرية التي استنشـقها لأول مرة، هو اليوم عنيف جدا، 

طبعا.. فقد خسـر رهانه الأخير وباسمه تعاد عملية إنتاج أنظمة 
شـغلها الشـاغل محاصرة صوته ومصادرة كلمته وممارسـة كل 
أشـكال الوصايـة عليـه، ولظى الأزمـة الاقتصادية يلفح جسـده 
كل يـوم، وكل ما يفعله أولائـك الذين اختارهـم لصون مصلحته 
وضمـان عيـش كريم لـه اليوم الادعاء بـأن الاقتصـاد بألف خير 
وعلـى ما يـرام! وأن «الموجـة قد مـرت».. وعلى الشـعب والدنيا 
السـلام.  الفراغ هـذا الذي أحدثه تنكر التيار الإسـلامي لأدبياته 
أو ربمـا هو سـقوط قناع عنه، لسـنا صراحـة ندري..! تـرك بابا 
مشرعا لخصوم الشـعب القدامى، فبدأت فئة منهم، أول ما بدأت، 
بتحقير دور الشـباب المحوري في التغيير أو الإصلاح - بحسـب 
الخصوصيـة- ملخصين الأمر بـكل وقاحة بأنـه تراكم لنضالات 
الأولـين، وهـم لا إلـى هـؤلاء ولا إلـى أولائـك. وبوقاحـة أكبـر 
يصورون أنفسـهم على أنهم البديل بعد فشل المشروع الإسلامي، 

كون مشروعهم كان سـابقا له. فعلى أي المصائب يصبر الشعب؟ 
هل على أمله الـذي تبخر واحترق، أم على تصاعد القمع والعنف 

تجاهه.. أم على من يدعون الحكم باسمه وهو منهم براء؟
 نحن طبعـا امتداد لنضالات أسـاتذتنا الذين لم نـر الكثيرين 
منهم، لكنــــهـم حرصـــوا قبل رحيلهم وبدمـــائهم أن يكتبوا: 
طهـروا الوطن مـن كل الخونـة فهو لكـم. وأنــه بالعلـم والذكاء 

والمعرفة يقضى على التشرد، والبطالة والفقر. 
 شعوبنا بهبتها إلى الكرامة والحرية أعلنت الحرب على الظلم 
والتسلط، وبالتالي فما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جولة أولى. 
وما على الشـعب، والحال كما أسلفنا الذكر، إلا أن يعيد حساباته 
ولملمـة أوراقـه. وأن يعمل جاهـدا ليخيب توقعات مـن يصدرون 
له يوميا العشـرات من شـهادات الوفاة، تماما كما فعل في ثورته 
الأولى من أجل الكرامة والحرية، التي ستظل وستكون الأخيرة، 

وبالتالي فما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جولة.
نحـن نحب وطننا، ما اسـتطعنا إلى حبه سـبيلا، ولأننا كذلك 
لا نبالي بشـيء في سـبيل ذلك. وحسابات الساسـة الضيقة أبدا 

لا تعنينا في شيء.
 مصعب السوسي -  تمارة. 
mossaabsoussi@yahoo.fr

القذافي لم يمت.. لأنه مخبوء في عشرات الالاف ممن ثاروا 
عليه وقتلوه،  ولكن مأســاتنا بدأت منذ عقود.. حينما أســس 
عبدالســلام جلود اللجان الثورية  وحول الانقلاب العسكري 
الــى ايديولوجيا فاســدة تكتســح العقول والقلــوب وتحتل 
الاجيال.. ونال نصيبه باكراً من سنته السيئة التي افسد بها 
البلاد والعباد.. التي لازالت تؤرق حياتنا بعد عامين من موت 

القذافي ورحيل عائلته وسجن أو فرار مناصريه.
اربعون سنة خبأت في كل ليبي منا «قذافي» مملوءا بالحقد 
والكراهية لابناء وطنه، محشــوا بالانتقام والثأر ومجردا من 
الرحمة والتســامح.. تســكنه خيالات القوة وطقــوس التأله 
والرفعة، ويقوده البطش والوحشية لارتكاب اشنع الجرائم، 

ليدوس بتكبر رهيب على كل القيم والمبادئ ويئد الانسانية.. 
ويعفر حقوق الانسان وكرامته في التراب. 

مــا زرعه جلود نجني ثماره الســامة ويغطي صدأه واقعنا 
اليــوم بعنجهيــة جهنميــة.. والايديولوجيا التــي جندت لها 
العقول والاموال وطوقت بها اعناق المثقفين، ودفعت المليارات 
لتوطينهــا هــي ما يحركنــا اليــوم بطريقة لااراديــة،  وهي ما 
يدفعنا للغرق الطوعي في المناطقية والعشــائرية والتخوين، 
وهــي ما يدفع الدماء الى الرؤوس لتشــريع الانتقام وتعطيل 
القانون، لنعود راجلين الــى تقاليد الجهل والجاهلية، وندفن 
بايدينــا وطننا ومســتقبل اجيالنا، ونهــدر الملايين في مدائن 
الغرب لنعبر عن عنطزتنا البدوية البائسة، ونعلم الجميع اننا 
كوبونــات «قذافي» .. تحتل الخيــام ومواقد الحطب طبائعنا 
وتفكيرنــا وطموحاتنــا حينما نتجول بارقى شــوارع باريس 

ونغفو باعرق فنادق لندن.
الثــورة انتهــت.. فالتغيير الحتمــي حدث فــي 20 اكتوبر، 
وكان يجب ان تبدأ مســيرة التغيير الحقيقي وتوضع أســس 

دولة العدالــة والقانون.. ولكن تخــاذل  مصطفى عبدالجليل 
وتقاعســه عن اصدار قرار عفو مشــروط باستثناءات معلنة، 
والفــراغ الايديولوجي الذي ســيطر على نخبة السياســيين، 
وقصور المعارضين الراديكاليين « العائدين من امريكا واوروبا 
« وعجزهــم .. أدى الــي تشــتيت الثورة وتمزقهــا، وتحولها 
الى مشــروع تعويضات واســتحقاقات ثورجية، وســاهمت 
سيطرة الســلاح في نكوص نخبة المثقفين وتواريهم،  وظهور 
مجموعــات جديدة قليلــة الخبرة لتقود تســويق فكر واعلام 
فئوي مناطقــي منفتح وبعيد عن أي رقابــة، وبعيد أيضاً عن 
أي التزام قانوني أو مهني.. فاصبح الوطن عارياً امام جموع 
موعــودة بالرقي والنزاهة والشــفافية والعدالــة الاجتماعية 
والسلام..! أمام جسد الوطن العاري المتخم بندبات وعلامات 
عذابات أســر فكــري طويل اشــتعلت الخيبات.. واشــتعلت 
ثأرات وامجــاد قديمة، وتهاوت النوايا في الســواد وانتصر 

النحيب.
عبدالواحد حركات 

غارات الصهاينة لن تنسينا مجازر بانياس
الحدثان اللذان سيطرا على ساحة تطورات الثورة السورية في 
هذيــن اليومين هما: مجازر بانياس التي أرهقت صحائف التاريخ 
بقبحهــا ونتنهــا ووحشــيتها. والغــارات التي شــنتها الطائرات 
الصهيونية على بعض المواقع الحساســة، لما تبقّى من تشكيلات 
جيــش نظام الأســد. تزَامُــنُ هذين الحدثــين يزيد مشــهد الثورة 
الســورية غموضاً وتداخلاً، بحيث تــزداد صعوبة فهمه وتحليل 

أحداثه وتوقع تطوراتها. 
أســوأ ما في نظام الأســد على الإطلاق أنّه جعلنا نستصغر ما 
فعله ويفعله الصهاينة فينا، مع فداحته وفظاعته ووحشــيته، بل 
أنســى العالم مجازرهم المتكررة في حقّنــا، وصار أعمدة الإجرام 
والإرهاب الصهاينة يحاضرون في حقوق الإنســان وحرمة الدم 
الإنســاني، ولك أن تتصور الأمــر عندما يحاضر شــمعون بيريز 
رئيــس الدولة الصهيونية وصاحب مجازر (قانا الثانية وغيرها) 
حــول كيفية حقن الدماء في ســورية، ووضع حــد للمجازر التي 
ترتكبها قوات النظــام وطائراته في مختلف انحاء البلاد. ويقول 
بالحرف الواحد: «لا يمكننا ان نقف مكتوفي الايدي، فيما الرئيس 

بشار الاسد يقتل شعبه واطفاله،.
قد تدفع المشــاعر المتناقضة في قلــوب المنكوبين والمجروحين 
من الســوريين الى أن يفرحوا أو يستبشــروا بهذه الغارات، لأنّها 
قد تشــفي غليــل قلوبهــم بعصابات الأســد، وهم يــرون تخاذل 
الدنيا عن حماية نســائهم وأطفالهم، ويــرون إخوانهم من العرب 
والمســلمين عاجزين أو متفرجين على ما تفعلــه هذه العصابات، 
مكتفين بالتنديد لا يجرأون على فعل شــيء، بينما تستطيع دولة 
الصهاينــة أن تمرّغ أنف الأســد بالتراب وتقصفه فــي عقر داره، 

وتدّمر جزءاً من آلة الدمار والقتل التي تفتك بهم ليل نهار. 
هل هذه الغارات التي شــنتها الطائــرات الصهيونية تصبّ في 

مصلحة الثورة السورية؟ 
السوريون كلهم يعلمون يقيناً أنّ إسرائيل لم تقم بهذه الغارات 
كُرمى لســواد عيون الأطفال والنســاء الذين ذبحــوا بالمئات في 
بانيــاس، ولا انتقامــاً للوحشــية والبهيميــة التــي يتصــرف بها 
شــبيحة بشــار الأســد، ولكنّها على أقلّ تقدير أربكــت عصابات 
الأســد، خصوصاً وهم يرون الخوف والهلع في عيون الشــبيحة 
على الحواجز، وفي قنوات النظام،  نعم لقد شعروا بأنّ هناك من 

لا يأبه لتهديدات إيران وحزب الله ولا لتهديدات روسيا حتى.
في منطــق المكلوم والمجــروح الــذي تغلب عليه مشــاعر القهر 
الخذلان هذا صحيــح، ولكنهم لو قلّبوا من جوانبه كلّها ســيرون 
أنّ هــذه الغارات قد جــاءت خدمة للنظام؟ خصوصــاً وقد بدأت 
الصــور والفيديوهات تظهر هول وفظاعة ووحشــية ما جرى في 
بانياس، ألا يمكن ان تكون هذه الغارات عبارة عن فقاعات صوتية 
أراد الصهاينــة أن يقدموا بها خدمة إلى النظام، بحيث يشــغلون 
الســوريين والعالم عن البحث فــي تفاصيل ما جرى في بانياس، 
وســواء كان هــذا حقيقيــاً أم افتراضاً من غير دليل، ألم ينشــغل 
العالــم بهذه الغارات، بحيــث تصدرت أخبار القنــوات الفضائية 
والصحف العالميــة وبحيث صارت أخبار مــا حصل في بانياس 

من مجازر، رغم فظاعتها وشناعتها خبراً هامشياً؟
وبالتالــي فهــي تصبّ فــي مصلحة النظــام الذي سيســتثمر 
هذه الغــارات من كلّ الجوانــب، وقد فعل بحيث ربطها مباشــرة 
بعمليــات الجيــش الحر، مؤكــداً أنّ هنــاك تنســيقا وتعاونا بين 

الكيــان الصهيونــي والجيــش الحــر، وإن كان يعلــم أنّ مثل هذه 
الدعــاوى بعيدة عــن التصديق. وربمــا اتخذ ذلك ذريعــة لزيادة 
البطــش والتنكيل بالســوريين مــع أنّه لا يحتاج إلــى ذريعة، ومن 
ناحيــة أخرى ســيزيد مــن إصــراره على تأكيــد كذبتــه الكبرى 
فــي المقاومة والممانعــة، فلو لم يكــن مقاوماً وممانعاً للمشــروع 

الصهيوني الإمبريالي ما الذي يدفع دولة الصهاينة لقصفه.  
الأيــام القادمــة ســتظهر بعــض دلائــل تناقضــات المواقــف 
الخارجية من الثورة الســورية، فنحن ننتظر ردَّ إيران التي ما برح 
قادتها الدينيون و السياسيون والعسكريون يهددون ويتوعدون 
كلّ من يحاول إســقاط  نظام الأســد، وينتظــرون أيضاً ردّ حزب 
الله الذي زجّ بنفسه مباشرة في صف النظام، وصرح أمينه العام 
من أيــام عن الأصدقــاء الإقليميين والدوليين الذين لن يســمحوا 
بســقوط (نظام الأسد) وكلنا شــوق لنعرف موقف روسيا التي 
تحــاول العودة كفاعــل رئيس على الســاحة العالميــة، من خلال 

بوابة الثورة السورية.
لن تقنعنا هذه الغارات أنّ العدو الصهيوني يريد إســقاط نظام 
الأســد، ولن تبعد عنّا حقيقة أنّ مصلحة الصهاينة الاستراتيجية 
ببقائــه، ونعــرف أنّهــا لعبة السياســة والمصالح التــي قد تخلط 
الأوراق، ولكنهــا لــن تســتطيع قلــب الحقائق. ولن تنســينا هذه 
الغارات مجازر بانياس، وإن نســيناها فهل ننسى مجازر الحولة 

والقبير وكرم الزيتون وعشرات المجازر التي ترتكب يومياً.  

عبد عرابي 
حمص ـ سوريا

وخزات حادة..! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تهنئة من القلب
 للأب القائد بايدن

■ أبـارك لسـيد العـراق بايـدن نجـاح مشـروعه العظيم 
بتقسـيم العـراق على أيادي أزلامه الأبطال، ما هي إلا مسـألة 
وقـت قليل ودم كثير يسـيل ويتحقق المشـروع ويذهب اسـم 

العراق الواحد إلى الجحيم.
العـراق اليوم يعوم على بحر من دماء أبنائه، وهو مدفوع 
بريـاح الأمريـكان وحلفائهـم الإيرانيـين وبمجاديـف محلية 
من شـيوخ عشـائر باعوا ضمائرهم وموظفـين يلهثون وراء 

مرتبات ومصالح، وسياسيين يلعبون على حبال الخيانة. 
قلت في مقال سابق منشور على صفحات «القدس العربي» 
الغراء ان العراق يتجه نحو الأسـوأ، وجاءت مجزرة  ساحة 
اعتصـام الحويجـة التـي ارتكبها جيـش كان يفتـرض به أن 

يحميها لتصدق المخاوف والتحليلات المتشائمة.
 قـرار مركـزي مـن حكومة بغـداد وأركان جيشـها (وليس 
جيش العراق) قضى بكل بسـاطة أن يكتسـح آلاف المواطنين 
فيقتـل ويجـرح المئـات، ويمثـل بجثثهـم وينكّل بهـم ليصنع 
المزيـد مـن الحقد ويثير المزيـد من التوتر والشـحن الطائفي، 
تبعتـه ثورة شـعبية عارمة مسـلحة وقـع نتيجتهـا قتلى من 
هذا الجيش ومن الشـعب الذي كان يأمل من جيشـه حمايته 

ففوجئ به وهو يقتله ويسحقه بقسوة. 
كل الجهد الحكومي والسياسـي (حتى الذي يبدو معارضا 
تحت قبة البرلمان) يدفع باتجاه تقسيم العراق بتقاسم أدوار 
دراماتيكيـة، واضحة لمـن يمتلك الحد الأدنى مـن القدرة على 
قـراءة ما بـين السـطور. والمواطـن العراقي يترنح مسـتقبلاً 
الضربـات من حكومته وجيشـه وسياسـييه وصناع قرارات 

بلده المحتل الضائع الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة. 
لا بـأس ايها العراقيون فـي مزيد من التضحيـات من أجل 
سياسـييكم الذين لوثتم اصابعكم بالحبر مـن أجلهم فلوثوا 
أياديهم بسـيول من دمائكم. أوليس لـكل آلهة نذور وضحايا 
واجبـة؟! عيـد التقسـيم قـادم لا محالـة، وكلنا فـداء لعينيك 
بمرجعياتنـا الصامتـة ومثقفينا المنبطحـين وأنصاف رجالنا 

وعروبتنا المشلولة وإسلامنا النائم..
مكي النزال ـ الأنبار ـ العراق

من سيكسب بترجيح
 الأهداف مرسي أم المعارضة؟

العلمانيـة  والمعارضـة  مرسـي  الرئيـس  بـين  الحـرب   ■
الشرسـة من جهة، وبينه وبين مؤسسـات الدولـة الموروثة، 
لم يزل أوارها مشـتعلاً، وكلما خبا سـارع طرف ما للنفخ فيه، 
والهدف هو إطالة أمد المواجهة، للتضييع على الخصم، فرصة 
الاسـتراحة أو التقاط الأنفـاس! الرئيس مرسـي الذي أُثخن 
ربّمـا ولكنّـه لم يسـقط على أرض الحلبـة، تعلم درسـاً ثميناً 
وبسـيطاً، البراغماتيـة السياسـية، أو المكيافليـة، التي أدرك 
متأخـراً قليلاً أن الـكل ضالع فيها حتى أذنيه، سـواءً وعظ أم 
لـم يعظ، لبس العمامة أم خلعها نام تحت الشـجرة أم فوقها، 
فهـا هو مبعوثـه علـى الأرض الإيرانيـة، يتحاور في الشـأن 
السـوري، في عز المعمعة، ويبدو أن لديه مبادرة ربما تجتذب 
إيـران من دون أن تخذل الثورة السـوريةّ! حين صعّرت دول 
النفـط خدّها له، ظنّت أنها سـتدفعه إلى بيـت الطاعة، ولكنّه 
أخلـف الظـن وأدار لها ظهره مـاداً يده لإيـران، فخرجت عن 
رصانتهـا المعهـودة وأغرت أتباعهـا بالتنكر لـه والاصطفاف 
إلى جانب العلمانيين وجبهة الإنقاذ الوطني، من دون الاتكاء 
علـى الفتوى هذه المـرّة، إذ تكفي تهمـة الإخوانية بحد ذاتها، 
وهـي الفاكهة المحللـة التي يتناوبـون على قضمهـا، من دون 
الخشـية من أكل لحم أخينا ميتاً. الدكتور مرسي لم يقل شيئاً 
هـذه المـرّة أيضـاً، تـاركاً للجماهير لعبـة الاسـتنتاج، وهكذا 
بـدأ الهجـوم عليهم من داخل الصف الإسـلامي نفسـه، وعبر 
قنـوات إسـلامية، وأصبح مـن المسـتحيل إعادة الشـيخ إلى 
هيبتـه والوقار إلى لحيته، وألجأ حـزب النور إلى ركن ضيق 
بالـكاد يجـزؤه للدفـاع عن نفسـه، ولـم يعد يجـدي التهديد 
بمرارة لحم العلماء أو نقاء أعراضهم، فالسـن بالسن والعين 
بالعين والبادئ أظلم. مرسـي أيضا لم يعد يلتفت إلى المسائل 
المطلبيـة فقـد أدرك أنهـا مشـاكل مزمنـة ولن تحلها لمسـة هنا 
ورقعـة هنـاك، المعارضة أيضا وفـرت له مخـرج النجاة هذا، 
عندمـا دفعـت بالشـباب إلـى الشـوارع، بغير علـم ولا هدى 
ولا كتـاب منير، وجعلـت منهم مدمنين للجرعـة اليومية التي 
تقدمها لهـم مقابل الخروج، وعليه فإن حنقهم سـينقلب على 
حلفائهـم إذا فطموا فجأة، وكونهم شـبابا هائمين لا يجمعهم 
وعـي ولا صيغـة تنظيمية فربمـا ينتقلون إلى صف مرسـي، 
لـو فرقع لهـم بأصابعه، التي لم تسـلم من الهجـوم الإعلامي 

بدورها أيضاً.
نظرة تحليلية أعمق لتكتيكات الدكتور مرسي والمعارضة، 
ربمـا تبـدو الصورة على النحـو التالي، الدكتور مرسـي أدار 
ظهـره للداخل ووكلـه للدكتور قنديل وحكومتـه، الذي يبدو 
أنه هو أيضاً أقسـم على الصبر وطول البال، وإعطاء الفرصة 
لمعلمـه لينام خارج البيت، حتى لو طال نومه! وصوّب عينيه 
للخارج، وقد أدرك تماما أن صورة بلده الخارجية، ستنعكس 
بقـوة وفاعلية علـى جبهة الداخـل، المعارضـة أدارت ظهرها 
للخـارج، وركـزت بصرهـا علـى قصـر الاتحاديـة، فـي نهمة 
طفوليـة، لانتزاع ما ظنتـه قطعة حلوى سـتنتزعها بالفهلوة 

من يد طفل حظي بها دونهم بضربة حظ.
وهكذا بدا الصبية الذين يقذفون سور الاتحادية بالحجارة 
والزجاجات، مجرد مراهقي شـوارع يقـف وراءهم مراهقون 
سياسـيون، بينما ظهر مرسي رجلا ديمقراطياً وهادئا، وغير 
قمعـي، خاصـة في ظـل الشـعارات الحـادة والعدوانية التي 
رفعتهـا المعارضـة، والتي أظهرتها بشـكل أهـوج وغير متزن 
وهـي تظـن انهـا ترفـع شـعارات ثورية، ممـا أفرغ الشـحنة 
الثورية في نفـوس الكثيرين لاقترانها بالفوضى والتخريب. 
ونظن أن الرئيس مرسـي قد كسـب الجولة، علـى الأقل حتّى 

هذه اللحظة.
نزار حسين راشد

حمص
 

■ «قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف» أين 
يوسف وأين أخوة يوسف وأين

يعقوب.. أبا يوسـف، هنا جميعهم مقتول 
أخٌ  ..لا  ثكلـى  أمٌ  ولا  مكلـوم  أبٌ  لا  منحـور، 
يقتـص ولا أخـتٌ تصيـح وتنثر الرمـاد على 
رأسـها وامعتصمـاه، الكل هنا مقتـول، حتى 
الغـراب حفار القبور غائب، والدم في حمص 
هـو اليقين، الـدم هنـا.. دم فـراخ العصافير، 
برائحـة الـورد ينسـكب الجرح، وشـيئا من 
معجونـه ما زال ملتصقـاً بأيديهم.. من صغر 
اصابعهـم عرفـت أنهـم كانـوا يكتبون اسـم 

محمد.
هنـا ذبحوا نحـروا أمام المرايا، والسـيدة 
العـذراء فـي إحـدى الزوايـا، تـذرف دمعـاً 
علـى طفلة يتيمة تشـد إلى صدرهـا دمية من 
قمـاش.. تقول لها أمي أمـي.. أمها نحرت قبل 
أسبوعين.. وحشاشاً غارت عيناه في رأسه، 
عريـض الفك.. ضيق الجبـين بملامح المغول، 
يشد الدمية.. يقطع رأسـها.. والطفلة تصيح 
والدمـع يسـقط علـى الجبـين، هـذا المغولـي 
علقها من قدميها النحيلتين  وهل يعلق القطن 
من قدميـه! وأنجز المهمة، بيـد كالمذراة ادخل 
الدميـة في حلقهـا حتـى نازعت آخر سـكرة 
وهـي تنظر إلـى أخيها الرضيـع وكيف تكون 
النهايـات، ومـا زالـت يدهـا تلـوح ممـدودة 
واصابعهـا معكوفـة تلـوح لأخيهـا الصغيـر 
تقـول: بـأي ذنـب قتلـت، فاتنـي أن أقـول: 
اضافرهـا عليها بعض من المناكيـر الزهري.. 

وفاتني أن أقول لكم: كان قميصها مبللا.
وأخوهـا الرضيـع يرفع رأسـه عله يطول 
اصابـع سـارة.. سـارة المخنوقـة المذبوحـة 
المشـنوقة، يحـدق بحنجرة مسـلوخة تقطر 
دمـاً علـى عينيـه.. وانـي اراني انقـاد طوعاً 
إلـى مشـنقتي.. أتعلمـون أنكـم تعلمـون ولا 
تبوحـون.. الذبيـح قبـل المـوت يسـمع أكثر 
مما تظنـون.. يسـمع دقـات قلـب الذبيحة.. 
وحشرجات الأجنة في رحم الأمهات.. راحت 

ذبيحة.. ويحك يا إنسان ما أظلمك.
يـا دمعـي الحبيس انهمـر فسـارة تصيح 

«بأي ذنب قتلت؟»
 محمد علي مرزوق الزيود                                                   
yahoo.com@ziud1

كن واقعيا
 واطلب المستحيل

■ لا شـك أن الحتميـة تتناقض مع الحرية 
الإنسـانية، فـي هـذا كان المعتزلـة على حق. 
كان تخلـي العلـم عن القانـون المطلق هزيمة 
للحتمية، لكنـه كان في نفس الوقت انتصارا 
لفكرة الحرية الإنسانية. لقد أعاد نقض فكرة 
الحتميـة تعريف المسـتحيل كاحتمال ممكن، 
تمامـا كمـا أن الواقـع هـو احتمـال متحقـق. 
هـذا  مثـل  ينتظـروا  لـم  البشـر  أن  صحيـح 
التحـول فـي نظرة العلـم للعالم، ليمارسـوا 
حريتهـم أو ليطالبـوا بها، لكـن إيديولوجيا 
الطبقة الحاكمة خسرت بسقوط الحتمية في 
العلم «شـرعيتها» أو قناعهـا العلمي المزيف. 
يرتبـط هـذا الشـعار الـذي رفعتـه ثـورات 
الطـلاب و العمـال عام 1968 بشـكل صميمي 
بالشـعار الآخـر لتلـك الثـورات: كل الحرية 

للخيال. 
هـذان الشـعاران يسـعيان معـا إلى خلق 
عالم جديد أكثر إنسانية أو»  إنساني» بالفعل 
عبر تحرير وعي القوى الاجتماعية المنتفضة 
على النظام القائم من خطاب النظام نفسـه، 
المنتفضـون  يبحـث  بـأن  مؤسسـاته،  ومـن 
علـى النظام عن «حلـول» وأسـاليب جديدة 
لتنظيـم الحيـاة الاجتماعيـة، خـارج منطق 
السلطة السائدة، خارج مؤسساتها القائمة، 
وخارج الحلـول التي يقترحها هذا النظام. لا 
شـك أن مهمة الخيال هنا ليسـت رسم صورة 
خلـق  عمليـة  فهـذه  بالتفصيـل،  المسـتقبل 
إبداعية مستمرة وتجريبية إلى حد كبير، كما 
هـي المغامرة الإنسـانية ذاتها، كمـا أننا رأينا 
كيـف أن مسـتقبل البشـرية، وقدراتهـا على 
الخلـق، تتجـاوز إمكانيات الخيال البشـري 
نفسـه قصيـرة المـدى. إن مهمـة الخيـال هنا 
هي البحـث عن فضاءات جديـدة، أرحب بما 
لا يقـاس مما يتيحهـا  السـائد، أن يحطم هو 
أيضا أغلاله ليساهم بخلق عالم جديد. يمثل 
هـذان الشـعاران الـروح الحقيقيـة للثورة، 
والأحـلام الحقيقيـة للجماهيـر الثائـرة، في 
نقض حـدود النظـام القائـم والإيديولوجيا 
السـائدة لما هو ممكن وما هـو غير ممكن، في 
نقـض فكـرة أن الإنسـان غيـر قـادر على أن 
يحقـق تغييرا جذريا فـي العالم الذي يعيش 
فيـه، وفي إثبـات قدرته علـى الحصول على 

حريته هنا والآن، 
الوعـي  ومحرمـات  تابوهـات  أن  فـي  و 
انعتـاق  أمـام  مزيفـة  عوائـق  هـي  السـائد 
الإنسـان والمجتمـع، تمامـا مثلمـا يدعيه من 

حتمية الخضوع لسلطة قمعية..
مازن كم الماز

فشل الانتقال الديمقراطي 
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 اليمن الجديد في
مواجهة الإرهاب القديم 

حزب «الاستقلال» المغربي والنفخ 
في مزاعم «الاحتلال» الجزائري 

سورية ردّت... ستردّ... في الجولان؟

معان غائبة في ثورات الربيع العربي

 حصان طروادة في حرب الغربان 

ألقــــى  الــــدولـي  الإرهـاب  ان  شـك  لا   ■
بظلالـه المتناميـة عبـر الكــــون فـي عـام 2001 
كـــعـام فاصــل في الكفاح الدولي ضد الإرهاب، 
والتأكيد علـى أنها حرب طويلة لا تعترف بحدود 

زمنية أو جغرافية.
الانتشـار،  واسـعة  عالميـة  ظاهـرة  الإرهـاب 
ويشـكل واحداً من أخطـر التهديدات التي تواجه 
بدايتـه  وتعـود  المعاصـرة،  الدوليـة  العلاقـات 
إلـى بدايـة نشـأة الحيـاة الاجتماعية البشـرية 
وتفاقمـت منـذ السـتينات مـن القـرن العشـرين 
وحتى اليوم. وتتضح خطـورة الارهاب الحديث 
مـن حيث ارتفاع عـدد المنظمـات الارهابية، حيث 
قدرت دراسة حديثه عدد المنظمات الإرهابية على 
مسـتوى العالم بـ2176 منظمة، منهـا 137 منظمة 
في 22 إقليما لا تعتبـر دولا، والباقي 2039 منظمة 
توجـد في 126 دولة. ومتوسـط نصيـب كل دولة 
متقدمـة مـن المنظمـات 25.5 منظمـة، ونصيب كل 
دولـة نامية من المنظمـات 13.09 منظمـة، فالدول 
المتقدمة عدد منظماتها ضعف عدد منظمات الدول 
الناميـة، مما يعني ان الإرهـاب الحديث لا يعرف 
دولا ولا حدودا، فضلا عن زيادة نسـبة العمليات 
المواطنـين  الارهابيـة، وبالتالـي ضحاياهـا مـن 
العاديـين والمسـؤولين السياسـيين، إضافـة الى 
تخريـب الممتلكات. لذا فهو يشـكل خطراً ذا أهمية 
بالغـة فـي العالـم ككل والمنطقـة العربيـة بصفة 
خاصـة، وذلـك بعـد أن اقترنـت صـورة العـرب 
والمسلمين بالعنف والإرهاب، وهي الصورة التي 
ترسـخت في عقليـة الغرب عقب أحـداث الحادي 
عشر من سـبتمبر 2001، فبدأت الولايات المتحدة 
الامريكيـة تولـي مسـألة مواجهـة الإرهـاب قدرا 
ملحوظا من الاهتمام، وادرجت تلك المسألة ضمن 
أجنـدة اولياتهـا الاسـتراتيجية في إطار سـعيها 

لارساء ما اسمته النظام العالمي الجديد .
لم يكـن اليمن بمنأى عن موجـة الإرهاب التي 
اجتاحـت العالـم، وكان يطالـب المجتمـع الدولي 
بمكافحتـه، وهنـاك دول اخرى عانـت من ظاهرة 
الإرهـاب ونـادت بضـرورة إيجـاد الحلـول، إلا 
ان الـدول الكبـرى لـم تهتم بهـذه الظاهـرة، فقد 
الولايـات   2001 سـبتمبر   11 احـداث  اسـتهدفت 
المتحـدة، التـي اعتبرتهـا اهانـة لهـا باعتبارهـا 
القـوة العظمى، حيـث اعلنت بعد سـاعات قليلة 
مـن الهجمـات اعتزامها شـن حرب مسـلحة على 

الإرهاب من دون عدو واضح.
شـهدت الظاهـرة الإرهابيـة فـي اليمـن خلال 
السـنوات العشـر الماضيـة تحـــــولات لافتـة، 
ليـس في جانب الخطـط والتكتيكات والأسـلحة 
المسـتخدمة في تنفيذ الهجمـات العنـــيفة فقط، 
وإنمـا كذلـك فـي مجـال الأهـداف والتحالفـات 
والقطاعـات المسـتهدفة فقـد نشـأت فـي اليمـن 
جماعـات العنـف التـي ارتبطـت الـى حـد كبيـر 
وتوالـت  والاجتماعيـة،  السياسـية  بالمرحلـة 
العمليـات الارهابية ما بين الاختطافات للسـياح 
وقتلهـم والاغتيـالات، وتفجيـر منشـآت وضرب 

الاقتصاد اليمني .
فالجماعـات الارهابية أصبحت ترى أن الدولة 
اليمنيـة بعد ثورة 11 فبرايـر قد ارتمت في حضن 
العمالة وأضحـت ضمن دائرة الأعداء، خاصة ان 
هناك توجها لضرب هذه الجماعات بشـكل جدي 
وليس كما في السابق بين الشد والجذب، ولذا من 
المتوقع أن تشتد المواجهات على مختلف الجبهات 
وأن تشهد خلال الأعوام المقبلة المزيد من العمليات 
والتفجيـرات، ممـا يعـزز ذلك هو حالـة الاندماج 
بين جماعتي اليمن والسعودية في تنظيم وإمارة 
واحدة، خاصة بعد أن فقد التنظيم في السعودية 
قوته وأمنه واتخذ اليمن مقراً لقيادته وتحركاته. 
فاليمن هو الملجأ الوحيـد الآمن للتنظيم ليس في 
السـعودية واليمن، بل في الجزيرة العربية كلها. 
أما حكومة الوفاق ومـا بعدها فلم تعد قادرة على 
إعـادة العلاقـة الـى مـا كانت عليـه، فقد كشـفت 
عـن نواياها تجـاه الجماعة كمـا أنها غيـر قادرة 
علـى التفريـط بالسـعودية وأمريـكا ومصالحها 
معهما مقابل إعـادة العلاقة مع الجهاديين، كما أن 
الجهاديين ذاتهم لا يثقون بحكومات اليمن، ولهذا 
لـم يعد أمامها من خيار سـوى اسـتمرار المواجهة 
واسـتثمار هذه المواجهة باسـتغلال المسـتفيدين 
فشـل  اذا  كذلـك  وأمريـكا.  السـعودية  الآخريـن 
الحـوار وتوسـع احتجـاج الجنـوب سـيكون له 
اثـر ايجابـي لبسـط نفـوذ الجماعـات الارهابية 

وتحقيق اهدافها الاستراتيجية .
 فالغرب سيزداد قلقا من تزايد نفوذ الارهابيين 
وقيامهـم بالتخطيط لعمليـات تنفذ خارج اليمن، 
وهذا ما يزيد المشهد المعقد تعقيدا، كل ذلك سيؤثر 
سلبا في كل مجالات الحياة، الامر الذي يستدعي 
اليـوم في ظـل ترتيـب الدولـة اليمنيـة الجديدة 
ضرورة الاسراع  في الاعداد لتشكيل لجنة خبراء 
لادارة هـذه الازمـة واتخـاذ الاجـراءات الكفيلـة 

بمكافحة الارهاب بشكل جذري.

٭ كاتب يمني 

مـن المؤسـف جدا أن يكـون فـي المغرب الأقصـى حزب يحمل اسـم 
الاسـتقلال، ولا يحترم سيادة بلد شقيق مجاور مر على استقلاله أكثر 
مـن نصف قرن، فيدلي أمينه العـام بتصريحات تضرب عرض الحائط 
باتفاقيـة ترسـيم الحدود مـع الجزائر، التـي مضى عليها مـا يزيد عن 
عقـود أربعة. عندما يقتطع الرجـل بأمانيه الكاذبة جزءا من الجغرافيا 
الجزائرية، ويؤكد اعتقاده الراسخ بأنها أرض مغربية مستعمرة، فإن 
هـذا الأمر لا يخلو مـن احتمالين لا يمكن اسـتبعاد أحدهمـا إلا بالابقاء 
علـى الآخر، فإمـا أن يكون هـذا الموقف نشـازا وخروجا مـن أصحابه 
على طاعة «أمير المؤمنين» في المملكة، بحكم أن حديث «الاستعمار» هذا 
ليس من مفردات الخطاب الدبلوماسـي الرسـمي المغربـي، ولا نجد له 
أثرا في المحافل الدولية والمنظمات العالمية، وإما أن يكون للرباط شيء 
من تلك الأماني أو الأطماع التي تفوه بها المسـؤول الأول في ما يسـمى 

بحزب الاستقلال المغربي. 
ومهمـا يكن من شـأن المزاعم حول مناطـق جزائريـة، وبينها ولاية 
تندوف، والكلام عن انتمائها «مغربيا» حسب تصريحات السيد حميد 
شـباط، فإن هذا الدخان السياسي الذي يرتفع من حين لآخر في فضاء 
الإعـلام المغربـي له نـار تؤججه، كلمـا تزايـدت وتيـرة التحامل على 
الجزائر والكيد لها من قبل الشـقيق قبل العدو. والتوقيت الذي اختير 
هذه المرة ليس بريئا لهذا الادعاء الذي سـمعنا مثله في السـابق، وهو 
نابع بالأسـاس مـن أوهام تعانق أمنيات ما يسـمى مغربيـا بـ»المغرب 
الكبيـر». ويمكن أن نحدد ثلاثة عناصر لتوقيت هذه التصريحات التي 
هـي أبعد مـا تكون عن الواقعية السياسـية، ومع ذلك فهي تسـتند إلى 
رهانـات خاطئة عـن الوضع الداخلي فـي الجزائـر، ويوقظها مخاض 
عسـير تمر به قضية الصحراء الغربية، كما تحركها ثروات تلك المنطقة 
التـي بدأ الحـزب المغربـي يطالب بهـا، منذ حققـت الثـورة الجزائرية 

إنجازات ما قبل التحرير بدماء زكية طاهرة.  
يعتقـد بعـض المغربيـين (ولا أقـول «المغاربـة» كمـا تعـود الإعـلام 
المغربـي أن يسـتأثر بالمصطلـح، لأن الكلمة تشـمل في الحقيقة سـكان 
المغـارب الثلاثة أدناهـا وأوسـطها وأقصاها) ان مـآلات الأمور في ظل 
رئيـس جزائري مريض قد تفضي إلى فوضى في الجزائر بحكم طبيعة 
النظـام الحاكـم، وربمـا يراهنـون علـى ما تمت إشـاعته من أن سـبب 
إرسـال الولايات المتحدة عشـرات من جنود المارينز إلى إسـبانيا، هو 
خطوة اسـتباقية لعدم اسـتقرار الوضع الجزائري، مـع اقتراب موعد 
الانتخابـات الرئاسـية التـي لم تتضح بعـد معالمها. ولكن مـا لا يدركه 
هـؤلاء هو أن المسـاس بأي شـبر مـن التـراب الجزائري هو مـن قبيل 
الأمانـي، ويكفي اسـتنطاق الماضـي لينبئهم بـأن التفريط في سـيادة 

البلد لا مكان له في مصطلحات الجزائريين.         
أمـا المسـألة الثانيـة التـي تؤجـج تصريحـات الأمين العـام لحزب 
الاسـتقلال المغربي، فقـد تكون الصحـراء الغربية التي لـم يلتزم فيها 
النظـام الملكـي بحق تقريـر المصيـر، وأدار ظهره للاسـتفتاء الذي قبل 
بـه بادئ الأمـر، قبل أن يمدد مـن أمد معاناة الشـعب الصحـراوي في 
الأراضـي المحتلـة واللجـوء والشـتات، ومـع ذلـك هناك مـن يتضامن 
معهم ويناضل من أجل هذا الحق حتى من أبناء المغرب نفسـه، وبينهم 
المناضل المغربي السـيد عبد العزيز المنبهي الداعم لتقرير الصحراويين 
مصيرهـم بكل حريـة. أما اسـتهداف الجزائر بإحياء حزب الاسـتقلال 
للأطمـاع المغربيـة فـلا يخـرج عـن هذا السـياق، وهـو عادة مـا يكون 
متزامنـا مـع تزايـد الضغـوط الدولية علـى الربـاط بشـأن انتهاكاتها 

لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وثالثـة النقـاط التي نعتقد أنهـا الباعث مجـددا للتصريحات حول 
«احتلال جزائري» مزعوم لأراض مغربية، فهي تلك المناطق المسـتهدفة 
في حـد ذاتها ومـا تكتنزه من ثروات، لاسـيما أن الحكومـة الجزائرية 
أعلنـت الشـهر الماضـي عـن دراسـتها لإمكانيـة اسـتغلال منجـم غار 
جبيـلات بتيندوف، الذي يقـدر احتياطيه بما يقـارب الملياري طن من 
الحديـد. وهو ما يزيـد من أطماع المغرب الخفية على هـذه المنطقة التي 
تشـهد الخرائط الدولية كلها على أنها جـزء لا يتجزأ من الجزائر، وهو 
بذلك يتجاهل أن الأيام بين الناس دول، وليست دولة واحدة كما يزعم 
مـن قراءته لتاريخ شـمال افريقيـا التي كانت محل تنازع بين سـلالات 
حاكمـة، ولم تتسـع جغرافية الواحدة مـن تلك الدول إلا على حسـاب 
أخـرى عبر حقـب زمنيـة متلاحقـة. وإذا كان الاحتكام إلـى تلك الأيام 
الخوالـي هـو المرجعية في الادعـاء، فلنطالب وإياكم بعـودة الأندلس 

الضائع إلى المغرب العربي الإسلامي.  

٭ كاتب صحافي جزائري

■ يطرح السـوريون، كما العـرب، هذه الايام سـؤالاً مقلقاً ومحرجاً: 
هل تردّ سورية على الضربة الإسرائيلية الموجعة التي استهدفت منشآت 
ومرافق وقواعد عسـكرية في محيط العاصمة دمشـق، ام تستوعبها ولا 
تردّ؟ من تقويم المعطيات الموضوعية وتقدير المزايا الإستراتيجية للقوى 
المتصارعـة فـي المنطقة تسـتقيم الإجابة عن السـؤال المطـروح في إطار 

استخلاص الحقائق والاحتمالات الآتية :
اولاً، ثمـة حقيقـة بازغة، هـي ان الحـرب الدائرة في سـورية وعليها 
ليسـت مجـرد صراع على السـلطة بـين نظـام ومعارضة، بل هـو صراع 
محلي واقليمي ودولي متشـابك علـى المواقع والموارد والمصالح ومناطق 
النفوذ، ادى الى نشوء محورين رئيسين، تقود احدهما الولايات المتحدة 

والآخر روسيا.
ثانياً، سـبقت حراكات ما يسـمى «الربيع العربي» وواكبتها واعقبتها 
انتفاضـات وازمات نجمت عنها صراعات وحـروب وقضايا متفجرة في 
أقطـار عربية عدّة، الامـر الذي ظلّل قضية فلسـطين وطغـى على صفتها 
المركزيـة كقضية العرب الاولى. هـذه الحقيقة البازغة صبّت في  مصلحة 
«اسرائيل» التي شنّت على قطاع غزة عملية «عمود السحاب» الوحشية 
خريـفَ العام 2012، ثم اردفتها بعمليات عسـكرية موجعة ضد سـورية، 

كانت اخيرتها في الاسبوع الماضي.
ثالثـاً، شـكّل صعود ايـران وبرنامجها النـووي عاملاً مسـاعداً لدول 
حلـف «الناتو» و»اسـرائيل» على تنزيل رتبة قضية فلسـطين الى مرتبة 
ادنى، ورفع خطر «ايـران النووية» وتداعياته على دول المنطقة. في هذا 
السـياق، حاولت «اسـرائيل» تقديم «خطر» النظام السـوري على خطر 
التنظيمات الإسـلامية المتطرفة كتنظيم «القاعدة» وغيره. كل ذلك بقصد 
اسـتنزاف وتفكيـك كلٍ من سـورية والعـراق ولبنـان والاردن، وإحاطة 
نفسـها بطوق من دويلات قميئة قائمة على اسس قبلية وطائفية واثنية 

عاجزة عن مواجهتها. 
فـي ضوء هذ المعطيات ضربت «اسـرائيل» ضربتها الموجعة الاخيرة، 
ما طرح بقوة السـؤال المقلق والمحرج: هل ترد سورية ام تعود الى تكرار 

موقفها التقليدي بأنها تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين؟
ثمـة ثلاثة اسـباب تحمـل المراقب المعنـي علـى الاعتقاد بأن سـورية 
سـوف تتريّث في الـرد، وثلاثة اخرى تحمله على ترجيـح الرد في وقت 

غير بعيد.
قَة في حربٍ مريرة،  اول اسـباب التريّث ان سورية منشغلة ومسـتغرََ
ما يفرض على قيادة النظام إعطاء الحرب اولوية مطلقة، ولاسيما لجهة 
اسـتكمال السـيطرة على المفاصل الإستراتيجية الرئيسـة، وفي مقدمها 
المنطقـة الوسـطى ومحورهـا حمـص التـي تفصـل بـين جنوب سـورية 
ومحوره دمشـق، وشـمال سـورية ومحوره حلب، وبين وسـط سورية 
وغربها وسـاحلها ومحوره اللاذقية. عنوان هذه المعركة الفاصلة القتالُ 

الدائر حول مدينة القصير وفيها.
ثاني اسـباب التريـث محاولـةُ التأكد ممـا اتفقت او اختلفت بشـأنه 
امريكا وروسـيا فـي الاجتماع الاخيـر لوزيري خارجيتهما في موسـكو. 
هل توافقتا على انتهاج مقاربة سلمية للأزمات الاقليمية تُنتج، عاجلاً او 
آجلاً، تسـوية سياسـية للأزمة السـورية، ام انهما اختلفتا بشأن الازمة 
السـورية وغيرهـا من الازمـات الاقليميـة؟ التوافق على مقاربة سـلمية 
تفاوضية للأزمة السـورية يرجّح اسـتبعاد خيار الرد العسكري، خشيةَ 
تعطيل مسـار المفاوضات. الاختلاف يُبعد بدوره الرد العسكري لمصلحة 
تعزيـز إعطـاء اولويـة مطلقة لخطة اسـتكمال السـيطرة علـى المفاصل 
الإسـتراتيجية الرئيسة، وذلك لاسـتباق قيام امريكا بتزويد مجموعات 

المعارضة السورية باسلحة متطورة كالصواريخ المضادة للطائرات.

ثالث اسباب التريث تدارسُ الوضع السياسي والعسكري مع حليفي 
سـورية الرئيسـين، ايران وحزب الله، في ضوء ما يكون قد تقرر فعلاً لا 
قولاً في اجتماع موسكو الاخير من جهة، وانعكاساته من جهة اخرى على 
«اسـرائيل» ودول الخليـج. ذلك ان سـورية تريد التأكّد مـن ان حليفيها  
الرئيسـين سـيكونان فعلاً الى جانبها اذا ما تطوّر تبادل الهجمات بينها 

وبين «اسرائيل» الى حرب شاملة.
ماذا عن اسباب ترجيح الردّ؟

اول اسـباب الترجيح ان سورية كلها، مسـؤولين ومواطنين، احسّت 
بـأن الضربة الإسـرائيلية طعنـت كبرياءهـا الوطني فـي الصميم، وان 
السـكوت عليهـا يُعـرّض امنها القومـي لخطرٍ شـديد. الدعـوة للثأر من 
«اسـرائيل» عمّت اوساط الشـعب وتركت اثرها في القيادات، لدرجة ان 
وزيـر المصالحـة الوطنية علي حيـدر امتنع عن حضور مجلـس الوزراء 
لعـدم صدور قـرار بالرد. اكثر من ذلـك، ارتفعت اصوات بين المسـؤولين 
والمواطنين تتسـاءل باسـتغراب: هل يعقل ان يقوم قطاع غزة الضعيف 
بالـرد علـى «اسـرائيل» القويـة بعشـرات الصواريـخ فـي كل مـرة كان 
يتعـرض فيهـا لاعتـداء، فـي حـين ان سـورية القويـة بعشـرات الاف 
الصواريخ تحجم عن رد الصاع صاعين؟ كل هذه الواقعات والاعتبارات 
حملـت وتحمل معظم المراقبين على الاعتقاد بان القيادة السـوريـة تمهل 

ولا تهمل، وان الرد حتمي عاجلاً او آجلاً.
ثاني اسـباب ترجيح الرد ان سورية قوية فعلاً بقدراتها الصاروخية 
المتقدمة. رئيس شـعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية اثناء حرب 
2006 الجنـرال عامـوس يادلين قـدّم تقريـراً للجنة الشـؤون الخارجية 
والدفاع في الكنيسـت، بعد وقف العمليـات الحربية قال فيه، إن الاربعة 
الاف صـاروخ التـي قصفنـا بها حزب اللـه كانت كلها من صنع سـورية. 

اذا كانت سـورية زودت المقاومة بأكثر من اربعـة الاف صاروخ وألحقت 
بـ»اسـرائيل» كل تلك الاضرار وتسـبّبت باندحارها المخـزي، فلا بد انها 
كانت تمتلك آنذاك عشرات الاف الصواريخ، وربما تمتلك منها الآن مئات 
الآلاف. واذا كانت سورية تمتلك مئات الاف الصواريخ، هل تعجز، مثلاً، 
عـن قصـف «غـوش دان»، اي السـهل السـاحلي الممتـد  بين حيفـا ويافا 
مسـافة 90 كيلومتراً بعرض عشـرة كيلومترات، حيث يتركّز ثلث الكيان 
الصهيوني بسـكانه وعمرانه وصناعته ومرافقه الحيوية؟ «اسـرائيل» 
تـدرك ان سـورية قادرة علـى كل ما تقدم بيانـه، لذلك تراهـا هذه الايام 
منهمكـة بتدابيـر متنوعـة لتبريـد الاجـواء مع سـورية وتوسـيط حتى 

روسيا لتفادي صدام وحريق اقليميين هائلين.
ثالث اسـباب ترجيح الـرد ان «اسـرائيل» خرقت بضربتهـا الاخيرة 
بشـكل فظ ومخالـف للقانون الدولـي اتفاق فصل القـوات في الجولان. 
اذا لـم تـردّ سـورية، فإن «اسـرائيل» لـن تتوانى عـن معـاودة عدوانها 
فحسـب، بـل قد تقـوم بتوسـيع رقعـة احتلالها فـي الجولان وبإنشـاء 
«منطقة عازلة» بدعوى «توطين» النازحين السـوريين في سـياق تسريع 
عمليـة تفكيك البلاد الى دويلات قبليـة وطائفية واثنية. لعل ذلك ما دفع 
القيادة السورية الى الإعلان عن فتح جبهة الجولان للمقاومة الشعبية، 
السورية والفلسطينية، كما الإعلان عن تزويد حزب الله بأسلحة نوعية 
كاسـرة للتوازن. ولا شـك أن هذا القرار الإسـتراتيجي هو ما دفع السيد 
حسـن نصراللـه الى الإعـلان، من جهته، عـن اعتزام المقاومـة اللبنانية 

المشاركة في المقاومة الشعبية ضد «اسرائيل في الجولان. 
«اسـرائيل» تـدرك مفاعيل هذا الرد السـوري الإسـتراتيجي، ولعلها 
تتمنـى الآن ان تعتمـد سـورية «تقديـر» الجنـرال يادلـين بـأن تكـــون 
الضربة السـورية التكتيكية القادمة محسـوبة ومحدودة، بحيث يكون 
الكيـان الصهيوني قـادراً على تحملّها واسـتيعابها، وبالتالـي عدم الرد 
عليها! سـورية ردّت اسـتراتيجياً، وقد تردّ تكتيكياً. متى تردّ واين؟ ام لا 

تردّ، ولماذا؟ هذه هي المسألة.

٭ كاتب لبناني

■ ليشـمت كارهو الربيع العربي ما شـاءت لهم الشـماتة، وليسـعد 
أعداؤه – وهم كثر – ما وسـعتهم السعادة، وليهنأ الطغاة والمستبدون 
الذيـن كانوا يرتجفـون خوفا وفزعا مـن وصول الربيـع العربي إليهم، 
وليكتـب حملة المباخر من الكتاب والصحافيين ما شـاءوا في ذم ثورات 
الربيـع العربي، ولكـن يبقى تأكيد معـان عن ذلكم الربيـع العربي ربما 

تكون غائبة عن كثيرين، منها:
* حالـة الهـوان التـي تحيـق بالعالم العربـي والإسـلامي لا تليق 
بجـلال مـا قـام بـه شـهداء الربيـع العربـي، إذ كنـا نعتقـد أن كل هذه 
الدمـاء التي أريقـت كافية لإنهاض الأمة مـن حالة المـوات التي جعلتها 
أضحوكـة في العالمين، ولكن لا شـيء تغيـر، وكأن الهـوان مكتوب على 
هذه الأمة، وها هم الصهاينة يعيثون في القدس دنسـا وفسادا من دون 

اعتبار لنحو 15 مليار مسلم.
* لـن يبخـس أحـد كائنا من كان شـهداء ثـورات الربيـع العربي، 
الذين قدموا أنبل النماذج الإنسـانية فـي التضحية والفداء، وفي إرادة 
الحيـاة الحـرة الأبيـة، ودفعوا ثمن ذلك مـن دمائهـم وأرواحهم راضين 

مرضيين.
* القيـم والمبادئ السـامقـــة التـي قامت من أجلها ثـورات الربيع 
العربـي، ومنهـا قيـم الحرية والمسـاواة والحــــق في العيـش بكرامة 
وادميـة، لـم تتحقـق فـي أي مـن البـلاد التـي شـرفها الربيـع العربي، 
بـل الأدهـى والأمـر أن هـذه القيـم النبيـــلـة لـم تكـن شـيئا مذكورا، 
وتـوارت خلف المعانـي الدنيئة «معانـي الأنانية والواسـطة والمحاباة 

والانتهازية».
أمامها  العربي من عظائم مشهودة، يصغر  الربيع  * ما قدمه شهداء 
كل غـال ونفيـس، أما ما نـراه الآن مـن اقتتال رخيص، وصـراع دنيء، 
ونسـيان أو تناس لمبادئ ثورات الربيع، مـا هو إلا خيانة ـ أي خيانة - 
لهؤلاء الشـهداء الذين لن يضرهم ذلك شـيئا، فهم بما قدموا من دمائهم 
وأموالهم، نحسـبهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من 

فضله.
 * بفضل هؤلاء الشـهداء الشباب ـ الذين سنبكيهم ما حيينا- أصبح 
للعـرب ربما للمرة الأولى منذ أمد بعيد رمزية عالمية، وأصبحوا نموذجا 

يحتذى في التغيير.
الآن حضرت المعاني الدنيئة، وغابت المعاني النبــــيلة، فأهينـــت 
الثـورات، ونـال منهـا المتربصــــون، وكهنـة الأنظـــمـة المسـتــبدة 

الظالمة.
لا أحد الآن يتذكر شـهداء الربيع العربي، سـواء في الشارع العربي، 

أو في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع إلا فيما ندر.
نفهـم ألا يـدرك الإعـلام التعبـوى المسـيس كل القيم والمبـادئ التي 
قدمها هؤلاء الشهداء، لأنها مبادئ وقيم لا قبل لهم بها، ولا غرو في ذلك 
فولاؤهم الأول لمن يدفع لهم الآلاف المؤلفة والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضـة، ولا يخفى على أحد مـن أين لهم كل هذه الثروات الطائلة التي 

جنوها بين عشية وضحاها.
 يـروج البعـض الى أن الربيـع العربي أخرج أسـوأ ما في الشـعوب 

العربية، ويسـتميت هؤلاء في تشـويه الربيع العربي وتحويله من رمز 
للحرية والعزة والكرامة، إلى نموذج للتخريب والتدمير والفوضى، ألا 

ساء ما يحكمون.
على كل الشعوب التي شرفها الربيع العربي ديون مستحقة، وأثمان 
غاليـة لا بـد لهـا أن تدفـع إن عاجـلا أو آجـلا، وهـي الوفـاء بقيم الحق 
والكرامـة والعدالة والمسـاواة، وغرسـها في العقـول والأنفس، وتذكر 
تلك القيـم التي حمل لواءها هؤلاء الشـباب، بشـجاعتهم وجسـارتهم 
وبراءتهـم، واسـتهانوا بكل أشـكال القهر والطغيـان والجبروت، حتى 

كان لهم ما أرادوا.
لا نسـتحق أبواب الحرية التي فتحت لنا ونحن على ما فيه من فرقة 
وتشرذم وخزي وتناحر وصراع دنيء على السلطة، وإنما سنستحقها 

يوم أن نريد وبحق الحياة الكريمة التي تليق بالأحرار.
سيبقى الربيع العربي رمزا عزيزا غاليا على قلب كل إنسان شريف لا 
يدين بحياته إلا إلى بارئه، ويحتقر الطغاة الذين أذاقوا شعوبهم سوء 

العذاب سنين عددا.
سـنفي بحقوق كل شـاب قتـل، وكل مقهـور ظلم، وكل امـرأة أهينت، 
إذا استشـعرنا أننا مدينون لهم بالكثير. سنستحق أبواب الحرية التي 
فتحها لنا شباب الربيع العربي، يوم أن نحيا بعد موات، ونستيقظ بعد 

سبات، فهل ذلك علينا بعزيز؟

٭ كاتب وصحافي مصري

■ لن يسـقط الأسد، فهو ليس الهدف إنما القربان، ولن يسقط الأسد 
لأن أمركة المنطقة لن تكون في صالح المعسـكر الروسـي الصيني، وهذه 
هـي حرب الرهان الأكبر، لذا لن تكون سـورية عراقا أو ليبيا أخرى، بما 

أنها الحصن الروسي الأخير والأهم في المنطقة.
شـروط اللعـب بالنـار لا تحتمـل مبـدأ التسـويات التـي تم طرحهـا 
تحـت الطاولات بين القـوى العظمى، فـي الحالة العراقيـة، حيث كانت 
الغورباتشـوفية أول اختـراق فعلـي للمنظومـة الأمنيـة للعـراق، التي 
انهـارت تمامـا حين خرجت روسـيا من حلبـة الصراع، الـذي كان كفيلا 
بإطالـة عمـر النظـام كأقل احتمـال، لـذا فأهم ركـن مـن أركان الصمود 
والبقاء بالنسـبة للبعثيين في الشـام هو القبض علـى جمرة النزاع بين 

أباطرة الحرب بمحوريها الأمريكي والروسي. 
حرب الشـوارع، التي عـادة ما تقودها التنظيمات المسـلحة في المدن 
بدأت فعليا مع تصريحات صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية، التي نشرت 
خارطـة المعركـة القادمة ووزعت فيهـا مهام الحرب على سـورية، حيث 
سـيتم اختراق السـماء الأردنية للقضاء على كيماوي الأسـد، أما جبهة 
الجـولان فمـن المفترض أن يتولى الجيـش الحر حمايتها مـن أية عملية 
محتملـة ضد اسـرائيل، التي سـتعتمد على حـرب شـوارع متبادلة بين 

الجيش الحر ومقاتلي حزب الله.
لعبـة الزحـف والثبـات إذن، مَرْجَحَـة سياسـية، لموازنـة الهزيمـة 
المزدوجة، والجولان ـ الجبهة المحجوبة وهي الأحــــوج إلى القتــــال 
مـن أجـل الحريـة ـ تدخـل كجبـــهـة احتياطيـة فـي تقريـر «هآرتس» 
لتمثـل بـؤرة للجيش الحـر، يتمركـز فيها بحركـة دوران خلفية أشـبه 

بالانسحاب!
منطقيـا هـذا التعايش السـلمي مع العـدو يؤجج المعركـة على جبهة 
الكيد بين الإخوة الأعداء، وهو ما أثبتته قناة الميادين لما بثت تصريحات 
لمسـلحي المعارضة علـى قنوات اسـرائيلية يعربـون فيها عـن فرحتهم 
للضربـة الاسـرائيلية، وما بثته أيضـا نفس القناة وقنـاة الجزيرة عن 
اسـتخدام المسـلحين غاز السـارين المحظور دوليا، كله يكشـف ماوراء 
الحقيقـة، فلـم تعـد هناك ورقـة تـوت، لأن مـا تخفيه سـقط، وتحولت 

الحروب إلى حفلات عراة بلا عورة!
جيـش المعارضـين وجيـش الشـبيحة يقتتلان منـذ أكثر مـن عامين، 
ولـم ينتصر أحـد، لأن الحرب حرب اسـتنزاف، والاسـتعراض الدموي 
فيها كان رهانا على المزيد من الخسـارة للطرفـين، بالمقابل هناك مهمات 
سياسـية ودبلوماسـية تم الترتيـب لهـا وتفعيلهـا لهـدف وحيـد هـو، 
الإخفاق في مهمتها، لأنها وُجدت لكي لا تتم، كمهمة الأخضر الإبراهيمي، 
وما المعارضة المسلحة إلا الوجه العسكري لها، والمجال الحيوي الوحيد 

الـذي يبقى بعد حرب الإعداد التي تُشَـكّل الإخفاقات المتعمدة والمطمطة 
أبـرز إنجازاتها، هـو الحرب الاسـرائيلية علـى الجناح الغربـي للهلال 

الخصيب. 
في عملية التفاف عكسـي، تتغير أوجه المعادلة، فدول المحور الجديد 
في حرب «المسـتعمرات» هي التي تسـيطر على صنـدوق مؤونة الحرب 
الاسـتراتيجية والنفسية والعسكرية، بقيادة المثلث التحالفي ، أمريكا، 
بريطانيا، فرنسا، وتخرج الجبهة الأنطاكية من قائمة الانتظار في حرب 
الردة السورية، بما أن تركيا أول الناجحين في إفشال المهام كما تقتضي 

خطة الحرب. 
ة الجيوش في حرب الإغارة  المعارضة التي يفترض بها أن تشكل سَرِيَّ
الوهميـة، أصبحت الآن في الصفـوف الخلفية، والجيش الافتراضي لها 
دخـل في المجـال الواقعي هنـاك، أما المعركـة المجازية فأصبحـت الواقع 

الوحيد الذي يدعو للثأر من النظام بأعوانه!
وهنـا لا يمكن أن يظل حزب الله طرفا مغيبا أو متفرجا في حلبة النار 
هذه، لأنه أساس الصراع، ولعبة عرائس الدمى بين دول خليجية كانت 
ملهاة لآلهة الأولمب كونها الحصان الخشـبي لاختراق طروادة السورية 

في إلياذة الحرب المعاصرة.
حزب الله لم يقع في فخاخ الاستدراج إلى قيامة الخراب، لأنه لا يمكن 
أن تتكرر الهزيمة نفسـها بنفس السـطحية في كل مرة من تاريخ نكباتنا 
الانفعاليـة عبـر العقـود الطويلة مـن الصراع مـع الكيان الاسـرائيلي، 
الأمـر كله منوط بتلقي إشـارة البدء من قادة الحـرب الحقيقيين، الذين 
يعكسـون آليـات الصراع علـى أرض المعركة من خلال تسـخير أدواتهم 
فيها، وما خروج حزب الله من كواليس الحرب الميدانية لاقتحام المسرح 
الحقيقـي إلا رضوخ لإمـلاءات القيادة الإيرانية، بمـا تقتضيه المصلحة 
الإيرانية أولا، وضرب القوة بالقوة، وهنا أيضا لا تكون اسـرائيل طرفا 
فـي النـزاع بقدر ما هـي درع صـد وحماية للمثلـث الغربـي. ومن يعود 
لخطاب الإسـباني خـوان كارلوس يسـتدل الى حقيقة التمسـك بأمنها 
لحماية المصالح الغربية في الشـرق، وتسخير الثروة العسكرية لها هو 
الشـرط الذهبي لصـون الأمن والمصلحة، أما المسـلحون فهم يخضعون 
بالتأكيـد في تحركاتهـم وحتى أهدافهم العسـكرية لتوجيه مباشـر من 

هذه الجبهة بما تقتضيه مصلحتها أولا وأخيرا.
بدأت سـاعة الصفر، وما هو متوقع أكثر من المتوقع، فسـورية ساحة 
لتصفيـة حسـابات إقليمية ودولية، واسـرائيل تكرر الكارثـة اللبنانية 
في سـورية، فلو تحقق فعلا ما صرحت به حول الجيش الحر، سـتكون 
المعارضـة المسـلحة دولـة فـي داخل دولـة مهشـمة ممزقة تمامـا كدولة 

الكتائب اللبنانية.

سـورية سـتكون لبنان آخـر، ونموذجا للدولـة الكتائبية، وسـتبدأ 
حروب أخرى مـن صفر النهاية، ومن يدعي أن اسـرائيل تكترث لحدود 
آمنة مع دول مسـتقرة واهم، لأن أسـاس قيام اسـرائيل ونصرة الغرب 
لهـا هـو الحفاظ علـى أعلى درجـة توتر فـي المنطقة، وهذا وحـده كفيل 

بالحفاظ على أمنها ووجودها إلى الأبد.
حـرب الفتنـــــة وحـرب الملـــهـاة بالأحصنـة الخشـبية، وحـرب 
المطمطـة، وحـرب الإخفـاق، وحـرب الكواليـس كلهـا خطـة تحضيرية 
لحـرب الرهـان الدمويـة التي لا بـد أن تتبعها حـرب التسـوية. لن يتم 
القضـاء على أحد، فكل منظومة الحـروب تلك لا بد أن تصل إلى الذروة: 

حرب الحَسْم.
القـــــوى، وسـيصـــبح الشـرق الأوسـط -  هنـا تتغيـر مراكـز 
باسـتثناء اسـرائيل - منطقة محظـــورة السـلاح مـع الإبقــــاء على 
خطة التحريض على التسـلح، أما اسرائيل فستخرج منتصرة بالفتنة، 
وخارطـة كتائبيـة ملغومـة فـي مغارة دم يشـن فيهـا الإخـوة الغرماء 
حربهـم على دمهم، فيا للتاريخ كم يعيد نفسـه، حيث تصحو المغارة من 
قبر غراب وارى سـوءة أخيه، كي يعلم بني البشر مراعاة حرمة الموت، 
الـذي يتحول مع الزمن إلى مهنة، مادامت الجريمة إرثا في كفن الواجب 

الوطني...
لا عجـب إذن أن تكون أول مقبرة في التاريخ من تصميم غراب! يبقى 
أن نقول ان تصريحات الصحف العبرية الأخيرة حول طمأنة اسـرائيل 
للنظـام السـوري بعـدم التعرض إليـه، مع الإبقـاء على حق اسـرائيل 
بتدميـر حـزب اللـه، يضع السـؤال في خانة الاسـتنكار: متـى يمكن أن 

نعتبر الصحف الاسرائيلية مصدرا موثوقا؟
في حالة واحدة فقط، عندما تعتمد في نظامها المعلوماتي على خندق 

الخناجر.
ومسـألة الثـورة التي تمـت تصفيتها جسـديا ومعنويـا ومبدئيا، لا 
تكـون في هذه الحالة ضحية النظـام وحده، لأنه لم يكن لينجح بوأدها 
أبـدا مهمـا امتلك من منظومة تشـبيحية، لو لـم يعنه على ذلـك أكثر من 
(جسـاس) حولـوا الثورة  إلـى حرب الثأر مـن أجل ناقة هـي المصلحة 

الشخصية.
حـرب الناقة هذه سـتكون حربـا اسـتنزافية مسـتطردة على حرب 
الإعـداد للحرب، وبين ناقـة الفتنة  «المصلحة»،  وناقة صالح السـورية 
«الحريـة»، ستَسْـوَدُّ وجـوه، وتهلـك رؤوس أينعـت ، وتظـل سـورية 

حارسة الأجل على باب القيامة.

٭  رئيسة تحرير جريدة «أسرانا» الالكترونية – لندن 
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د. عصام نعمان٭ 

نجيب الغرباني٭

محمود القيعي٭

لينا أبو بكر٭ 

التعديل الوزاري والتغيير الحقيقي
■ سـافر الدكتـور الرئيـس مرسـي إلـى البرازيل للقاء رئيسـة 
البرازيل ديلمار روسـيف والمؤسسـات والجهات المختصة، للتعرف 
علـى البرامـج التـي نجحـت فيهـا البرازيـل، خصوصـاً البرامـج 
الاجتماعيـة التـي سـاعدت البرازيـل فـي تحسـين نوعيـة الحياة، 
ومـن ذلـك مكافحـة الفقـر والبطالة بتوفيـر فرص عمـل جديدة، أو 
غير ذلك من أسـاليب جيدة، هذا فضلاً عن لقاء الجالية المصرية في 

البرازيل.
سـافر الرئيس بعد أن اعتمد التعديل الوزاري الجديد، طمعاً في 
تحسـين الأداء وإن جاء التعديل متأخراً عدة أشـهر، وقد جاء أيضاً 

غير كامل في رأي المعارضة، وبعض السلفيين.
هـذا التعديل الوزاري الجديـد في مصــــر، ولعلــــنا نصطلح 
على تسـميته علـى الأقل في هذا المقـال بـ (تعديل مايـو)، ليــــس 
هـذا هو التعديـل الأول، لأن التعديـل الأول كان في شــــهر كانون 
الثاني/ينايـر 2013، ولعلنـا نصطلـح علـى تسـميته بـ(تعــــديل 
ينايـر) للتمييـز بـين التعديلـين. التعديـلان يـدلان علـى وجـــود 
تشكيل وزاري أصلي تم في أواخر سنة  2012، بعد تأخير عدة أشهر 
من تولي مرسي الرئاسة. والثلاثة في عهد الرئيس الدكتور مرسي. 
هوجم التشكيل الأول والتعديل كذلك، واشترك في الهجوم أو تفنيد 
التعديلين من سـبق له أن دعم التشـكيل الأصلـي الأول، ودافع عنه 
وعـن الأخطاء التي صاحبته. دعنا أيها الـــقـارئ من التاريخ وإن 
كان حديثـاً، ولنقـف وقفة موضوعيـة مع التعديل الثانـي، (تعديل 

مايو).
يبلـغ عدد الوزارات في مصر، أكثر مـن ثلاثين وزارة، وتم تعديل 
9 وزارات فقـط. كان المأمـول بـين المتابعـين وقـوى المعارضـة علـى 
الأقـل، تعديـل 11 وزارة، مـن بينهـا الداخلية والإعـلام، وهو ما لم 
يتـم كما هو متوقع أو مأمول. الوزارات التسـع التـي جرى التعديل 
فيها، هـي الماليـة، الزراعـة واسـتصلاح الأراضـي، وزارة الثقافة، 

وزارة التخطيـط والتعـاون الدولي، وزارة العـدل، وزارة البترول 
لشـؤون  الدولـة  وزارة  الاسـتثــمار،  وزارة  المعدنيـة،  والثـروة 
المجالـس النيابية ووزارة الآثار. الواقع الذي سـاد مصر في الفترة 
الانتقالية كان واقعاً مريراً، وكأننا كشعب نتعلم السباحة لأول مرة 
فـي المحيـط. كانت الـوزارة أيام مبارك ومن سـبقه نوعـاً من الأبهة 
والفخفخـة، بـل كانت باشـوية جديدة، بعـد أن ألغت ثـورة يوليو 
1952 الألقاب. أما الواقع المرير اليوم فيعكسـه تردد بعض الكفاءات 
المصرية فـي أن تتولى حقيبة وزارية، سـواء في التشـكيل الأصلي 
أو فـي التعديـل الأول (ينايـر 2013) أو التعديل الثانـي مايو2013، 
وأيضاً اسـتبعاد بعض الكفاءات المعروفة حتى من الثوريين نتيجة 
توجهاتهم الفكرية رغم حاجة البلد إليهم ككفاءة وليس كفلسـفة أو 
فكر أو تنظير، فالوزارة تنفيذ وليسـت تدريسـا فـي جامعة أو معهد 

عال.
ربمـا يرفـض بعضهم تولي وزارة لأسـباب منها، قصـر المدة قبل 
توقع تعديل جديد، ومنها الخشـية مـن الهيمنة على الأداء من وراء 
سـتار أو تعويقه أو التدخل في شـؤون بعض الوزراء، أو التكتيف 
بحيث يجد المسؤول نفسه غير قادر على الحركة، وغير مطلوب منه 
عمـلا، كما كان الحال مع معظم أو كل المستشـارين الذين اسـتقالوا 
من الرئاسـة. الانقسـام الحاد فـي المجتمع، والاسـتقطاب والصراع 
السياسـي وليس التنافس النظيف، له دخل مباشـر أو غير مباشر، 
بان التشـكيل الوزاري أو التعديل، لم يكن الأمثل أو الأنسـب لشغل 

الفراغ.
من أهـم الانتقـادات الحـادة التـي وجهتهـا المعارضـة كالعادة، 
ووجهها الراغبون في الاصلاح الحقيقي إلى هذا التعديل الحكومي، 
كانت تتعلق باختيار المستشار حاتم بجاتو وزيراً للشؤون القانونية 
والمجالـس النيابيـة، بعـد أن وصـف بالخيانـة والعمالـة والعـداء 

للاسلام، عندما كان في لجنة الانتخابات وبعد أن كان رئيساً لهيئة 
المفوضية بالمحكمة الدستورية العليا. وجاء في الاتهامات أيضاً، أن 
بجاتــــو كان ممن دعم نظام مبارك بفسـاده المعلوم على حسـاب 
استقلال القضاء. هل يمكن أن يكون هذا الاختيار مؤقتاً لإبعاده عن 

وظيفته الأساسية في المحكمة الدستورية العليا؟
التعديـل الـوزاري الجديـد لم يكن شـاملاً، رغـم أن الـوزارة لم 
يبـرز فيهـا إلا الوزير باسـم عودة الـذي تحدث معظم الشـعب عن 
إنجازاتـه، فالشـعب ليـس ضـد الحكومـة ولا يعنيه الصـراع على 
السلطة، والشعب اليوم يرى الانجازات فلا ينكرها، ويرى الضعف 
أو الفسـاد فلا يسـكت عنـه، حتى يظهر فـي بعض النـكات الكثيرة 
المؤلمة والبرامج الفكاهية التي تسـتهوي النـاس وتعتبر من أدوات 
التنفيس عن الآلام والأحـزان، وربما يخفف هذا من حدة الاكتئاب. 
ولذلـك من الخطـأ التضييق على أصحـاب تلك البرامـج، بل ينبغي 
مكافأتهم أو على الأقل وتشجيعهم للاستمرار مع توجيههم لاحترام 
آداب وأعراف هذا الشـعب، الـذي يحترم الدين في الغالب، سـواء 

كانوا من المسلمين أو المسيحيين.
تركـز بعض الانتقادات الموجهة إلـى التعديل الجديد، خاصة من 
القيـادات السـلفية، ومنهم مـن كان متحالفـاً مع الإخـوان من قبل، 
أنه لم يشـمل رئيـس الوزراء رغم ضعف أدائـه الواضح، خصوصاً 
في ملفات الاقتصـاد والأمن والعدالـة الاجتماعية وضعف توضيح 
الخطط الاسـتراتيجية التي توضح للشـعب كيفيـة تحقيق أهداف 
الثورة الأربعة، التي تكاد تنسـى في خضم الانفلات الأمني وتعقب 
بعض الثوريين الذين أخطأوا ولم تشـفع لهـم جهودهم الكبيرة في 
إذكاء روح الثورة بين الشباب. الدكتور عصام العريان عند تعقيبه 
على تعديل وزير الاسـتثمار السابق المقال قال عنه «إنه فلول ولكن 
كنـا نعطيه فرصـة)، ربما كان اختيـار بجاتو من هـذا القبيل. وهذا 

ما يثيرعندي مسـألة المعايير في الاختيـار والبعد عن المزاجية التي 
تقوم على الهوى.

هناك مشكلة أخرى جديدة وحساسة، إذ لا أدري سبباً وراء تأخر 
النائب العام في الطعن على قرار براءة المتهمين في (موقعة الجمل)، 
ولا أدري سـبباً أيضاً في الابقاء عليه فـي مكانه، رغم الحكم وتأكيد 
الحكم ببطـلان بقائه. واليـوم وقد أصدرت محكمـة النقض قرارها 
برفض طعن النيابة العامة على براءة المتهمين الخمس والعشـرين 
فـي (موقعـة الجمل)، وبعـد أن اسـتندت المحكمة في حكمهـا الى أن 
النيابـة العامـة قدمت طعنهـا بعد انتهـاء الموعد القانونـي، إن كان 
هذا دقيقاً، يتسـاءل الإنسان المنصف، لماذا تتأخر النيابة في الطعن 
في قضية حساسـة كهـذه؟ بل إنها أهم قضية فـي مصر بعد الثورة، 
لأنها تعكس الفساد بعينه والاسـتهتار بحياة المواطنين، والوقوف 
ضـد الثورة والتغيير، فهـل التأخير في الطعن جزء من هذا كله؟ لن 
يسـامح الثوار النائب العـام، وينبغي على الرئيس مرسـي أن يفي 
بوعوده العديدة بشـأن الثـورة التي أوصلته إلـى الحكم، وأعطت 
كل التيـارات الإسـلامية وغيرهـا كامـل الحريـة في تكويـن أحزاب 
وانتخابات نزيهة لأول مرة فـي التاريخ. لا يهم إن كان هذا التأخير 
فـي الطعن نتيجـة إهمال أو نتيجة فشـل أو تقصير فـي جمع الأدلة 
التـي تعـين في إظهار الحـق، أو كان نتيجة تعمـد وتواطؤ. ولم يعد 
المواطن يسـتبعد أي شـيء حتى الاهمال في حق الثـوار، خصوصاً 
بعد وعود كثيرة من المسـؤولين وفي مقدمتهم الرئيس مرسـي، ولم 

يتم الوفاء بها.
كان هـذا القـرار صدمـة، خصــــوصاً عندمـا نعــــلم أن بعض 
الثـوار الحقيقيـين يقفـون أو يجلسـون وراء الأسـوار اليـــــوم، 
ومنــهـم الشـاعر الثائـر أحمـد دومة أو سـامح المصـري أو غيرهم 
مـن الثوار الشـباب، رغم أخطائهـم التي لم تجد مـن يهتم بعلاجها 

إيمـان  السـيدة  أو  الرئيـس،  بإهانـة  الاتهـام  بسـبب  ومعظمهـا 
عبدالحميـد، تلك السـيدة التـي قالت من وراء الأسـوار في سـجن 
القناطر ما كان يقوله بعض الإخوان وهم في المعتقلات والسـجون 
أيـام مبارك، قالت إيمـان بعد قرار رفض الطعن علـى الحكم ببراءة 
المتهمـين بقتـل الثـوار فـي (معركة الجمل):» أشـرف لـي إني أفضل 
جوه السـجن من إني أسـتنه صفقة أو عطف من مرسـي وعشيرته 

زي الفلول».
مـن يتحمـل مسـؤولية هـذا الخطـأ أو العمـد إن كان عمـداً؟ أو 
الفسـاد إن كان فساداً؟ وأين وعود الرئيس مرسي بشأن القصاص 
للشـهداء، وما وعد به أيضاً بشـأن إعادة المحاكمـات في قضية قتل 
الثـوار، وما قاله عن دم الشـهداء، حيث ردد أكثـر من مرة علناً وفي 
مجالـس غيرهـا: دم الثـوار فـي رقبتي، ممـا يذكر البعـض بوعود 
عبدالحكيـم عامـر، حيـث قـال للزعيـم ناصـر، رحمهما اللـه تعالى 
«برقبتـي يا ريس». وعانت مصر آنئذ ما عانته بسـبب ذلك الإهمال 

والتفريط في حق مصر. 
إن الإهمـال أو التفريـط فـي دمـاء الشـهداء وحقوقهـم، يشـمل 
الإهمـال فـي حمايـة المحاكم ونشـوب الحرائـق في بعضهـا وحرق 
بعـض المسـتندات والملفـات، فضلاً عن أنـه مدعاة للثـورة وضعف 
الاسـتقرار، فإنه مضيـع للحقوق، وحقـوق من التـي يضيعها! إنها 
حقـوق الشـهداء. اسـتفزت هـذه الأمـور معظـم المواطنين، سـواء 
تشـكيل الحكومة الجديدة أو رفض الطعن الـذي تقدمت به النيابة 
بعد الوقت المحدد للطعن في قضية قتل الثوار، حتى إن حركة كفاية 
وصفـت فـي بيان لها يـوم الأربعـاء 2013/6/8، بأنـه ترقيع وزاري 
لتكريس أخونة الدولة، كما دعـت في بيانها إلى العمل على الدعوة 
إلى انتخابات رئاسـية مبكرة، وأنها تتمسـك بالسـعي إلى اسـقاط 

هذا النظام.
لم يسـتقر الأمر بعـد وبقي وزير الداخلية رغـم الانفلات الأمني، 
ووزير الإعلام رغم كثرة المطالبات بتعديل تلك الوزارة. فمتى يكون 

التغيير الحقيقي؟

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استئناف الاستيطان استقبالا لكيري

العدوان على سورية واقتراب نيرانه من مصر!

لبعض الناس حقوق انسان اكثر من غيرهم!

مستقبل تونس في 
الاستئناف الليبرالي 

للرشد البورقيبي
رأي القدس

■ كانـت مصـر عشـية العـدوان الصهيونـي على 
سـورية - وما زالـت - غارقة من رأسـها إلى اخمص 
قدميهـا فـي صـراع عبثي بـين وهابيـين يأتيهـم المال 
والسـلاح والبشـر بلا حسـاب، وشـيعة لا حجم لهم 
ولا عدد، وبين مدعين قضوا على روح الدين السـمحة 
والإنسانية واعتدالها وانفتاحها، وامتلأت محافظات 
الوهابيـة  بالملصقـات  السـياحية  مصـر  جنـوب 
والمذهبيـة الداعية لمنع السـياحة الإيرانيـة، وركزت 
خطـب الجمع ودروس الوعظ وفضائيات الفتنة على 
تعبئة البسطاء ضدها، وكأن الشيعة ليسوا مسلمين؛ 

يختلفون فقط في المذهب لا في جوهر الدين.
لـم نعرف يوما أن من يمولـون الحملة ويحرضون 
عليها قاطعوا أفواج السـياحة الوافـدة من تل أبيب، 
ومـع ذلـك تسـمعهم علـى قنـوات الفتنة يدعـون أن 
الشـيعة أخطر من الصهاينة، وعدد الشيعة المصريين 
وفـق أكبـر تقديـر لا يتعـدى خمسـة وثلاثـين ألـف 
مواطن، فـي بحر من البشـر تعداده تسـعون مليون 
نسـمة، غالبيتهم من السنة المحبين لآل البيت، ولذلك 
يوصفـون بأنهم أصحاب هوى شـيعي، وآخرون من 
مذاهـب شـتى؛ بما فيهـا أتبـاع المذهـب الأباضي، في 
الواحات والـوادي الجديد وصحـراء مصر الغربية، 
وكاثوليـك  مسـيحيين؛أرثوذوكس  إلـى  بالإضافـة 

وبروتستانت!! 
والمدقق يكتشف أن ما يحدث مع الشيعة المصريين 
وجـه من وجوه المعركـة الوهابية المسـتعرة ضدهم، 
ويبـدو أن دعاة هـذه المعارك والحـروب والمحرضين 
عليها هـم من هللوا وكبـروا فرحا وغبطـة بالعدوان 
على دمشـق، وهم جـزء من معركة متشـعبة؛ طائفية 
مذهبية إيرانية سـعودية تركيـة أمريكية صهيونية؛ 
مشـدودة  لقطبـين كبيريـن؛ يتواجهـان علـى أرض 
الشام؛ قطب غربي صهيوني، ورأس حربته المؤسسة 
العسـكرية الصهيونيـة، وتغذيهـا روافـد إسـلامية 
وعربية ومحلية. وقطب أورو أسـيوي ورأس حربته 
أيضـا  وأنصـاره  اللبنانيـة،  والمقاومـة  اللـه  حـزب 

مسلمون وعرب وعجم.
كل هـذا نقولـه والمعلومات المتداولة عـن الحقائق 
على الأرض السـورية، رغم كثافة الأخبار عما يجري 
فيهـا، واقعـة فـي أسـر التهويـل أو التهويـن، وغاب 
المصـدر الموثوق الـذي يمكن الاعتماد عليـه في تقييم 
موضوعـي لما يجري، وكنت لفتـرة طويلة اعتمد على 
مصـادر معارضة الداخل؛ الممثلة في «هيئة التنسـيق 

الوطنـي لقـوى التغييـر الديمقراطـي»، وقـد ضعف 
التواصـل وقلت المعلومـات، وقد كان سـبب الاعتماد 
على ذلـك المصدر هو موقفه المبدئـي الرافض للتدخل 
الخارجـي، ومطالبته في نفس الوقـت بتغيير الحكم 
وسياسـاته دون أن يكـون ذلك التغيير على حسـاب 
وحـدة التـراب السـوري، أو علـى حسـاب تقسـيم 
الشـعب وإلغـاء وجوده تحـت أي مبـرر. وكانوا في 
هذا يقبضون على جمر «الحل الوطني الديمقراطي»، 
الـذي لا يجـد مناخـا داخليـا ولا عربيـا أو إقليميا أو 

دوليا مواتيا.
ومـن يعمل فـي مثل ذلـك المنـاخ محكـوم بمعادلة 
شـديدة التعقيـد، بسـبب الاندفـاع المحمـوم لـ»هدم 
المعبد» على كل من فيه، وهي مهمة جارية يتم تنفيذها 
حتى لو بقي الحكم ولم يسـقط بشار الأسد، هذا رغم 
قناعتنا بضرورة التغيير كحق ديمقراطي وسياسـي 
وإنسـاني يسـتحقه السـوريون بتاريخهم العريق، 
ودورهم الفاعل في منظومة الأمن القومي العربي، ولا 
يجب استغلال تطلع السـوريين المشروع إلى الحرية 
والعيـش الكريم والحيـاة الأفضل؛ المبـرأة من أدران 
الاستبداد والفسـاد والإرهاب؛ ولا يجب تشويه هذا 
التطلـع واتخاذه مبـررا لهدم الدولة السـورية، وهو 
عمـل تتبنـاه وتحبـذه الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
الأوربـي وتركيا والدولـة الصهيونية ، ومن يدور في 
فلك هذا المحور؛ من حكومات وجماعات وفرق حزبية 
وطائفية ومذهبية وأجهزة أمنية ومليشـيات وقوات 

عسكرية نظامية! 
ولا يمكـن الإشـارة إلـى العـدوان الصهيوني على 
سـورية بمعزل عن ما تابعناه من مقدمات سـبقته في 
الأشـهر والأيام الأخيرة؛ وتواطؤ وفـد جامعة الدول 
العربية إلى واشنطن؛ ووضعه آخر مسمار في نعش 
جامعته، ليفقدها مبرر وجودها، ويجعلها اسـما على 
غيـر مسـمى، ويحولهـا لرديـف للمشـروع الصهيـو 
غربـي، وهـو يعيد رسـم خرائـط الوطـن العربي في 
بناء الشـرق الأوسـط الجديد، ويفك ارتبـاط الدولة 
بمواطنيهـا واسـتبدالها بجمعيـات ومنظمـات غيـر 
بدائيـة؛  وجغرافيـة  سياسـية  وكيانـات  حكوميـة، 
بأشـكال وصـور متنوعـة؛ مـن القبيلـة والعشـيرة 
والطائفـة والمذهـب والمنطقـة وتتغـذى علـى الفـتن، 

وتزكـي التناحـر والتطاحـن، ولا تسـاهم فـي نشـر 
التسامح والتكامل والاستقرار ولا تعمل على تحصين 

المناعة السياسية والوطنية.
حمـل ذلـك الوفد معـه وهو فـي طريقه إلـى البيت 
الأبيض «مبادرة السـلام الرسـمية العربية المعدّلة»؛ 
كتنـازل جديد ضمن مسلسـل تنـازلات لا يتوقف عن 
حقوق العـرب في أرضهـم؛ بما فيها وعليها من بشـر 
وأصول وثروات منذ الهدنـة الأولى1949 وخصوصا 
حق الشـعب الفلسـطيني فـي تحرير أرضـه وإرادته 
وإقامة دولتـه عليها وعودة لاجئيه إليهـا، وكلها من 
أجـل حمايـة الدولـة الصهيونية؛ بسياسـات العرب 
وأموالهـم وحروبهـم البينيـة. والعـرب ينكمشـون 
وعدوهم يتمدد، ويضعفـون وخصمهم يقوى، مقابل 
المزيـد من الضعف والهوان والقبول بانتهاك الحقوق 
وضياع الأرض وانتشار المستوطنات غير المشروعة، 

وتهويد المدن والقرى والبلدات.
دعـت هـذه المبـادرة البائسـة إلى اسـتبدال أرض 
عربيـة بأرض عربيـة أخرى، بـكل ما يحمـل ذلك من 
معانـي التفريـط المجاني، وهـذه المبـادرة تخرج إلى 
النور والوطن العربي يعيش تحولات كبرى، وحراك 
لا يتوقـف لتحريـر إرادة الشـعب ودفعـه للإمسـاك 
بزمام أموره، والتمسـك بحقوق مواطنيه السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والوطنية والدينية، وفي 
طليعتهم حقوق الفلسطينيين؛ أصحاب الحق الأصيل 
في التحرير والعودة وإقامة الدولة. وجاءت المبادرة 
وكأنهـا مكافأة للمحتـل مقابل احتلالـه وجرائمه في 
الاسـتيطان والتهجيـر والتطهيـر العرقـي والفصـل 

العنصري.
ولا يغيـب عـن الذهـن أن أصـل المبـادرة المعدلـة 
سـعودي؛ حملت صفتها العربية فـي قمة بيروت عام 
2002، وقامت وقتها على مبدأ »السـلام الشامل مقابل 
التطبيـع الكامل»، وتبدل المبدأ في المبادرة المعدلة إلى 
»العدوان الشـامل مقابل التطبيع الكامل»(!!) وهو ما 
صيغت على أساسه »مبادرة الدوحة»، أملا في توفير 

الاستقرار والأمن للاستيطان والاحتلال، وعملا على 
دمج الدولة الصهيونية فـي المنطقة، وإتاحة الفرصة 
لها للتربع على عرشـها؛ بوسـائل الحروب والغارات 
المتواصلـة على المنطقة منذ اغتصاب فلسـطين 1948. 
والتنـازلات تجعـل مـن الطبيعـي أن يكـون لجامعة 
الـدول العربيـة مثل هذا الموقف المشـين من سـورية؛ 
سـة للجامعـة، ولهـا أهميتهـا الكبـرى  الدولـة المؤسِّ
ضمن اسـتراتيجية الأمن القومي العربي، التي غابت 
وانهارت، وصاحبـة وزن فاعل في الصراع العربي – 
الصهيوني، إنها مبادرة لاستمرار الاقتتال واستمرار 
عسـكرة الصراع، وسـد الأفق امام حـل وطني يحقق 

للشعب السوري ما يريد ويحقن دمه المراق.
ونعـود قليـلا إلـى »قمـة الدوحـة»، وقـد عقـدت 
فـي آذار/مارس الماضي، وسـارت علـى نفس خطى 
القمـم العربيـة، وحصيلتهـا لأكثـر من ثلاثـة عقود 
مضت تتلخص في اسـتدراج الفلسـطينيين والعرب 
إلـى التنـازل عـن حقوقهم . وقـد سـبقت رحلة وفد 
جامعـة الـدول العربيـة إلى واشـنطن قـرارات عن 
»قمـة الدوحـة»، وهـي قمـة التأمـت وانفضـت فـي 
يـوم واحـد؛ وعندمـا كتبنـا عنها فـي نهايـة مارس 
الماضـي اعتبرناهـا حلقة في سلسـلة »لعبـة الأمم» 
علـى أراضي الشـام، وبـدلا مـن أن تسـتجمع القمة 
إرادتهـا الضائعـة وتضع »مشـروعا وطنيـا عربيا» 
لحـل سياسـي بعيـد عـن اللعبـة الجاريـة، فأقـرت 
حق دولها في تسـليح المعارضة السـورية، ومنحت 
مقعد سـورية في القمة وفي جميع المنظمات التابعة 
للجامعـة لـ«الائتـلاف الوطني السـوري المعارض» 
واعتباره الممثل الشـرعي الوحيد للشعب السوري، 
وهذا القـرار واضح فـي هدفه، وهو إسـقاط الدولة 
السـورية وليس الحكـم السـوري، وخالفـت القمة 
بذلـك البند الثامن من ميثاق الجامعة، الذي لا يجيز 
لدولـة عضـو التدخـل ضد دولـة أخرى فيها بشـكل 
صريـح. وبينا وقتها تناقض القـرارات؛ في تأكيدها 
على اهمية الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي 
كأولويـة للازمة السـورية، وفي نفـس الوقت تؤكد 
على حق كل دولة وفق رغبتها في تقديم كافة وسائل 
الدفاع عـن النفس؛ بما فـي ذلك العسـكرية لدعم ما 
أسـمته صمود الشعب السـوري والجيش الحر(!!) 

وتوقعنا وقتها بصيف ملتهب »يلفح المنطقة بنيرانه 
التي قد تأكل الجميع».

سـيعقد  خارجـي  تدخـل  أو  عسـكري  حـل  وأي 
الموقـف، وإذا لم يسـترد العـرب وعيهـم وإرادتهم؛ 
فيتعرفـون علـى خطر العـدوان على سـورية، وأنه 
بمثابة اللعب بالنار في محيط فيه من النار ما يحرق 
الأخضـر واليابس، ومن العادة فإن من يلعب بالنار 
لا يخرج منها سـليما، وقـد ينجح في إشـعالها لكنه 
لا يسـتطيع السـيطرة عليها فـي منطقـة ملتهبة في 
داخلهـا وتحيطها النـار من كل جانب.. ويفسـر هذا 
قلـق وخوف القيـادة الصهيونية وقـد تكون غارتها 
دليل ضعف وارتباك وتخبـط، والدليل هو ادعاؤها 
الحياد في الأزمة السـورية، وايصال رسائل مفادها 
ان الغـارة اقتصـرت على ضرب صواريـخ كانت في 

طريقها الى حزب الله(!!)
وعلـى المسـتوى الرسـمي العربـي فـكل أطرافـه 
خاسـرة، فالمناعة الوطنية والسياسـية والعسـكرية 
السورية ضعفت، وأفق الحل السياسي ما زال بعيدا، 
ولبنان قد ينفجر مرة أخرى في وجه المنطقة، وسـبق 
ومر بمأسـاة الحرب الأهليـة ودفع فيها ثمنـا باهظا. 
وتبقـى الأطـراف الأقوى (مـن غير العـرب طبعا) في 

انتظار حصتها من الغنيمة.
مصالـح  فسـيراعي  دولـي  مؤتمـر  عقـد  مـا  وإذا 
الأقويـاء، والعـرب ليسـوا منهـم، ولـن يكـون لهـم 
نصيـب، فقد اعتادوا على ذلك، ولن يكون لهم نصيب 
في توزيع أي تركة، وقد سـبق وانتظروا نصيبهم من 
تركة »الرجـل المريض» أي الامبراطوريـة العثمانية، 
وحصدوا الحصـرم، وأخطره قيام كيان اسـتيطاني 
عنصري يفصل المشـرق العربي عـن مغربه، ويحول 
دون لقائه ووحدته، وتطبيق خريطة سايكس بيكو، 
وتقسـيم الوطن العربي إلى كيانات استمرت موزعة 

بين القوى العظمى بعد الحرب العظمى الأولى.
وعلينـا في مصر أن نـدق نواقيس الخطـر ونتهيأ 
لمواجهة الزحـف القادم علينا، ولننظـر حولنا إلى ما 
يحدث للدولة المصرية وإصرار سلطتها الحاكمة على 
حصار سـلطاتها وهدم مؤسسـاتها، ومنها المؤسسـة 
العسكرية، وفيها آخر جيش موحد وقوي في المنطقة؛ 
يواجه وحده مخطط التشـويه والتفكيك. فهل تنجح 

وهل نفيق؟
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يشـكل تعامـل النظـام العراقـي، برئاسـة حـزب الدعـوة، مع 
منظمـات حقـوق الانسـان الدوليـة والمحليـة نموذجـا لأزدواجيـة 
المواقف من حقوق الانسـان وكيفية فهمهـا وتطبيقها وبالتالي كيفية 
توظيفها. فحسـبما نتذكر جميعا، كان اعضاء الحزب، وشركاؤه في 
العملية السياسـية، قبل اسـتلامهم الحكم، ايام نشـاطهم كمعارضة 
ضـد نظام حـزب البعث، يبذلـون اقصى الجهـد لايصـال المعلومات 
عن انتهاكات حقوق الانسـان، الصادقة منهـا والمبالغ بها والمفبركة، 
الى منظمات حقوق الانسـان واهمها منظمة العفو الدولية وهيومان 
رايتـس ووتش. وكانوا، حسـب علمي، يسـتجدون اصغر الباحثين 
فـي هذه المنظمات من اجـل لقاء يتم في لنـدن او اي بلد اوربي آخر، 
ليقدموا الصور والوثائق والشهادات آملين ان تقوم المنظمة باصدار 
نداء حـول الانتهاكات او ان تضيف خبرا عنها في التقرير السـنوي 

العالمي للمنظمة.
 فنشـر الخبـر مـن قبل منظمـات حقوق الانسـان الدوليـة يمنح « 
الانتهـاك» مصداقية الحدوث ويصبـح الخبر حقيقة واقعة لا يتطرق 
الشـك اليهـا . سـبب ذلـك، سـمعة المنظمـات الجيـدة ومصداقيتها، 
عموما، نتيجة محاولة المنظمات التحقق، بشكل دقيق من المعلومات 
التـي تصل اليها ومقارنتها بمصادر عدة، حتى ان لم يكن للمنظمات، 

احيانا، مكاتب داخل البلد المعني نفسه.
وكان رد فعل ساسـة المعارضة، عند صدور النـداء او التقرير عن 
العراق، حماسـيا محموما. اذ يتم نشـر الخبر بكل الطرق الممكنة من 
الاستنسـاخ (في الايام السـابقة للانترنت والفيس بوك) والتوزيع 
يدويـا بشـكل بيانات الى ارسـال الرسـائل الـى اعضـاء البرلمانات 
والمنظمـات الحقوقيـة، الـى النشـر في صحافـة المعارضـة العراقية 

النـدوات  اقامـة  الـى  العربيـة،  والصحافـة 
والمؤتمـرات. والـكل يؤكـد احترامـه لحقوق 
الانسـان وعملـه الدؤوب من اجل ترسـيخها 

في عراق ما بعد صدام. 
انتقل ساسـة المعارضة الى العراق عام 2003 ليساهموا، كما طالما 
صرحوا، في بناء «عراق ما بعد صدام حسـين» أو ما اطلق عليه اسم 
«العـراق الجديد». فمـا الذي اصاب حقوق الانسـان، ولنـدع جانبا 
ما جـرى للديمقراطيـة وغيرها، ولنـدع جانبا التقارير والشـهادات 

العراقية المشحونة بكافة انواع الانتهاكات؟ 
لنركز على منظمات حقوق الانسـان الدولية التي كانت المعارضة 
تسـتجدي تقاريرهـا وتقدمهـا باعتبارهـا صـوت الحقيقـة الـذي لا 
يتطـرق اليـه الشـك بصـدد مظلوميتها . لا يمـر شـهر الا وتقوم ذات 
المنظمات، اي العفو الدوليـة وهيومان رايتس ووتش بالاضافة الى 
مجلـس حقوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة، باصـدار التقرير تلو 
التقريـر والنداء تلو النداء عن خروقات وانتهاكات حقوق الانسـان 

في ظل «العراق الجديد». 
تتحـدث تقاريـر «هيومـن رايتـس ووتـش»، بعد عشـر سـنوات 
علـى «تحريـر» العراق، عـن «اسـتمرار الاعتقالات حتى بـدون إذن 
قضائـي وكذلـك عمليـات التعذيـب». كمـا تؤكـد علـى وجـود «أدلة 
مهمة علـى أن قوات الأمن تسـتغل قانون مكافحـة الإرهاب لارتكاب 

انتهـاكات خطيرة ضد المحتجزيـن ومن دون 
محاكمتهـم». وادانت المفوضـة العليا لحقوق 
نيسـان/أبريل،   20 بيـلاي،  نافـي  الإنسـان 
المكثفـة قائلـة بأنـه «مـن  حملـة الاعدامـات 
المعيـب إعدام هذا العدد الكبير من الناس بما يشـبه ذبح الماشـية» . 
وان النظـام القضائي «يتضمن ثغرات كبيرة جـدا». واعلنت منظمة 
العفـو الدولية، 10 نيسـان 2013، عـن أن العراق أصبـح على «رأس 
قائمـة الدول الأكثـر تنفيذاً لإحكام الإعدام فـي العالم»، وأن «حالات 
التعذيـب في السـجون ما تزال مسـتمرة على الرغم من مرور عشـر 
سـنوات على سـقوط نظام صـدام حسـين»، وأن «تعذيب وإسـاءة 
معاملـة المعتقلـين واحـد من أكثر السـمات ثباتاً وتفشـياً في المشـهد 

العراقي الخاص بحقوق الإنسان».
 فما هو رد فعل ساسة معارضة النظام السابق الذين كانوا يتغنون 
بالدفاع عن حقوق الانسـان عن تقارير المنظمـات الحقوقية الدولية 

بعد ان تسنموا السلطة ؟ كيف يقرأون هذه التقارير الدامغة؟
انهـم، بانتقائية لامثيل لها، يصفون التقارير، بانها اما كاذبة أو لا 
تسـتند الى معلومات موثقة أو انها تقارير صادرة عن جهات اجنبية 

لايحق لها التدخل بالشأن العراقي!
فبالنسـبة الى احـكام الاعدام واسـتناد الكثير منها على وشـاية 
المخبـر السـري، أكـد وزيـر العـدل حسـن الشـمري الاصـرار علـى 

الاسـتمرار فـي تنفيـذ احـكام الاعـدام، و ان وزارته «لا تنفـذ أحكام 
الإعـدام بالأبرياء أبداً لأن ديننا يمنعنا مـن ذلك». مبينا «إن الجهات 
التـي تدافع عـن الإرهابيين، وتتهم الـوزارة بتنفيذ أحـكام الإعدام، 
على ضوء بلاغ المخبر السـري، لا أساس لها من الصحة، وادعاءاتها 
لا تتعدى محاولة ذر الرماد في العيون، كما أن تصريحاتها لا تستند 
الـى معلومـات موثقـة». وفي مقابلـة مع النائـب عزت الشـاهبندر، 
المقـرب مـن رئيس الـوزراء نوري المالكـي، 19 نيسـان / ابريل، وبخ 
الشـاهبندر، بحـدة، المفوضـة العليا لحقوق الإنسـان نافـي بيلاي، 
قائـلا: «هذا البيان لا يعني شـيئا بالنسـبة لنـا... إن الذيـن أعدموا 
هـم مجرمـون. وتوقيت الإعدام مـن صلاحيات القضاء والسـلطات 
الحكوميـة، وأنها لا تملك الحـق في التدخل في قضايانـا الداخلية». 
ومشيرا الى اعتراضات بعض الدول على تنفيذ احكام الاعدام: «أين 

كانوا عندما كان صدام قتل المئات من الناس كل يوم؟». 
هنا يختـار الشـاهبندر، ان يتعامى عن تقاريـر المنظمات الدولية 
السـابقة عن العـراق قبل 2003، كمـا يتعامى عن مواقـف العديد من 
الـدول، اهمهـا الولايـات المتحـدة وبريطانيـا، التـي دعمـت احزاب 
وساسـة المعارضة ( وكان هو احدهم) ماديـا واعلاميا بالاضافة الى 
التسـليح ومن ثم شـن الغزو. ويمثل الشـاهبندر المثال الافضل على 
موقف نظام « ائتلاف دولة القانون» من حقوق الانسـان وتوظيفه « 
المظلومية « لا لوضع حد لانتهاكات حقوق الانسان ولكن لجعلها اداة 

انتقام تتغذى على دائرة العنف والقتل المشرعن. 

٭ كاتبة من العراق

■ الاسرائيليون يقولون ان وزير الخارجية الامريكي جون 
كيري ســيزور المنطقة في الايام القليلة القادمة من اجل تهيئة 
الاجواء الفلسطينية والاسرائيلية لاستئناف المفاوضات بين 

الجانبين في الشهر المقبل.
حرص هؤلاء على انجاح هــذه المفاوضات تجلى في ابهى 
صورة يوم امــس الاول عندما اعلنت حكومتهم عن اقرار بناء 
294 وحدة ســكنية في مستوطنة «بيت ايل» القريبة من مدينة 

رام الله عاصمة السلطة الفلسطينية.
وزيــر الخارجية الامريكي اراد اقناع الســلطة ومفاوضيها 
بان حكومة بنيامــين نتنياهو تحولت فجأة الى حكومة محبة 
للسلام وتسعى لحل الدولتين، واستئناف المفاوضات، ولهذا 
قــررت تجميد الاســتيطان، ويبــدو ان الســلطة مقتنعة بدون 
جهود الاقناع الامريكية هذه، وبدأت تهيئ نفسها للعودة الى 

طاولة المفاوضات.
الحديــث هذه الايام ليس مــن اجل اقامة دولة فلســطينية 
مســتقلة، وانمــا خلق الاجــواء الملائمــة لاســتئناف العملية 
السياســية مــن خــلال توســيع الولايــة الاداريــة للســلطة 
الفلسطينية وضم اجزاء من المنطقة «ج» الى سلطاتها. وضخ 
حجم هائــل مــن الاســتثمارات الامريكيــة والاوروبية لخلق 

وظائف والسماح بدوران العجلة الاقتصادية مجددا.
انه السلام الاقتصادي الذي يروج له نتنياهو ويشرف على 
تطبيقه على الارض توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسلام 

بالتعاون مع الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء المستقيل.
الدكتور فياض اســتقال نظريا من منصبه كرئيس للوزراء 
بعد خــلاف مع رئيســه محمــود عبــاس الذي عــارض اقالة 
احد الــوزراء (نبيل قســيس) مــن منصبــه دون الرجوع الى 
الرئاســة. ومــن المفتــرض، وحســب القانون الاساســي، ان 
تتشــكل حكومة جديدة بعد اســبوعين من قبول الاســتقالة، 

ولكــن الدكتور فياض ما زال في منصبــه والحكومة الجديدة 
لم تتشكل، ويبدو ان مشــاورات الرئيس عباس لتشكيلها مع 
«الكتل السياســية» ستظل مستمرة لاســابيع او اشهر وربما 

سنوات قادمة.
الوزير كيــري تلقى هديــة ضخمة من وفــد متابعة مبادرة 
الســلام العربية الذي زاره في واشــنطن، تمثلــت في موافقة 
الجامعــة العربية علــى مبدأ تبادل الاراضــي، وتعديل حدود 
عام 1967 على وجه الخصوص، ولكنه ما زال يبحث عن هدية 
اكبر يقدمهــا لحلفائه الاســرائيليين، وهي ضــرورة اعتراف 

العرب باسرائيل دولة يهودية.
العرب سيعترفون باسرائيل دولة يهودية في نهاية المطاف، 
تماما مثلما اعترفوا بوجودها ووقعوا معاهدات سلام معها، 
فمن الذي سيمنعهم عن الاقدام على هذا الاعتراف؟ الفصائل 
الفلســطينية المســلحة، ام حــركات المقاومــة الحاليــة فــي 
قطاع غزة التي يتســابق معظمها للحصــول على اعتراف من 

الامريكيين واقامة علاقات طيبة مع اصدقائهم العرب؟
الاعتراف بيهودية الدولة الاســرائيلية يعني اســقاط حق 
العــودة، وطرد مليــون ونصف المليــون فلســطيني من عرب 
الاراضي المحتلة عام 1948، ومطالبة اسرائيل بتعويضات من 
الــدول العربية على احتلالهم لهذه الارض اليهودية على مدى 

الفي عام مثلما تقول الادبيات العبرية.
مبــادرة وزير الخارجية الامريكي للســلام مســمومة وغير 
قابلــة للحيــاة بالتالي، فطالما انه يريد تشــريع المســتوطنات 
الاســرائيلية تسليما بسياســة فرض الامر الواقع، ولا يحرك 
ساكنا تجاه الاعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة، فان 
اي مجــاراة له هي مجاراة للسياســات الاســتيطانية وتقديم 
اســرئيل للعالم على انها دولة مرنة تريد السلام وتسعى من 

اجله.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭ 

هيفاء زنكنة٭

■ طيلة عام بعد الثورة الشعبية في 
تونس، لم أكن أعتقد أن هنالك أي معنى 
سياســي تطبيقي يمكن أن يستفاد من 
إنشــاء حــزب ذي مرجعيــة بورقيبية 
«دســتورية» (نســبة إلى الحزب الحر 
الدســتوري الذي قاد الكفــاح الوطني 
وشــيد دولــة الاســتقلال). لســببين. 
أولا، لأن اســتلهام الفكــر البورقيبــي، 
السياســية  المرجعيات  أرشــد  لكونــه 
المعاصــرة وأقومهــا ليس فــي تونس 
لوحدهــا بل في كامــل الوطن العربي، 
لــم يكــن يســتلزم بالضــرورة إضافة 
حزب آخر لجحافــل الأحزاب. ذلك أن 
الفكر البورقيبي مشاع بين التونسيين 
باعتباره المكــون الأكبر، بل الشــارط، 
للثقافة السياســية لدى معظمهم نخبة 
وجمهورا. ثانيا، لأن مســألة استلهام 
المرجعيــات والســرديات الكبرى إنما 
تقــع في الصميم من إشــكالية التوازن 
الصعــب بين المحافظة والتجاوز، أو ما 
سماه المفكر عبد الله العروي بإشكالية 

التوتر بين الوفاء والإبداع.
ولكن الوضــع العام في تونس تغير 
منذ أن أصبحت مكتسبات العصر (أو 
الحداثــة، كما يقال) مهددة بفعل بروز 
قوى غريبة علــى الجغرافيا المجتمعية 
التونســية - قوى موقنة بــأن الله قد 
أودع سر السعادة الدنيوية في أسلوب 
الحيــاة، «لايــف ســتايل»، الأفغانــي 
(الطالباني تحديدا). كما تغير الوضع 
السياســي منذ أن ظهر العــام الماضي 
حزب «نداء تونس» الزاعم، باطلا، أنه 
ذو مرجعيــة بورقيبية رغــم أنه مجرد 
إعادة تجميع لحزب «التجمع» السيىء 
الذكــر حيــا وميتــا، مع أن فيــه بعض 
العناصــر اليســارية ومــع أن زعيمــه 
السيد الباجي قائد السبسي دستوري 
أصيل. ومما زاد الصورة تشويشــا أن 
هنالــك منذ منتصــف الشــهر الماضي 
حزبــا آخر يزعــم نفســه بورقيبيا هو 
«الجبهــة الدســتورية» الــذي تحالفت 
في إطاره ســتة أحــزاب صغيرة. ومن 
أبــرز قادتــه الســيدان كمــال مرجان 
ومحمد جغام اللــذان كانا وزيرين في 
العهد الســابق، وكلاهما مشهود لهما 

بالكفاءة والاستقامة.
يريــان،  لا  الحزبــين  هذيــن  ولكــن 
فــي ســبيل المصلحــة، غضاضــة في 
التحالــف، مــع حــزب  بــل  التفاهــم، 
الحاكــم  الإســلاموي  «النهضــة» 
الــذي تنافــي إيديولوجيتــه معظم ما 
اســتقرت عليه تونــس المعاصــرة من 
منجزات البورقيبية فكرا وعملا! إذ إن 
هنالــك بين «نداء تونــس» و»النهضة» 
مغازلات غير معلنة قد تشــمل الدخول 
في ائتــلاف حكومي بعــد الانتخابات 
القادمة وقد تشــمل تزكية السيد قائد 
السبســي رئيســا للدولة. أما «الجبهة 
الدســتورية»، فإنهــا قد كفــت الجميع 
عناء الاســتفهام بفضل ســرعتها في 
«إعلانها لألوانها»، مثلما يقول التعبير 
الفرنســي. حيــث أنها انفــردت، دون 
بقيــة المعارضــة، بالتصويــت لصالح 
حكومة الســيد علي العريــض، رغم أن 
هذه أعادت إنتاج الشروط الموضوعية 

لفشل الحكومة السابقة.
عند هذا الحد، تتبــين ضرورة بروز 
حــزب دســتوري حقيقي غيــر مهادن 
فكريا وغير متواطىء سياســيا. ولهذا 
فإن انصهار ســبعة أحزاب في صلب 
«حركــة الدســتوريين الأحــرار»، التي 
أعلن عنها الأستاذ عمر صحابو الاثنين 
الماضي، قد أتى ليحســم نهائيا قضية 
جدارة الانتمــاء للبورقيبية، خصوصا 
أن بــين أعضائــه شــخصيات معتبرة 
مثل الأستاذ الجليل مصطفى الفيلالي 
ورشــيد  الناصــر  محمــد  والســيدين 
صفر. صحيــح أن الاختبــار الحقيقي 
هــو في مدى النجاح فــي ترجمة تراث 
العقلانية الدســتورية إلــى لغة العصر 
الديمقراطــي. ولكــن الصحيــح أيضا، 
بإطــلاق، أن تأمــين أفضــل مســتقبل 
مشــروطا  ســيبقى  لتونــس  ممكــن 
بتوســيع قاعــدة العمــل علــى إعــادة 
السياســي  للرشــد  الليبرالي  الإنتــاج 

الذي يمتاز به الفكر البورقيبي.
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AL-QUDS AL-ARABI

العلــــيــا  اللجنــة  عقــدت   •
لمشــروع «مكتبــة الأســرة» بمصر 
اجتمــــاعــــهــا الــــــدوري مســاء 
الخميــــــس، وناقشــت ما نُســب 
إلى علاء عبد العزيز وزير الثقافة 
الجديــد  حــول نيتــه تغييــر اســم 
المشــروع، قــررت اللجنــة بإجماع 
الآراء الإبقاء على مسمى المشروع.

مجموعــة  مــن  مكونــة  اللجنــة 
مــن الكتاب منهــم صــــلاح عيســــى وعبــــلة 
الرويني واحمد شـوقي وطلعت الشـايب وحسن 

طلب.

• احتفلــت العائلــة الملكيــة بالمغرب بعيــد الميلاد 
العاشــر لولي العهد الامير مولاي الحسـن وابرزت 
مختلف وســائل الاعلام بالمناســبة صورة رســمية 
للأمير مع والده العاهل المغربي الملك محمد السادس 

ووالدته الاميرة للا سلمى.   

• فتح الله أرسـلان نائب الأمــين العام والناطق 

الرســمي باســمه جماعــة «العدل 
والإحســان» بالمغــــرب اســــتقبل 
فــي بيتــه بالربــاط هيـو كليـري 
السياســية  الشــؤون  مســؤول 
والحقوقيــة للســفارة البريطانيــة 
القضايــا  بالمغــرب، وبحــث معــه 

السياسية.

الســويدي  المعهــد  ينظــم   •
بالإســكندرية بالتعاون مع قســم الاجتماع في كلية 
الآداب بجامعــة المنوفيــة ورشــة عمــل تدريبية لمدة 
أربعة أيام في  مقر الجامعة بمدينة شــبين الكوم في 
الفتــرة من 13 إلى 16 الجاري، ضمــن برنامج «المرأة 
في السياسة» الذي يهدف إلى تعزيز قدرات النساء 

في العمل السياسي.

 • قررت الحكومــة المغربية تعيين مريم خطوري 
مديرة للدراســات وتنمية وســائل الاتصــال بوزارة 
الاتصال خلفا لمحمد بلغـوات الذي عين مديرا لمعهد 

الاعلام والاتصال.

ربيع لم يبدأ
عزت القمحاوي 

ســتمضي هذه الأيام الســوداء. يســتخفني التفــاؤل فأقول 
«حتمًا» وأتعقل فأقول «يجب» وفي الحالتين فيقيني هو: «دوام 

الحال من المحال».
ســتمضي أيام القتــل، لنعود أمة بين الأمم الحيــة، نقبل على 
الحياة ونمارس حقنا في البحث عن الســعادة. وســيكون لدينا 

آنئذ وقت للأدب فالحياة مع قلة الأدب بليدة كحياة الأنعام.
ظرفنا الحالي لا يمكن القياس عليه. لا وقت للفن في ساحات 
الحرب، ولا مكان لروائح المتعة وســط روائح الجثث المتفسخة، 

لهذا فما تخرجه المطابع قليل منذ انطلاقة ثورة تونس. 
كثير مــن الكتاب والشــعراء يخضعون لفترة صمــت ما قبل 
التغييــر احترامًا للصمــت أو اضطرابًا أو انشــغالاً بالعابر دون 
الباقي. والبعض مــن باب العادة أو المعانــدة يكتبـــــــون. ومن 
غيــر المعقول أن تتغير الكتابة بهذه الســرعة، فمــن بـــين القليل 
الذي يُطبع يوجد القليل الجيــد، والبقية تحكمها القوانين ذاتها 
التي أدامــت زعماء في الكتابــة والسياســة دون فطنة أو ميزة 

خاصة.
وســيبقى أدبنا محكومًا بهشاشــة الكـــــذب نفســها إلى أن 
يأتــي الربيــع بالجديد؛ فلا ربيــع من دون زهور قوية ســترتبط 
ـ علــى الأغلب ـ مــع جيل الأجداد الحر الســابق على الترســيمة 
الأدبية المولــودة من رحم تغييرات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
التي قادها ضباط طردوا المســتعمر الأجنبي واستعمرونا بدلاً 

منه.
كانت الأيديولوجيا السياسية والعلاقات الشخصية موجودة 
دائمًــا، عندنا وعند غيرنا، لكن العلاقة المباشــرة مــع القراء في 
نصــف القرن الليبرالــي قللت من الأثر الســيء للانحيازات غير 

الفنية وأبقت على ما يستحق الحياة دون غيره. 
 مشــكلتنا بدأت في عصر الأدب والفن المدعــوم؛ إذ  صار من 
حــق الــرديء أن يمر، قبل الحســن، وصار الكاتــب بحاجة إلى 
راع يرعاه أو ميليشــيا تُنصبه فأصبح الانتماء للجماعة أهم من 

الانتماء إلى الفن وشروطه.
ينطبق هذا بوضوح ـ وعلينا أن نتحدث بصراحة ـ على الجيل 
الأشــهر، جيل الســتينيات الــذي تنبغي مراجعــة عطاءاته. ولا 
تعني المراجعة نفيًا لذلك الجيل أو تطبيقًا لمقولة «قتل الأب» دون 
محاكمة؛ ففي ذلك الجيل مبدعون مجيدون، لكن عطاءه الفكري 
بحاجة إلــى تأمل أكبــر؛ فهو يبدو شــديد الضآلة والهشاشــة  
والتلفيقيــة إذا ما قيس بعطاء الجيل الســابق عليه المنفتح على 

أصول المعرفة الإنسانية. 
أكاد أقــول إن الســتينيات جيــل ضحية؛ فقد نــال الكثير من 
تشــجيع العســكر المرتابــين في الكتــاب المخضرمــين أمثال طه 
حســين وتوفيق الحكيم والعقاد ونجيــب محفوظ، وأتته لاحقًا 
منصات المؤتمــرات الأدبية؛ أكثر آليات الثقافة بــذاءة وابتذالاً، 
فأصبــح الحضور على منصة أهم من الحضور بنص، ونمت في 

البستان الكثير من الحشائش الضارة.
 وحفاظًا على المكاسب الشكلية تعلم أفراد الجيل أن يتحركوا 
مثــل كتيبة تتقدم بأســلحتها ولا تتخلى عن جثامين موتاها، بل 
تحملهــا معها في تقدمها وتســبغ لقب «كاتب كبيــر» على أمي، 
وتتخــذ من حيــل وألاعيــب البقاء في الصــورة أكثرهــا ضررًا؛ 
فكانت جهود محو أثر الســابق وقتل اللاحــق، وهذا أفدح، لأن 

قطع شجرة ليس في سهولة سحق زهرة.
نفتقــد عمــل المــؤرخ الأدبــي وإن وجدنــاه نفتقــد النزاهــة 
واللماحية في عمله، وربما ســيكون من قبيــل المفاجأة أن نتتبع 
انحيازات الكتاب إلى نصوص الأجيال التالية لهم؛ وسنكتشف 
أنهــم كانوا يبشــرون ـ إلا فيما نــدر ـ بالأصوات غيــر الأصيلة، 
وسنكتشــف ضخامة عدد من اختفوا بعــد أن تنبأ لهم المعلمون 

الكبار بمستقبل باهر.
  وســواء وجدنا ذلــك المؤرخ أو لم نجــد؛ فالمراجعة بدأت من 
القــراء، مثلما بــدأ التململ السياســي في الشــارع دون انتظار 
لزعيم جديد. صار للفرد وزن قبل الربيع العربي بسنوات فأعلن 
الأفراد تمردهم على بنية العصابة في الســلطة، كما أعلن القراء 

تمردهم على بنية العصابة في الفكر والإبداع.
وتقتضي الأمانة القول إن عصابات الأدب ليست في شراسة 
عصابــات  الحكــم. وهذا هو حظ الأدب الحســن، فقــد انهارت 

الدفاعات ولم يتبق سوى بعض جيوب المقاومة اليائسة.
فقــد التلفيق معظم أرضــه قبل الربيع العربــي؛ لهذا تراجعت 
مكانة المثقــف وصارت شــهاداته مع أو ضد الربيــع نافلة، لأن 
الجمــوع تحركت بفضل قســوة النهب الذي مارســته عصابات 
الحكــم، والأجيال تثقفــت بانفتاحها على العالــم، ولم يعد أمام 
الكاتــب إلا أن يقف بتواضع وســط الجمــوع لا أمامها أو يطلق 
عقيرته دفاعًا عن القديم الــذي يحميه فيخرج دفاعه تافهًا عديم 

الضرر كضرطة في صحراء.
لمــاذا أقول كل هذا وأنا في الحقيقة، لــم آت لألقي خطابًا؛ بل 
لأحتفي برواية أعجبتني، لكنني استهلكت حصتي من الصفحة 
في هذه المرافعة النفع، فإلى الســبت القادم أيها القارئ السعيد 

ذو الرأي الرشيد.

الأصوات الخافت أيضاً قد تضر بالقلب

 الحيوانات الأليفة تحمي القلب 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: اذا اردت ان تعيـش طويـلا وتقلـل 
مخاطر الإصابـة بأمراض القلب فربما يكـون عليك التفكير في 

اقتناء حيوان أليف.
ونشـرت الجمعيـة الامريكيـة للقلب بيانـا علميـا قالت فيه 
ان اقتنـاء حيـوان أليـف قد يسـاعد علـى خفض خطـر اصابة 
الشـخص بأمـراض القلـب وان هذا الامـر له صلـة بانخفاض 

مستويات السمنة وضغط الدم والكولسترول.
وقـال جلـين ان. ليفـين الاسـتاذ فـي كليـة طـب بايلـور في 
هيوسـتون في بيان «امتلاك حيوان أليـف خاصة امتلاك كلب 
لـه على الارجـح ربما تكون لـه صلة بانخفاض خطـر الاصابة 

بامراض القلب.»
واشـارت دراسـة لاكثـر مـن 5200 شـخص بالـغ اجرتهـا 
الجمعيـة الامريكيـة للقلب إلـى ان من يمتلكون الكلاب انشـط 
بدنيا من غيرهم لأنهم يقومون بممارسـة المشي مع كلابهم. كما 
كشـف بحث آخر عـن الآثار المهدئـة للحيوانـات الأليفة والتي 

تستخدم في برامج العلاج بمساعدة حيوانات.
واضـاف ليفين وهـو رئيس اللجنة التي كتبـت البيان الذي 
نشر على موقع مجلة «سيركيوليشن» ان الفوائد واضحة فيما 
يتعلق بخفض خطـر الاصابة بامراض القلب. لكن الدراسـات 
ليسـت حاسـمة فـي اثبـات ان امتـلاك حيـوان اليف يتسـبب 

مباشرة في خفض خطر الاصابة بامراض القلب.
وقال ان هناك حاجة لاجراء مزيد من الابحاث. 

وتشـير احصائيات الجمعية الامريكية لمنتجات الحيوانات 
الاليفـة لعـام 2011-2012 إلى ان حوالي 78.2 مليون شـخص 

فـي الولايات المتحـدة يمتلكون كلابـا بينما يملـك 86.4 مليون 
شخص قططا. 

واظهرت الدراسـات ان مظاهـر الحب والـولاء التي تقدمها 
والتوتـر  القلـق  تخفـف  ان  الممكـن  مـن  الاليفـة  الحيوانـات 
والاكتئاب والاحسـاس بالوحدة عند اصحابهـا كما يمكنها ان 

تزيد من الشعور بالسعادة وتقدير الذات. 
وفي واشـنطن  وجدت دراسـة جديدة أن الأصوات الخافتة 

أيضاً قد تؤثر على وظيفة القلب.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الامريكي أن الباحثين في معهد 
«فينسـتاين» بنيويـورك وجدوا أنـه حتى الأصـوات الخفيفة 
التي تملأ حياتنـا اليومية، بدءاً من رنة الهاتف المحمول وحتى 
أصوات المحادثات، قد يكـون لها تأثير قصير المدى على وظيفة 

القلب.
وشملت الدراسة 110 أشخاص زودوا بأجهزة مراقبة للقلب 
نقالـة، ووجد الباحثون أن معدل دقـات القلب ترتفع مع زيادة 
تعرّضهـم للضجيج، وحتى فـي حال كانت قـوة الأصوات تقل 
عـن 65 ديسـيبل، وهي القـوة العادية لأية محادثـة أو ضحكة 

طبيعية.
وظهـر أيضاً تأثير سـلبي على «تنـوع» معدل دقـات القلب، 

وهو مقياس لتكيّف القلب مع ما يجري حولنا.
وقـال الباحث وينكـي غـان إن «بعض الأشـخاص هم أكثر 
تحسسـاً تجـاه الأصوات مـن الآخرين. وفي حـال أثر الصوت 
علـى القلـب مـن خـلال جعـل الأشـخاص يشـعرون بالضغط 

النفسي، فإن حساسية هؤلاء تكون مهمة».

انقاذ امرأة من تحت انقاض
مبنى بنجلادش المنهار

بعد 17 يوما من الكارثة 
■ داكا ـ رويترز: قالت شــرطة بنجلادش ومسؤولون في الجيش 
انه تم الجمعة انقاذ امرأة رغم مرور 17 يوما على بقائها تحت انقاض 
المبنــى الذي يضــم عددا مــن مصانع الملابــس وانهار يــوم 24 ابريل 

نيسان مما ادى الى مقتل اكثر من الف شخص.
وعرضــت قنــوات التلفزيــون فــي بنجلادش علــى الهــواء عمال 

الطواريء وهم ينتشلون المرأة وسط تهليل وتصفيق الحضور.
وأظهرت اللقطات المرأة وهي محمولة على نقالة لتقلها عربة اسعاف 

حيث وضع لها احد عمال الانقاذ على الفور قناعا للاكسجين.
وقال شــاهين الاســلام المتحدث باســم جيش بنجلادش «لقد تم 

انقاذها ونقلت الى مستشفى عسكري.» 
مــن جهة اخرى تخطت حصيلــة ضحايا انهيــار مركز تجاري في 
العاصمــة البنغلادشــية داكا قبل أســبوعين عتبة الألــف قتيل، بعد 

العثور على مزيد من الجثث متحلّلة الجمعة. 
وأفاد موقع «بنغلاديش نيوز 24» انه مع اســتمرار عمليات الإنقاذ 
لليــوم الـ17 على التوالي في موقع انهيار مركز «رنا بلازا» الذي يضم 
معامل لصناعة الألبســة، انتشــل عــدد من الجثــث المتحلّلة من تحت 

الأنقاض ما رفع حصيلة القتلى إلى 1027.
ولا يزال مئات الأشــخاص ينتظرون بالقرب من موقع الانهيار بعد 
الحادثة التي تعتبر من أســوأ الكوارث الصناعية في البلاد، حيث أن 

غالبية الضحايا هم من عمّال مصانع الألبسة. 
وكانــت عمليــات الإنقاذ اليدويــة توقفت في اليوم الســادس بعد 
العثــور على آخــر ناجٍ قبــل أن تبدأ عمليــات رفع الأنقاض بواســطة 

الآليات الثقيلة.
واعتقــل مالك المركز ســهيل رنــا، أثناء محاولة هروبــه إلى الهند، 
بينما اعتقل 5 من أصحاب معامل الألبســة الذين أجبروا العمّال على 
القــدوم إلى العمل في يوم الفاجعة على الرغم من تحذيرات الشــرطة 

من وجود تصدّعات في المبنى.

آلاف البشر يرغبون بالذهاب
 إلى المريخ وعدم العودة!

■ لــوس أنجلس ـ يــو بي اي: يبدو أن الكثيرين من ســكان الأرض 
يرغبــون بمغادرة الكوكب مــن غير عودة، فقد تقــدم أكثر من 78 ألف 
شخص حول العالم بطلبات لشركة هولندية بغية حجز تذاكر ذهاب 

من دون عودة إلى كوكب المريخ في إطار برنامج تلفزيون واقعي.
وتقول شــركة (مارس وان) الهولندية إن أكثر من 78 ألف شخص 
مــن 120 دولة تقدموا بطلبات للحصول على تذاكر ذهاب بدون عودة 

إلى المريخ بهدف تأسيس مستعمرة جديدة من البشر.
ولا تفرض الشــركة أي شــروط علــى المتقدمين غيــر أن يكونوا قد 

فوق الـ18 من العمر.
وذكــرت صحيفة (لــوس أنجلس تايمــز) إن الشــركة تهدف إلى 
اختيــار بــين 28 و40 طلبــاً بحلــول العــام 2015، ســيتم تدريبهم في 
مجموعات لحوالي 7 ســنوات، وفي حال اســتمر المشروع طوال هذه 
المدى سيتسنى للجمهور اختيار من يذهب إلى المريخ في إطار برنامج 

تلفزيون الواقع.
غير أن المؤســس المســاهم في الشــركة باس لاندســورب كان قد 
أقــر العام الماضي أنــه يتعين على»مــارس وان» أن تجمــع الكثير من 
التبرعات وتطور القدرات الهندسية الكافية لإرسال رحلة مأهولة إلى 

المريخ، وقدر التكلفة بحوالي 6 مليارات دولار.
وتأمل الشــركة أن تجمــع المال من خــلال تكلفة الطلبــات المقدمة 

وبرنامج تلفزيون الواقع.

القمر والأرض يتشاركان مصدر المياه نفسه!
واشــنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن المياه الموجودة في 

القمر أتت من المصدر نفسه للمياه على الأرض.
وذكــر موقــع «يــو اس نيــوز» الأمريكــي أن الباحثين فــي جامعة 
«براون» حللوا عينــات بركانية جمعت خلال رحلتي أبولو الـ 15 و17 
إلــى الفضاء، ووجــدوا أن التأثير الذي كوّن القمر هو نفســه قد نقل 

إليه الماء.
والنظريــة الأكثــر رواجاً حول تكويــن القمر، هي أنــه تكوّن عندما 

ارتطم جسم فضائي عملاق مع «الأرض البدائية».
وقد ظــن العلماء لفترة طويلــة أن هذا الارتطام تســبب بغليان كل 

الهيدروجين ونفاذه، تاركاً القمر جافاً.
لكن اكتشــافات أخيــرة أظهرت أن لــدى القمر ثلوجــاً عند قطبيه، 
ومياه تحت ســطحه، مــا دفع العلماء إلى البحث عن تفســير آخر عدا 

عن نظرية الارتطام.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة البرتو سال، إن «بصمة» المياه 
على القمر مشــابهة تمامــاً لتلك الموجودة علــى الأرض، ما يظهر أنها 

أتت من المصدر نفسه.
وأضاف «اســتنتجنا أساســاً، أن الأرض تشكلت وفيها مياه. لكن 
وقت التأثير العملاق، لا نعرف ما حصل، لكن لم تتم خسارة كل المياه 

الذي ظنناها سابقاً.. إن بعضاً من المياه ذهب إلى القمر».

لندن عاصمة مليونيرات العالم 
■ لنــدن ـ يــو بي اي: كشــفت دراســة جديــدة الجمعــة، أن لندن 
أصبحــت عاصمة المليونيرات في العالم، ويعيش فيها أثرياء أكثر من 

أي مدينة أخرى على وجه الأرض.
وقالت الدراســة، التي نشــرتها صحيفة (دايلي مايــل)، إن 4224 
مليونيــراً يملــك كل واحــد منهــم ثــروة مقدارهــا 19.2 مليــون جنيه 
اســترليني، أي ما يعــادل 30 مليون دولار، يقيمون فــي لندن، غير أن 
العاصمة البريطانية تتخلف عن مدينة نيويورك الأمريكية حين يتعلق 

الأمر بعدد المليارديرات المقيمين فيها.
وأضافــت أن نحــو 40٪ من مليونيــرات المملكة المتحدة يعيشــون 
في العاصمــة لندن، من بينهم أغنى رجل فــي بريطانيا رجل الأعمال 
الروســي أليشــر عثمانوف، الذي يملك ثروة مقدارهــا 18 مليار جنيه 
اســترليني، في حين يعيش 7٪ فقط من مليونيرات الولايات المتحدة 

في نيويورك. 
واحتلــت لندن المركــز الأولى على لائحــة أكثر 10 مــدن يقيم فيما 
مليونيــرات بـــ 4224 مليونيراً، تلتهــا العاصمة اليابانيــة طوكيو في 
المركز الثاني بـ 3525 مليونيراً، ومدينة سنغافورة عاصمة سنغافورة 
فــي المركز الثالث بـ 3154 مليونيراً، ومدينة نيويورك في المركز الرابع 

بـ 2929 مليونيراً.
وجــاءت هونــغ كونــغ فــي المرتبــة الخامســة بـــ 2650 مليونيراً، 
وفرانكفورت في المرتبة السادسة بـ1868 مليونيراً، ومكسيكو سيتي 
فــي المرتبة الســابعة بـــ1850 مليونيــراً، وباريس في المرتبــة الثامنة 

بـ1500 مليونير، وأوساكا في المرتبة التاسعة بـ1450 مليونيراً.
واحتلــت العاصمة الصينيــة بيجينغ المرتبة العاشــرة والأخيرة بـ 

1318 مليونيراً.

«جنات» .. في «حب جامد»

ضبط خلية من عصابة عالمية متخصصة في الجرائم الالكترونية
 بعد سرقة 45 مليون دولار من 27 دولة 

احوواااللل االلنناااسسس

■ أطلقت المطربة المغربية الشــابة المقيمة في مصر»جنات» ألبومهــا الغنائي الجديد، الذي يحمل عنوان 
«حــب جامد» بالأســواق، ويضــم 13 أغنية منها دويتو مع المطرب الشــاب رضوان، بعنــوان «كده حبيبي» 

كلمات إيهاب عبده، وألحان أحمد العتباني ، وتوزيع يحيى يوسف. 
وتستعد «جنات» حاليا لتصوير فيديو كليب لإحدى أغنيات الألبوم.

■ نيويــورك ـ د ب أ: اتهم ثمانية أشــخاص في 
نيويورك بأنهم جزء من عصابة عالمية تنشــط في 
مجال الجرائم الإلكترونية تردد أنها سرقت مبالغ 
يصــل إجماليها إلــى 45 مليــون دولار عــن طريق 
اختراق حســابات بطاقات السحب الآلي وسحب 
نقود من ماكينات الصــراف الآلي في 27 دولة في 

أنحاء العالم. 
ويتهــم الرجال الثمانية، الذيــن قتل أحدهم في 
جمهورية الدومينيكان قبل أســبوعين، بســرقة ما 
يصــل إلى 8ر2 مليــون دولار في غضون ســاعات 

بمدينة نيويورك، بحسب مصادر قضائية. 
وتــردد أن خليــة نيويــورك جــزء مــن عصابة 
عالمية اخترقت حســابات مصرفية مســبقة الدفع 
في جميع أنحاء العالم لإزالة القيود على الســحب 

النقدي واســتخدمت ماكينــات الصراف الآلي في 
27 دولــة لســحب مــا يصل إلــى 40 مليــون دولار 
في غضون 10 ســاعات في أواخر شــباط/فبراير 

الماضي . 
وذكــرت وســائل إعــلام محليــة أن هجومــين 
منفصلين وقعا، أحدهما في كانون أول/ديســمبر 
تم الحصــول فيه علــى 5 ملايين دولار فــي أنحاء 
متفرقة من العالم، وآخر في شــباط/فبراير جرى 
خلالة ســرقة نحو 40 مليون دولار في 10 ساعات 

عبر 36 ألف عملية سحب. 
وتمت عملية الســرقة عبــر ماكينــات الصراف 
الآلي في 27 دولة بينها اليابان وروســيا وفرنســا 
واســبانيا وهولنــدا وايطاليا ورومانيــا وجنوب 
افريقيا ومصر والإمــارات العربية المتحدة والمانيا 

وماليزيــا  وســريلانكا  وبريطانيــا  وكولومبيــا 
وباكســتان وأوكرانيــا وكندا ولاتفيا والمكســيك 

والولايات المتحدة. 
وقــال ممثلــو ادعــاء أمريكيــون إن هيئــــــات 
تنفــــيــذ قانون مــن أكثر من 12 دولة تشــارك في 

التحقيق. 
وقالــت وقالت لوريتــا لينش النائــب العام عن 
المتهمــين  إن  الشــرقية فــي نيويــورك  الضاحيــة 
والمتآمريــن معهــم شــاركوا فــي عمليــة احتيــال 
مصرفي «ضخمة» امتدت من الانترنت الي مختلف 
أنحــاء العالــم. وأضافت أنــه بدلا من اســتخدام 
الأســلحة والأقنعة، اســتخدمت منظمــة الجريمة 
الإلكترونية أجهــزة الكمبيوتر المحمول (الابتوب) 

والإنترنت. 

صندل غاندي للبيع
 بـ23 ألف دولار 

■ لنـدن ـ يو بـي اي:سـيعرض مزاد 
بريطاني صندل الزعيم الروحي الهندي 
الراحـل، المهاتما غاندي، للبيـع بقيمة لا 
تقـل عن 15 ألف جنيه اسـترليني، أي ما 

يعادل نحو 23 ألف دولار.
وقالت صحيفـة (دايلي اكسـبريس) 
الجمعة، إن الصندل مزوّد بكعب ارتفاعه 
نصف بوصة اسـتخدمه غانـدي لزيادة 

طوله إلى 1.6 متر.
الصنـدل هـو مـن بـين  أن  وأضافـت 
مقتنيات تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه 
اسـترليني، ومنـح غانـدي قسـماً كبيراً 

منها لصديق مقرّب عام 1924.
وسـيطرح مزاد مالـوك بمدينة لولدو 
بمقاطعة شروبشاير البريطانية، صندل 
الزعيـم الروحـي الهندي السـابق للبيع 

في 21 أيار/مايو الجاري. 
ريتشـارد  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
ويستوود بروكس، من مزاد مالوك قوله 
إن «الكثيـر مـن متقنيـات غانـدي تحمل 
قيمـة كبيرة لـدى العديد مـن الناس في 
الهنـد وخارجها، وغالباً مـا يتم التعامل 

معها كآثار مقدّسة».
وكان غانـدي، الـذي عاش فـي لندن 
عدة سـنوات، اغتيل في الهند عام 1948 

عن عمر ناهز 78 عاماً.

البريطانية تنفق
 24 ألف دولار على 
تبديل مستحضرات 
تجميلها المفقودة 

المـرأة  اي:تنفـق  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
البريطانية العاديـة في حياتها 15 ألفاً و 
872 جنيهاً استرلينياً، أي ما يعادل نحو 
24 ألف دولار، على تبديل مسـتحضرات 

تجميلها المفقودة .
نشـرتها  جديـدة  دراسـة  وأظهـرت 
فقـدان  أن  مايـل»  «دايلـي  صحيفـة 
مسـتحضرات التجميـل الباهظـة الثمن 
جنيهـاً   248 البريطانيـة  المـرأة  يكلـف 

استرلينياً في السنة.
وقالت إن النساء البريطانيات اللاتي 
يسـتخدمن مسـتحضرات التجميـل في 
الصبـاح خـلال التوجـه إلـى العمل هن 
الأكثـر تضرراً، وتنسـى واحـدة من بين 
كل ثـلاث منهن بعض مسـتحضراتها في 

وسائل النقل العام.
واضافت الدراسـة أن نسبة تصل إلى 
قرابـة 50٪ مـن النسـاء البريطانيـات 
فقدن مسـتحضرات تجميلهن في المقاعد 
 ٪30 و  الأجـرة،  لسـيارات  الخلفيـة 
تركنهـا فـي منـازل رجالهـن بعـد انهـاء 
علاقاتهـن معهـم، و27٪ فـي المطاعـم، 
و25٪ أسقطن بعضها في دورات المياه، 

و9٪ في مصاريف المياه.
النسـاء  غالبيـة  أن  إلـى  واشـارت 
مسـتحضرات  يحملـن  البريطانيـات 
تجميـل فـي حقائبهن تصـل قيمهتها إلى 
أكثر من 200 جنيه اسـترليني، واعترفت 
40٪ منهـن بأنهن يفقـدن قطعة واحدة 
على الأقل من مسـتحضرات التجميل كل 

شهر، و 10٪ ثلاث قطع على الأقل. 


